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الإهسدذاء 
إلى: سيدي وشيخى وقلوتي»؛ وحييب قلى 
أجل اكات ع هالاو واعلة الرلا شاعنا رضم ارات 
صاحب الحتاتق الزامرة» والمعامف البَاهرة: هالمراتب العَلِيمّ في منازل الترب» 
هالمسّامجالرفيعة إلى محاضرة التدس» والكشوف الواضحة عن عَوال رالغيب» 
صاحب الإشامات العاليمّء و الهم السامية» والأفاس الصادقة» لم اليد البيضاء في 
2-0 الولا.» والقدم الراسيخ في رجات النهادةّ» التطب والغوث الكير 
مصطنى بن عبد السلا مالملوي 
قدس الله سى؛ 


كوس ص رتخص 


أجد فيد المزيدي 


والصلاة والسلام على هر مع كل تحلق وخلق» فاستوى على أكمل الأحوال» 
واختص بجوامع الكلم في الأقوال. 

وعلى من ائتم الناس به في التخلق بأخلاقه وشمائله الحسان» من الآل والأصحاب 

اليل الأكرم الذي شرف الناس بو حو ده هو سميك نأ: محمد المختار نور الأنوار 
صلوات الله وسللامه علية. 

وعلى آله الطيبين المكرمين» وصحبه السادة المقربيين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

فبينَ يديك أيها القارئ الكريم كتاب فريد ف نوعه. بحديد ف عضمونه») متبحر مصنفه 
2 كشفه ونطعه. 
عتتلىف باضتالذف متعلقامًا ومضافقاما. 

وعدة أنواره الى يعددها ابن سبعين ثلاثة وثلاثون نورا. 

فالأول نور العزة» وهو نور الشهادة الى تقال مع شهادة الله. 

والئاى نور الغاية الإنسانية؛ وهيى الإسراءء والإسراء إلى المسجد الأقصى معناه بلوغ 
الغاية» الذي وصل به إلى محل الكروبين ثم إلى آحر العمارة الروحانية والجسمانية. 

والثالث نور الإدراك فإنه أدرك الله وأبصره... إلم. 

وهكذا يستمر ابن سبعين ف تعداد أنوار البي» ويختمها بقوله إن الببي هو النور انحض. 


ولأهمية هذه الرسالة الِيَ قد سبق طبعها مع مجموع رسائل الشيخ المصنف» في باريس 
سئة 1١52060‏ خ. 


قمت مسارعا بالتحقيق» والشرح» حيث الجمع والترتيب» من كلام المشايخ أمثال: 
ججعمر الكتاي: وأبو لجسن الحرالي» وأبو الير كات الأمدي. والموصلي؛ والشيخ الأكبر 
وحخمكدك بن كمر العادري. والتيلى؛ و مر العطار, والسيوطي» والشيخ العاشان : واجلعامي» 
والقونوي: و سيدىي عحعمدل وف وعيرهم كثير قفضاة عن أنفاس شيتحنا سيد ي مصطفى 
عبد السلام. قدس الله أسرارهم. 

وقد قمت بالتحقيق والتختريج والتعليق على كثير ما نقلت وذكرت» ووضعت مقدمة 
ف التعريف والدفا ع عن المصنف ومنهج أهل الحقائق. 

والرة على من اتهمه بالوحدة المطلقة» والاتحادية» ودفم شبهة تكفير السادة المحققين 
من أئمة الصوفية كالشيخ المصنف وسيدي ابن عربي وابن الفارض والقونوي وغيرهم ممن 
وجه لحم تلك الاقعامات الباطلة.. 

هذا.. ثم أقول: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تتضمن شمول الآمال 
يوم الدين» وااحشرنا في زمرقم بلا محنة يا أرحم الراحمين. 


كتبه 
أحمد فريد المزيدي 


٠١١١١ +5٠. 





الشيخ عيد الحق ابن سبعين 

شو الإإماع شيخ الإإسلام القطب الوارث الحمدي سريدي : أبو محمد عبد الحق إبرأهيم 
بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين») الإإشبيلي لمر سبي الرقوطي الأصل» الصوق المشهور. 

ولد في مرسية بالأندلس سنة 5١7‏ ه. 

وهو من أسرة نبيلة وافرة الغ هي أسرة ابن سبعين الى تذكر بعض المصادر أنما 
تصعد قي نسبها إلى البي ع3 وقضى مطلع شبابه ف الأندلس. 

فدرس العربية والآداب بالأندلس» ثم ارتحل إلى سبته» وانتحل التصوفف على قاعدة 
زهد الفلاسفة وتصوفهمء وجدٌ واحتهد؛ وجال ف بلاد المغرب. وهو دون العشرين من 
عكمر 0. 

وأحذ التصوف عن أبى إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن الدهاق. 

وأقام أولا في سبته هو وجمع من أصحابه وأتباعه الذين كانوا قد بدءوا يلتفون حوله 
وهو لا يزال ف الأندلس. 

فإنه قضى الفترة اخنصبة من حياته الروحية ثي المغرب» وفييا أيضًا ألف معظم رسائله 
وجحرت له المناظرات العنيقة مع ممهاع المغر ب صن أعداء الفلسقة والتصوفضى مُظهر ت 
عليهم ا اي و +تصمهم ععانة أسخحد لاله و سبعة اطللاعه حي إن اد تلاميك ابن سيعيانرعح 
ولعله يى بن محمد بن أحمد بن سليمان قال في رسالة دانع فيها عن أستاذه- وسماها: 

«الوراثة المحمدية والفصول الذاتية»: إن من بين الأدلة على أنه كان لابن سبعين 
الوراثة المحمدية أن ابن سبعين رركان من بلاد المغرب». والبى يَبِقُ قال: «لا يزال. طائفة من 


أهل المغرب ظاهرين إلى قيام الساعة». 


١ 





وما ظهر ف بالاد المغر ب - هكذا يتايع تلميذه الدفاع - رحل أظهر منه» فهو المشار 
إليه بالحديث؛ ثم إن أهل المغرب أهل الحق» وأحق الناس بالحق» وأحق المغرب باحق 
علماؤه؛ لكوفم القائمين بالقسط» وأحق علمائه بالحق محققهم وقطبهمء الذي يدور الكل 
عليه ويعول 2 مسائلهم ونوازهم السهاة والعريضة. عليه. مهو أي ابن سبيعين سق 
المغرب» والمغرب حق الله تعالى» انتهى. 

وشاعت شهرته بالزُهد والعلم» فأعجبت به سيدة صالخة ثرية من أهل سبته» وظلبت 
منه التزُوج منهاء فتزوحها. وأقامت له فى بيتها زاوية للعبادة. ْ 

ويظهر أن شهرة ابن سبعين بالحقائق الإهية والعلوع العقلية قد استطارت ق الآفاق. 
بدليل ما ورد 5 مسنتهل كتاب: «المسائل الصقلية»2) وصي المسائل الي كان الاأمبراطور 
فردريك الثاني ملك النورمانديين في صقلية» قد وحهها إلى علماء المسلمين؛ تبكيثًا لهم 
فيما ذ كر المقري» أو الاستفادة و حب الاستطلاع لما كانت عليه شهرة المسلمين حيتئذ 
بالفلسفة والغلم كما نرى. 

وهذه الأسئلة الفلسفية وجه قردريك الثاي نسخًا منها إلى المشرق ومتصر والشام 
والعراق والدرهو ب واليمن» لكن رجعت أجوبة حكماء المسلمين ما نم يرضه فر يدر يك 
الثاني فسأل عن أفريقية «تونس» ومن يحاء فقيل له: إفا عَرية من هذا الشأن: أي من 

فكتب أمير المؤمنين لعامله بسبتة» وهو: ابن خلاصء أن ينظر ف الرجل المذكور أن 
يرد الحواب على الأمبئلة. 
الإمام قطب الدين» وأوقفه على الأسئلة بأمر الخليفة» فضحك ابن سبعين وألزم نفسه 
الحجواب. 


فدفع له ابن خلاص المال الذي جاء به رسول ملك الروم. فردّه ول يقبله» وقال: إنها 
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ا ةا ل وانتصارًا للملّة الإسلامية» ثم قرأ قوله تعالى: هثل نا أسالك 
عَلَيْهِ أَجْرا إلا المَوَدةَ ة في الْقَرْتَى» [الأنعام: ٠‏ 9] وجاوبه. 

فلما بلغ الجواب للملك فردريك أرضاه ووججحه بصلة عظيمة فردت عليه كالأولى». 

وهدذه المسائل الصقلية الى سأل عنها فردريك الثاني علماء ١‏ لمسلمين هي : 

المسألة الأولى: عن العا لم: هل قلدم أو محدث؟. 

والمسألة الثانية عن العلم الإفهى: ما هو المقصود منه» وما مقدماته الضرورية إن كانت 
له مقدمات؟. 

والمسألة الثالثة عن المقولات أي شئ هي؟ وكيف يتصرف با ف أجناس العلوم حى 
يتم عددهاء وعددها عشرء فهل يمكن أن تكون أقل؟ وهل يمكن أن تكون أكثر؟ وما 
البرهان على ذلك؟.والمسألة الرابعة عن النفس: ما الدليل على بقائها وما طبيعتها؟. 

ويتغر ع عن هله المسألة الأخحيرة سوال عن أين تجالف الاسكندر الإفروديسي 
أرسطو طاليس. 

ويظهر أن المكانة الى نالما ابن سبعين هذا الحواب قد أوغرت صدور الفقهاء عليه. 
فراحوا يتهمونه بالكفرء نما اضطر حاكم سيته» ابن خخملاص» إلى طر ده منها فسكن في 
بيجاية مدة» فلم يطب له المقام نظرًا لاغراء الفقهاء به وتحريضهم عليه وحسدهم له من 
كثرة اتباعه ومريديه» فضلاً عما بدا في كتاباته وأقواله من كلمات غريبة تشم منها رائبحة 
الكفر. 

وقد افتروا عليه أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة وأسعا بقوله: «لا نبي بعدى» فيقال: أنه ' 
5 من المغرب بسبيب هذه الكلمة. وهذا الكتاب دليل على كذب هذه الدعوىي, 
وكمال أدبه مع البي يي فما هي إلا دسائس» فكان الله للشيخ ما أصبره على الأذى. 

ؤكان خروجه من المغرب سنة 47 "هب وهو حيئل ف الثلاثين من عمره. 


ومعين هذا أنه أقام بالمغرب حوالي خمس وعشرين سنةء فيها ألف جل كتيه إن لم 


١‏ مقدمة التحقيق 





يكن كلهاء باستثناء كتابه العظيم: ر«ربد العارف» الذي قيل: إنه ألفه وهو ابن حمس عشرة 
سسنة)» والله أعلم. 

ولا نعرف أنه ألف شيئًا بعد رحلته عن المغرب فيما عدا الرسالة ال بعث يما أهل 
مكة يبايعون فيها السلطان المستنصر بالله تعالى أبا عبد الله محمد بن سلطان زكريا عيد 
الواحد بن أبى حفص» ملك إفريقية وما إليهل تولى الملك في تونس سنة 117 ها حي 
سئة 7174 هه وعلى رأسهم شريف مكة أبو تُمَى محمد الأول الذي كان شريفا على 
مكة من شوال سنة 57" ه إلى صفر سنة ٠١١‏ ه»ء فهذه الرسالة بالبيعة كانت من 
إنشاء ابن سبعين» وقد سردها ابن خحلدوت يجملتها في مقدمته. 

وارتحل ابن سبعين حيئئذ عن بلاد المغرب فلجا إلى المشرق. قمر صر وأقام بما مده 
تصيرة فيها؛ لأن مقصده الأول كان الحج. 

فقصد مكة المشرفة» وهناك لقى من شريف مكة؛ أبي نمي محمد بن أبي سعد الذي 
أصبح شريفا على مكة ف شوال 7ه عطفا ورعاية») وشاع صيته بعن أمل مكة 
بسبب سخائه» فإن أهل مكة كانوا يقولون عنه: «إنه أنفق فيهم ثمانين ألف دينان, 
وبسبب علمه وكثرة أنباعه ظل ف مكة معتمراء ويقوم بالحج ف مواقيته. 

وكان أهل مكة يعتمدون على أقراله» ويهتدون بأفعاله. 

واحتلف 2 سسفر 3 إلى المدينة» فبعضصهم ينكر ذلك؛ لأنه فيما روى أبو الحسن بن 
برغوش التلمساني» وشيخ المجاورين مكة» وكانت له به معرفة تامة» و كان إذا قرب من 
باب من أبواب مسجد المدينة يهراق منه دم كدم الحيضء أو لأنه عاقه النوف من أمير 
المدينة عن القدوم إليها. 

ويظهر أن ابن سبعين كان بسبب موقفه السياسي مضطرًا إلى الإقامة ممكة. 

فقد قال حين سكئل عن سبب إقامته حمكة: «انحصرت القسمة ف قعودي بّاء فإن 
الملك الظاهر يطلبئ بسبب انتمائي إلى أشراف مكة واليمن صاحيها لي في عقيدة) ولكن 
وزيره حشوي يكرهئ». 


مقدمة التحقية ١١‏ 





وصاحب اليمن كان آنذاك المللى اللظغر همس الدين يو سف بن عمر الذي تولى الملك 
في اليمن ف ذي القعدة سنة 1141 ه»ء حى رمضان سنة 5915 ه. 


فظل ابن سبعين في مكة حى توي كا يوم الخميس تاسع شوال سئة 153 هم. 
وقيل: بضع وستين» عن نحو حمسين سنة. 
واحتلف في سبب وفاته: 


يديه» وترك الدم يخرج حي تصفى» (5117/1). 


اعلم أن جميع ما دون قي التصوف والحكمة وغير ذلك ثما يجري إلى هذا الشأن» 
وجميع ما ممعت من العلوم الملضئنون كا والحكمة الإشراقية) 3 سمر المزلافة ونتيجة النتائج» 
كل ذلك ف الوجحه الأول من وجوه التصوف. 


والتصوف تسعة أوحه» وبعدها حبل التحقيق. وبعد الحبل نبدأ بعالم السفرء وبعد 
السفر تقرع باب التحقيق؛ والنور المبين» والهرامسة خاصة علموهء والكتب المنزلة 
أفادتهم» وأما الفلاسفة بأجمعهم: ورؤسائهم من المشائين» ورئيس المشائين أرسطو وأتباعه 
من غير ملة الإسلام: ثامسطيوس» والإسكندر الأفرودسي» وفرفريوس القبرسي» 
وأرسطاليس الصقلى» وأتباعه من ملة الإسلام مثل: الفارابي وابن سينا وابن باجه المذكور 
في آخر القلائد» والقاضي ابن رشد فٍ بعض أمرهء والسهروردى مؤلف ررحكمة 
الإشراق» والتلقيحات والنبذ في أكثره» والغزالي بوحه ماء وابن حطيب الرّي في بعض 
صنائعه» وجميع النبهاء فإنهم لم يصلوا إليه لقصورهم عنهء ولأن علومهم وصنائعهم دون 
ذلك كله والله على ما نقول وكيل. 

والصوفية كذلكء إلا السلف الصالح أعن صحابة سيد السادات محمد يع فإنهم 
علموه؛ ومعلمهم هو العظيم الذي إذا نظر العارف ف شأنه وتتبعه وتصفحه. وتأمله على 
ما ينبغي ويجمل به» ويصح في حقه علم أن أهل الحق كلهم نقطة من ذكرهء وذرة من 
قفره. ظ 


5 مقدمة التحقيق 





وقال أيضًا: حافظوا على الصلوات» وحاهدوا النفوس في اتباع الشهوات» وكونوا 
عباد الله أوايين توابين» واستعينوا على اخيرات مكارم الأحلاق؛ واعملوا على نيل 
الدرحات السنية» ولا تغفلوا عن الأحكام السنية» وخلصوا منصص الأحوال الإفية 
ومهملها.ء وذوقوا مفصل اللذات الرو-حانية ومجملها ولازموا المودة ف الله بينكمء وافعلوا 
الخير وأصلحوا ذات بينكم» وعليكم بالاستقامة على الطريقة» وقدموا فرض الشريعة على 
الحقيقة» ولا تفرقوا بينهما فإِنُما من الأسماء المترادفة» واكفروا بالحقيقة الى ف زمانكم 
هذء وقولوا عليها وعلى أهلها لعنة الله فنا حقيقة كما سمى اللديغ سليمًا وأهلها 
يهملون حد الحلال والحرام» ويستخحفون بأشهر الج والصوم والأشهر الترم. 

قال تعالى: للِقَائلَهُمُ اللَهُ أَى يُوفَكُون» [التوبة: .]. 

قد غلبت عليهم أحكام الجهل» وأكثروا من جمع الأعراض للولد والأعل» وحرموا 
مزية الرحمة والعون» وأسعفوا بسيرة أبي جهل وفرعون. 

واعلموا أن القريب إِلَىّ منكم من لا يخالف سنة أهل السّنة» ويوافق طاعة من له العزة 
والمئّةع ويؤمن بالحشر والنار والجنة» ويفضل الرؤية على كل نعمة ويعلم أن الرضوان 
بعدها أصل كل 0 ويطلبي الذأات بعل الأدب 0 الصفات والأفعال» ويغبط نفسة 
بالمشاهدة ف القوم والروح في كامل الأحوال. 

وكل مخالف بان منه التخحلف والفساد وإن كان من إحوانكمء فاهجروه ف اللف ولا 
تلتفتوا إليه» ولا تسلموا له ف شيء»؛ ولا تسلموا عليه حي يستغفر الله العظيم بحضور 
الكل منكم) وير ضى عن نفسه وحاله وعنكم» رخرج عن صماته المذمومة. ويترك نظام 
دعو ته ارو مة. 

وأنا أشهد الله أن قد حرجت عن كل مفالف سخحيف العقل واللسان» ولا نسبة بيئ 
وبينه ف الدنيا ولا في الآخرة» فمن زل قدمه يستغفر الله ولا يخدعه قدمه. 

واغتبطوا ما أنتم عليه» فما قي العصر من يصل إليه. والقوي الذنب منكم لا تقبلوا له 
توبة إلا يلق الرأس» ولبس الصوفه والوقوف من المغرب إلى العشاء الآخخرة» والصمت. 


مقدمة [ل- - ١‏ 


ومن يسمع منكم من يتكلم القبيح ف التحقيق وأهله فازجروه واهجروه ووبخوه 
وذموم وتغافلوا عنه ولا تقبلوا بعد ذلك منه. 
واعلموا أنه لا حاجة لي ف السموات ولا قٍ 
ولا في الأمل المقدرء ولا في الكون المكونء ولا في النظام القدمء ولا ف التعليق الصرف, 
ولا قْ الشأن المشار إليه ولا 5 االجسيوم المقيدةع ولا 5 الذوات ارده ولا قُْ الأعراض 
المسدشدق ولا 2 الكماللات الممتدة» ولا 2 الجحروف المعتدة إلا 2 ذات الله وق ذات من 





الأرض» ولا ف اللدثيا ولا قي الاحرةع 


والسلام على من صلحت نسبته» واستقامت سنته» ورحمة الله تعالى وبر كاته!. 


ومن كلامه ذييه: مَنْ طلب ظفر؛ ومن ظفر ربح؛ ومن ربح تأنس» ومن تأنس نشطء 
ومن نشط زاد طليه» ومن زاد طلبه أخرج ما لم يقصده ولا يخطر له على قلب؛ وهو 
كماله الأحير» ومن حصل له كماله الأخير كان من السعداءء ومن كان من السسعداء 
اشتدٌ طلبه» وزاد شوقه؛ وعاين الذوات المجردة» وكشف له عالم الأمرء وطالع النظام 
القدسم» ومن طالع النظام القدسم وقف طلبه من حيث عادته وصفاته» وتحرك من حيث 
حرق عادته وصفاته يجوهره» ومن خرج للفعل من كل الجهات شاهد الذات القديمة 
بتخحرب نظام الحادثة حى من خير خبرهاء ومن إشارتًا ومشيرها ووحد وركب التوحيد 
بالسلب الموحدء وجميع ما يعلم سوى الواحد قْء وقال: لا اله إلا الله» بالقضية المستقبلة 
وهو بالماضية وطلبه بالحاضرة. 


ومن كلامه ذنه: العقل عند الأشعري غير الروح» وعند الحكيم قولك عقل وقوة 
بخردة» ونفس ناطمّة» أو روح أسماء مترادفة. 

والروح عند علماء الصوفية غير ما ذكر: تارة يطلقوفا على اللحق الذي قامت يه 
السموات والأرض» وقيل: هى صفة من صفات الذات» وتارة يطلقون عليها الكلمة: 
وتارة القضية الحزئية ضايطة النظام فيها كان كل موجود ليست بفيضء» و كانت متحدة 
تعم الأشياءء وليست باتحاد» وإن كانت ألزم للشيء 55 وليست بحالة: وإن كانت 


١‏ مقدمة التحقيق 
ججزع ماصضية من الشيء المضاف اليها) وإليها يشيرون حيث قولهم: إن ف كل شيء سرأ من 
سسرة: “فك 2 الجمادات» و ظهر ف النبات» وتحرك 2 الحيوان» وأغلن في اللإنسات. 

لابن سبعين طريقة عريبة ل الكتابة: فكلامه مفكك» قليل الاتصال» ح قال قاضي 
القضاة تقى الدين بن دقيق العيل : برجلست مع ابن سبعين من ضحوه إلى قريب الظهر 
وهو يسرد كلاما تعقل مغر داتهع ولا تعمل مر كياته,. 

وكذلك يتسم كلامه بكثرة ما يرد فيه من ألغاز وإشارات بحروف أبجدء وله تسميات 
مخصوصة في كتبه هى نوع من الرموز» كما قال صاحب ررعنوان الدراية». 

فمن كلامه الغريب مثلا ما يكرره فى كتاب ررالاحاطة» من عبارة: «إيه!» أو قوله: 
«الله فقط» وتكرار لكلمة «إيه» اثبي عشرة مرة فق سطر واحد» واستعماله حروف أيجد 
بطريقة من الصعب استخخراحهاء كقوله في رسالة «الألواح): «علمه في الإنسانية إنسان» 
وي حم حن وق نتن ن)2 وي جح ج» وق العالمية علمء وق العاقلية عقل». 
والمسلمء والعانم والمتعالم» والغالط والمتغالط». 

قلت: فالشيخ أبن سسعين مه أهل لكايه وهذا حال من أحواهم؛ » ولا ينعص 
ذلك من شأنه فهو وارث محمدي» ومتحققٌ رباي» وصاحب ذوق نوراني نه. 

من كتية ورسائله: 

- الكلام على المسألة الصقلية. : 

- رسالة النصيحة (النورية). 

- عهد ابن سيعين. 


- الاحاطة. 
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بد العارض. 


الرسالة الفقيرية. 


. الحكم والمواعظ. 


الرسالة القوسية. 

رسالة ف أنوار النبي ييْهٌ وأنواعها. 
الألواح المباركة. 

الوصية لتلامدته. 

الرسالة الرضوانية. 

رسالة ف عرفة. 


رسالة حطاب الله يلسان نوره. 


- نتيجة الحكم. 


- الر سالة الاصبعية. 
- الكلام على الحكمة. 
7 حكم القصص. 


سه 


رسائل مختلفة. 


قال الصفدي: وله عدة رسائل بليغة المعئ فصيحة الألفاظ حيدة منها رسالة العهد.. 


فذكرها. 


قلتم: هذا وإن الشيخ ابن سيعين كثر عليه الاعتراض من علماء أهل الفذاهر» ومن 
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منهم: ابن تيمية» وابن قيم) وابن كثير وان جبحر العسقلاي: وابن دقيق العيد 
والتقي الحوران» والذهي» ومرعى بن يوسف الكرعي» وابن ناصر الدمشقي» وابن الملمن 
وغيرهم كثير. 

ولهذا فقد رماه بعضهم بالكفر والزندقة» لعدم فهمهم كلامه وظنهم فيه الاتحادية 
ووحدة الوججود على وجحه الحلولية والثنوية» وهذا ليس بصحيح. 

وطعنرا ف المدرسة الصوفية الي منها الشيخ الأكبر والصدر القونوي والعفيف 
التلمساني وابن سبعين وصاحبه محمد بن عبد الرحمن السيوثي» والششتريء وابن الفارض؛ 
وابن أبي واصل» وغيرهم كسيدي علي وفاء وابنه سيدي. محمد وفا قدّس الله أسرارهم. 

ونحن الآن نذكر أولاً: الرد على شبهة التكفير الباطلة: 

قال الشيخ الشعران : 


وقد سكل الشيخ أبو الحسن الأشعري 5ك عن: تكفير المتأولين والمتفوهين بالكلام على 

وقال: حى أنظر وأثبت» فإنه دين. 

وقال زاهر ابن أحمد السير نخسي : لا دنت وفاه الإمام أبي امسن الأشعر ي رسحية الله في 
داري بيغداد دعاي ومن حصر من العلماعء وقال: اشهدوا على بأن لإا أقول بكفر أحد 
من أهل القبلة؛ لأ رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحدء والإسلام يشملهم 


(١ 
. ولعمهمر‎ 


فانظر كيف معاهم مسلمين» وهذا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهما يقولون 
نقبل شهادة من قال بالوعيد, والخوارج إلا المخنطابية» وهم قوم يشهد بعضهم لبعض من 


.)١ : انظر: تبيين “كذب المفتري لابن عساكر (صة‎ )١( 








بع" و عو ماء كه ١‏ وو * بيج 4س 


إن المسائل الى يقعوا فيها لطاف تدق عن النظر العقلي. 


وكان إمام الحرمين يقول: لو قيل لنا فصّلوا لنا ما يقتضي التكفير من العبارات ما لا 





ينا 


الأهواء. ويقول: 


نش هسة , 


مم ع 


لقلنا: هذا طمع في غير مطمع؛ فإن هذا بعيد المدرك» وعر المسلك» يستمد من تيار 
حار التوحيد» ومن لم يحط علمًا بنهايات الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير على 
وثائق. 

وكان لسان حال أهل التوحيد من الأكابر يقول: 

تركنا البحار الزخرات وراءنا فمن أين يدري النَاسَ أين توجهنا”' 

وكان أبو المحاسن الرويان وعلماء بغداد قاطبة يقولون: 

لا تكفر أحدًا من أهل المذاهب المختلفة؛ لأن رسول الله ين قال: 

رومَئْ صلّى صلاتنا واستقبل قبلعنا وأكل ذبيحسا فله ما لناء وعليه ما علينا”"'. 

وقد سأل الشيخ شهاب الدين الأذرعي: سيدنا ومولانا شيخ الإسلام تقي الدين 
السبكي رحمه الله عن تكفير أهل الأهواء والبدع؟ 

فمال: اعلم يا أي أن كل مؤمن يستعظم الأمر بالتكفير؛ لأنه أمرٌ هائل عظيم الخطر. 

وهو كما قال الله: #وَتْحْسَبُونُهء هَيْنا وَهوّ عند أللّهِ عَظم 4# . 

أو من 1 إنسانًا فكأنه أخبر عنه أن عاقبته في الآحرة العقوبة الدائمة أبد الأبدين» 
وأنه في الدنيا مباح الدم والمال» لا يُمكن من نكاح مسلمة» ولا يجرّ عليه أحكام أهل 
الإسلام في حياته ويعد مماته. 





)١(‏ من كلام الشيخ الأكبر قدس سره. 
(؟) رواه البخاري .)١57/1(‏ والنسائي ف الكبرى (73/10)» والطبرانٍ في الكيير (17/5١)؛‏ وابن 
أبي شيبة في اللصنف (478/5). 


ول مقدمة التحقيق 
واعلم يا أي أن الخطأ في ترك ألف كافر أهون عند الله من الخطأ في سفك مححمة 
من انام امسلم: 

وقد قال رسول الله يّ: رلأن يخطئ الإمامٌُ في العفو أحب إلى الله من أن يخطئ في 
العقوبة” '). 

وف الأثر: ررإن الله تعالى أوحى إلى داود كيل لما سأله أن يبن بيت المقدس أنه لا يب 
بيتي من سففلك الدماءء فقال داود التيفف: يا رب؛ ألم يكن ذلك في الجهاد في سبيلك؟] 
قال: بلى: أليسوا بعبادي؟! فقال: يا رب» اجعل بناء ذلك على يد ولدي سلميان؟ قال: 
نعم )). 

م إن تلك المسائل الي يحكم فيها بالتكفير هؤلاء القوم ف غاية الدقة والغموض؛ 
لكثرة شعبها واختلاف قرائنهاء وتفاوت دواعيهاء والاستقصاء ف معرفة الخطاب من 
سائر صنوف وججحوهه. والاطلاع على حقيقة التأويل وشرائطه ف الأماكن» ومعرفة 
الألفاظ امحتملة التأويل وغير امحتملة» وذلك يستعدي معرفة طرق اللسان من سائر قبائل 
العرب فٍ حقائقها وبحازاقاء واستعاراهاء ومعرفة دقائق التوحيد» وعوارضه إلى غير ذلك 
عما هو متعذر ا 

وكثيرا ما يتكلم العارفون بالله تعالى حين مهب على قلويمم النفحات الإهية بالكلام 
الذي لا يفهم العاقل منهم إلا الخطأ والتناقض» فلا يقبله عقله» وكان الأولى له التسليم؛ 
لذن العلم الخاص بدائرة الولاية يباين العلم الذي عند العقلاء من العلماء؛ فالأولياء يقرؤؤون 
علم العلماء؛ لمرورهم على معناه حال السلوك والترقى عنه؛ والعلماء بالعكس؛ وذلك لآن 
طريق القوم مب على ما يُقرب من طريق المعتزلة والجبرية في بعض الحالات» وهي حالة 
شهود غيبة الصفات فْ شهود وحدة حمال الذات» حي كأن لا صفات. 


فعلم ثما قررناه: إنه ليس فوق علم العارفين بالله علمٌ إلا علم الله يكْ؛ فافهم. 





)١(‏ رواه الترمدذدي أعلي ومالك ف الموطأ //ا). والدارقطئي السمئن (4/5م) وابن أبي 
شيبة في المصنف (217/5). 
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وكان الشيخ مميي الدين العربي رحمه الله ينشد كثيرًا: 


عقد الخلائق في الإله عقائ ‏ وأنا علمت جميع ما اعتقدوه 


ومراد الشيخ: الاطلاع على ما استندت إليه عقائد الخلق» لا أنه يعمل مجميع عقائدهم 
لاله الستة؛ ال ار يلزمه بعد الظهور محم ق الحق» وإبطال الياطل. وإعطاء 
المراتب حقشّها 


وقد قلنا ف كتابنا المسمى «بالجواهر والدرر»: أن من أراد الترقي إلى دائرة الولاية 
فليمح مر: من قلبه كل علي كان طريقه العقل والنظر الفكري؛ فإذا فعل ذلك فقد تعرض 
لدخول تلك الحضرة واستنشاق هواهاء وبعيد على من أمعن النظر والفكر ف علوم النقول 
حى انتفهشت يت نتقشت تلك العلوم وانطبعت ف مرأة و / قلبه أن يشم رائحة من فهم كلام أهل دائرة 
الولاية؛ لأن الموازين العقلية وظواهر الموازين الاجتهادية تَرُدٌ كثيرًا من علوع أهل الله كَبْك؛ 
إذ علوع الأولياء فوق طور العقول» وميزان العقول والأفكار لا تعمل هناك. 

وكنماةا قبن الإعا دل حلي ال الرالر اللي اللي اللر ا بن ن ا 00 
قول موسى للخحضر عليهما السلام: هل أَنبِعُْكَ تبِعُكَ عَلَنْ أن تُعَلِمّن يما عُلِمْتَ رُهْدَا4 
زالكهيف:55]) 210010111 

ثم تأمل ف إنكار السيد موسى على الخضر عليهما السلام علمه الذي آتاه الله له من 
لدنهء ففي ذلك كفاية لكل معتبر. 

وكلام الشيخ نحيي الدين العربي وأتباعه وسيدي عمر ابن الفارض وابن سبعين وغيره 
غالبه من علوم النضر اليد 

وقد ذاكرث: 7 الخضر العتك فى كتابنا الملسمى ب(اججوهر المصون) نحو ثلانة 
آلاف علم لا حكن لغير ولي أن يخوض فيهاء ولا في علم منهاء ولا يعرف اسمهء فضلاً عن 
اقوط فد ف فإنه كتابٌ ما أظن أن أحدًا صئّف ف الإسلام مثله» فلله الحمد على 
ذلك. 


ثم اعلم يا أخي: أن القول بالتكفير يحتاج إلى أمرين عزيزين: 
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أحدها: ديك المعتقد وهو صعب من حجهة الاطلاع على ما ف القلب». وتخليصه مما 


0 
با 


يسو بة . 

الثالئ: أن الحكم بأن ذلك كفر صعب من جهة صعوبة علم الكلام» ومواضع 
استنباطه؛ وتمييز الحق فيه عن غيره كما تقدم» وإنما يحصل ذلك لرجل جمع صحة الذهن؛ 
ورياضة النفس»؛ ؛ حي حرج عن الميل إلى الحوى؛ والتعصب» بالكلية بعد الامتلاء من علوم 
الشريعة وأسرارهاء وقَل أن يوججحد مثل هذاء وإذا كان الإنسان يعجر عن تحرير اعتقاده في 
نفسه فكيف يقدر على تحرير اعتقاد غيره ف هذا الزمان الذي صار الناس فيه من كثرة 
التكد الواقع لهم فيه يشكون ف وقت مستهل شهورهم وأعيادهم في مدينة مصر مع كثرة 
ما فيها من العلماء والصلحاء وأكابر التاس؟! نسأل الله اللطف. 

فالقول بتكفير شخص معين يما فهمه العلماء من كلامه في غاية الصعوبة؛ لتعلقه 
بالمعتقد الباطن» مع أنه يشترط في القول بالتكفير اعتراف قائله بما أضمره فق قلبى 
وهيهات أن يحصل. 
وأما البيئنة فلا تكفي في ذلك؛ لأمًا لا تتعلق إلا بالأمور الظاهرة» لاما طريقه الفهم. 


وإذا رأينا كتابًا أوّله: (إبسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين) والشهادتان؛ 
وماس بالصلاة والتسليم على رسول الله يه وما بين ذلك كلام مغلق لا يُقهم 
منه شيء أحسنا الظن به وتركناه» مع أن جميع ما في كتب القوم لا يتعلق شيء منه 
بأحكام الشريعة المطهرة» ولا يرد شيء منهاء ولا يأمر أحدًا برك وضوء ولا صلاة» ولا 
زكاة: ولا صيام؛ ولا حجٌ ولا جهادء:ولا غير ذلك مما يهدم تركه الدين أبدًا. 

ثم أن الغالب على أهل الأهواء والبدع إنما هو التقليد والانتماء إلى مذاهب أكابرهم 
على طريقة عوام الفقهاء من عين إحاطة بكنه ذلك المذهبء وما هو مستمدٌ منه من 
الكتاب أو السئة أو الحقيقة أو المجاز, والقول بتكفير مثل هؤلاء يجر إلى فساد عظيم؛ لعسر 
تشخخيص الكفر وعدم الإعان قي قلب شخص تسمعه يقول: أشهد لا إله الله وأن نحمدا 


000 
قد علمت من جميع ما قررناه: 


إن جميع الأئمة الللنسين 7د قد مالوا إلى ترك التكفير لأحد من المسلمين» فيهداهم يا 
أخي اقتده) ولا تت بقول حارف يه مك التعصبف ليت م مط على عقائد كمَّل 
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العارفين» ويخرجحهم عن دائرة الإسلام جهلاً وظلمًا وحسدًا وعدوانًا. 

فقد كان العارف بالله أبو تراب النخشبي”'2 يقول: إذا ألفْ العبد الإعراض عن الله 
صحبته الوقيعة فيعة يُ أو لياء المع ولذلك كان أهل الله ويك لا يشتغلرن قط بالردٌ على أحد 

من أهل الاسلام مقالته في الله كين أ أو في شيء استنبطه من أحكام الشريعة؛ عكس م 
عليه أهل االجدال» وانما شأن أهل الله أن يبحئوا عن مستند كل قول ف العالم من أين 
أجذه صاحه 7 استتد ذلك القول إليه من حضرات الأمغاء الإية؛ فأنه حال أن 
يوحد في العالم قول الآن إلا وهو مستندٌ إلى حقيقة إفية» فليس عند أهل الله أن أحذًا 

يغلط في الأحكام الشرعية: إنما يغلط في وجه النسب؛ ؛ لأن > كم الله معصومٌ حى بذلك 
القول من لله 0 فأهل للله يأحذون تلك المسألة الى غلط فيها صاحبهاء فيجعلوكا قي 
موضعهاء كما قَصّ الله علينا ذلك 3 ف شأآن موسى والخصير غليها العسادم؟ فإنت ره 
أخبر موسى تأويل أفعاله تييّن أن ما فعله الخضر كان في محله. فلأمل الله الاطلاع على 
منزع جميع النحل واملل والمذاهب اطّلاعًا عاماء فما تظهر نحلة من منتحل ولا ملة من 
الملل 2 الله أو ف امشكافة مأ تناقض منها وما اختلف الا ويعلموث من أين أمذدّتء 
فينسبوها إلى واضعهاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فتحفظ يا أخي: من تحريح عقائد أحد المتلمةة واحم سمعك ولسانك وقلبك؛ ولا 
ع كم بمخروج أحد من الإسلام إلا إن ترك ما به دحل» فقد نصحكتم» والسلام. 

والحمد لله رب العالمين؛ وصلَّى الله على سيّدنا نحمّد وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا 
كقيراء الهج انه الوسيلة والمقام الحمود الذي و عديه ب أرحم الراحمين» وأدخلنا 2 


شقفاعته. 0 0 


وثانيا: مسألة وحدة الوجود. 
قال الشيخ الكنان: ذكر المتكلمون على وحدة الوحود أن هاهنا وحدات ثلاثًا: 





مدهب الشافعى؛ وأخمذ عنه أحمد بن حتبل واين الجلاء يي 


(؟) انظر: الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرقة العلية (ص ©؟5١)‏ يتحقيقنا. 
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الأولى منها: وحدة كل موجود على انفراده ومعناها أن كل فرد من أفراد الموجودات 
الظاهرة والباطنة من حيث هو له من الله تعالى وجه حاص يلقى إليه منه ما يشاء لا 


يشار فيه أحد وله منه أيضًا وجهة معينة وصفة مخصوصة لا تكون لغيره يا يتميز عن 
غيره من سائر المخلوقات وهذه الوجهة هي حقيقته المختصة به وصفته المخصوصة. 

كال قل «الفتوحات» ف الفصل الخامس عشر من الباب الثامن والتسعين ومائة ما 
نصه: وأما الله تعالى فهو مع كل شيء فلا يتقدمه شيء ولا يتأخر عنه شىء وليس هذا 
الحكم لغير الله تعالى وهذا له إلى كل موحود وجه خاص لأنه سبب كل موجود وكل 
الا انتهى . 

يشير إلى هذه الوحدة وإن شكت شئت زياده بيان ها فقل إنه ما من عين مخلوقة إلا ولها من 
الله جاصية وعلامة تميزها عن غيرها من كل ما خخلقه الله من الأعين من ابتداء الوجود إلى 
التهائه كما أن لها مته مادة مخصوصة لا يشاركها فيها عين أخرى» وإن قلنا: إن هذه 
العين مثل هذه كزيد مثلا مثل عمرو أو هذه الحبة من البر أو غيره مثل هذه فما هى مثلية 
حقيقية إذ كل واحد منهما لابد له من مميز يدرك ذلك من خالطه المحالطة الخاضة أو 
تأمله كذلك أو فتح الله عين بصيرته وذلك المميز هو وجهه المختص به وهو حقيقته 
الخاصة وصفته المخصوصة فهذه هي وحدة كل موجود. 

الثانية: وحدة جميع الموجودات الكونية من حيث جملتها وهى وحدته يله ومعناها أن 
العالى كله من أوله إلى ما لا كاية له منه شيع واحد بالذات أعي نورانيته واحدة وحقيقة 
متحدة متضمنة لدميع الحقائق وهي نورانيته يللد وحقيقته المفاضة من الذات العلية فيضاتنا 
متحدا بالفيض الأقدس أولا في العلم ثم بالفيض المقدس ثانيًا في العين والخارج وما ها من 
التفاصيل والوحوه والقيود والاعتبارات والخيالات العارضة لا يعددها ولا يكثرها كالذات 
الواحدة الإنسانية فإِهًا حقيقة واحدة لا يكثرها ويعددها ما لها من الأعضاء والحواس 
الظاهرة والباطنة وإن كانت متعددة؛ وهذا معئ ما بلغنا عن بعضهم من أنه كان يقرر 
وحدة 1 فيه يي وكان بعض أشياخنا ممن جمع بين الظاهر والباطن يومئع إليها 
فيقول: ! ذا رأى إنسانا مقبلاً عليه أي إنسان كان مرحبا بالنور اخحمدي حي صار يلقب 
بهذا اللقب فيقال له: النور المحمدي وكان يشير بذلك إلى أن الأكوان كلها إنما هى 
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مظاهره ع وأنوراه المتحدة بالذاتء وإل تعدذنيت بالاعتباراتء وأن وجحوده إعا هو 
بوحوده يي وإمداده المستمد من الحضرة العلية الن هي حضرة الأحدية. 

وف «الجامع» لبي عبد الله محمد بن المشري نقلا عن شيخه ألبى العباس التيجاني قال: 
الحقيقة المحمدية هى الكون بأسره فلو رفع الحجاب لم تر إلا الحقيقة المحمدية بارزة وحدها 
عليها أفضل الصلاة والسلام انتهى. 


يريد أنها سارية فيه كسريان الماء ف العود الأحضر بحيث لو زال هذا السريان لصار 
عدما نحضًا ف الحال قبل المآل ولو زالت هذه المظاهر الى هي الحاجبة عنها لم تر إلا هي 
بارزة وحدها وإلى هذه الوحدة يشير ف «الفتوحات» عقب ما مر عنه في الوحدة قبلها 
بقوله: وهو واحد كما صدر عنه إلا واحد فإنه في أحدية كل واحد وإن وجدت الكثرة 
فبالنظر إلى أحدية الزمان الذي هو الظرف» فإن وحود الحق في هذه الكثرة في أحدية كل 
واحد فما ظهر عنه إلا واحدء فهذا معين لا يصدر عن الواحد إلا واحد ولو صدر عنه 
جميع العا لم لى يصدر عنه إلا واحد فهو مع كل واحد من حيث أحديتهء وهذا لا يدركه 
إلا أهل الله وتقوله الحكماء على غير هذا الوحه وهو مما أخطأت فيه انتهى منه بلفظه. 


وقد ذهب الأشاعرة والمتكلمون إلى جحواز استناد آثار متعددة لمؤثر واحد بسيط لأنهم 
قائلون بأن جميع الممكنات المتكئرة كثرة لا تحصى مستندة بلا واسطة إلى الله تعالى مع 
كونه منزها عن التركيب والحكماء منعوا هذا أعئ جواز استناد الآثار المتعددة إلى المؤثر 
البسيط الواحد الحقيقي من جميع الجهات»: وقالوا: إنه لا يجوز أن يستند إليه إلا أثر واحد. 
وقالوا ي معيئ ما صدر عن الواحد إلا واحد أن الحق تعالى ما تحلق إلا واحدا وهو العقل 
الأول» والعقل الأول أوجد الفلك الأول يمادته وصورته ونفسه الناطقة المدبرة له وأوجد 
العمل الثان ثم العقل الثاني أوحد فلكه ومادته وصورته ونفس والعقل الثالث» وهكنذا إلى 
العمل العاشرء ثم عملق العمل العاشر العناصر الأربعةء والمواليد الثلاثة بأنواعها الكثيرة 
ونفوسها وقواهاء وغير ذلك إلى ما شاء الله. هذا ما قالوا. 

وحمل الأكثرون كلامهم هذا على الظاهر من إثبات فاعل ومؤثر غير الله تعالى عما لا 
يليد به وحقق المحقق الدوائ في بعض رسائله أن تحقيق مذهبهم أنه لا فاعل ف الوجود إلا 
الله تعالى وبين ذلك بالبيان الشاقي فلينظر. 
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كرد طوس ب لدوب دك ساد 


1 لله تعالى وادارة حى عا عياتر خين الر يق ١‏ إلا د أن و وحودهو و قا ا سي 
كل واحد وأنه مع كل واحد من حيث أحديته كما قاله الشيخ الأكين أ وأنه ما صدر 
عن الحق تعالى إلا واحد وهو الوجود المفاض من الذات العلية فيضانا متحدا والعقل الأول 
وغيره من سائر الموجودات سواء في هذا الوحود الفاض كما قاله غيره. 

وقال العارف الجامي ف «الدرة الفاحرة الملقبة بحمط رحلك» ف ترجمة القول ف 
صدور الكثرة عن الوحدة: الظاهر أن الحق ما ذهب إليه الحكماء من امتناع صدور الكثرة 
عن الواحد الحقيقي ولذا وافقهم الصوفية المحققون قي ذلك لكن حالفوهم ف كون البدأ 
الأول كذلك فإفم يثبتون له تعالى صفات ونسيًا تغايره عقلاً لا خارسًا كما سبق 
تكررون أن يصدر عنه باعتبار كونه مبدءا للعانم كثرة من حيث كثرة صفاته واعتباراته 
وأما من حيث وحدته الذاتية فلا يصدر عنه إلا أمر واحد من تلك الصفات والاعتبارات 
أي وهو نسبة العموم والانبساط للوجود المفاض المعبر عنه بالعما قال وبواسطته يلحقه 
سائر الاعتبارات وبواسطة كثرة الاعتبارات كثرة وجودية حقيقية انتهى منه بلفظه. 


وقال صدر الدين القونوي ف رسالة «مفتاح الغيب» ف ترجمة فصل شريف يشتمل 
على علم غزير حفي لطيف'ما نصه: الوحود قي حق الحق عين ذاته وق من عداه أمر زائد 
على حقيقته وحقيقة كل موحود عبارة عن نسبة تعينه ف علم ربه أزلا وتسمى باصطلاح 
امحققين من أهل الله عيئًا ثابتة. 

وي اصطلاح غيرهم ماهية والمعدوم الممكن والشيء النارت ونحخو ذلك والحق سبتحاته 
من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلا واحد لاستحالة إظهار الواحد غير الواحد 
وإجاده من كونه واحذدًا أكثر من وأحد لكن ذلك الواحد عتدنا هو الو جود العام المفاأض 
على أعيان الممكنات ما وججد منها وما لم يو +حد معا سبق العلم بوجحو ده وهدا الوجحود 

ترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موحود عند الحكيم المسمي بالعقل الأول وبين 
سائر الموجودات وليس كما يذكره أهل النظر من الفلاسفة بأنه ما ثم عند المحققين إلا 
الحق والعالم» والعالم ليس بشيء زائد على حقائق معلومة لله تعالى أولاً كما أشرنا إليه من 
قبل متصفة بالوحود ثانيَا فالحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها لا توصف بالجعل عند 
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الحققين من أمل الكشف والنظر أيضًا؛ إذ ا ا ل ل 
معولاء ولو كان كذلك لكان للعلم القديم في تخير معلوماته فيه أزلاً أثر مع أنما غير 
حارجة غن العالم يماء فإِهًا معدومة لا نفسهاء لا ثبوت لما إلا فقي نفس العالم ماء فلو قيل 
يبحعلها لزغ إما مساواتما للعالم بما في الوحودء أو أن يكون العالم يما محلاً لقبول الأثر من 
نفسه ف نفسه» وظرمًا لغيره أيضاء وكل ذلك باطل؛ لأنه قادح في صرافة وحدته سبحانه 


أزلا» وقاض بأن الوجود المفاض عرض لأشياء موحودة لا معدومة» وكل ذلك محال من 
خيث أنه تحصيل للحاصلء؛ ومن وجوه أخر لا حاجة إلى التطويل بذكرها قافهم؛ فثبت 
أنما من حيث ما ذكرنا غير بجحعولة وليس ثمة وجودان كما ذكر بل الوحود واحد» وهو 
مشتركٌ بين سائرها تسفاة عن الى سريداته وقدلق: 


ثم إن هذا الوججود الواحد العارض للممكنات المخلوقة, ليس ,مغاير ف الحقيقة للو جود 
الحق الباظن» المحرد عن الأعيان والمظاهرء إلا بنسب واعتبارات» كالظهور والتعين والتعدد 
الحاصل له بالاقتران» وقيول حكم الاشتراك» ونحو ذلك من النعوت الى تلحقه بواسطة 
التعلق بالمظاهر انتهى المراد منه بلفظه؛ وقد تقله ببعض حذف منه الجامي في «الدرة 
الفاحرة». 

وق «لطائف الأعلام قِ إشارات أمل لإغام» ف الكلام على الأمر الوحدائ ما نصه: 
هو المشار إليه بقوله تعالى: وَمَا أمرئا إلا وَاحَدَة كَلَمْح بِالْبِصّرِ» [القمر:٠15»‏ وأمره 
الواخد عبارة عن تأثيره الوحدان بإفاضة الوجود الواخد المنبسط على الممكنات القايلة 
الظاهرة بدء زالمظهرة إياه متعددًا متنوعًا بحسب ما اقتضته حقائقها المتعينة في العلم الأزلي؛ 
وذلك لأن الحق من حيث وحدة وحوده لا يصدر عنه إلا واحد؛ لاستحالة إيجاد الواحد 
من كونه واحدًا ما هو أكثر من واحد إلا أن أرباب النظر العتملي من الفلاسفة» يرون أن 
ذلك الواحد هو العمل الأول؛ وعلبى قاعدة الكشف هو الوجود العام؛ وينيغي أن تعلم أنه 
ليس المراد بالغعموم أنه كلى؛ لا ينغ تصور مفهرمه من وقوع الشركة فيه؛ فإن ذلك ثما لا 
يصلح أن يكون موجودًا ف الأعيان» بل المراد بالعموم اشتراك جميع الممكنات ف أنه هو 
المفاض عليهاء المضاف إليها ما وججد منهاء وما نم يوجد مما سيق العلم بوجودهء وهذا 
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الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى بالعمل الأول» ويئن سائر 
امو بجحودات؛ إذ ليس ثم إلا الحق والعالم؛ العالم ليس بأمر زائد على حقائق معلومة الحق 
أولاً متصفة بالوججود ان انتهى منه بلفظه. 





وقد تعرض في «جواهر المعاق» يي الفصل الثالث من الباب الخامس 'نقلاً عن شيخه 
أبي العياس التجاي لإيضاح هذه الوحدةء وبياها على مذهب القوع وإبطال ما قاله ' أهل 
الفلاهر من إحالتهاء وإبطال ما الزموه لمن قال بماء وهو أنما تستلزم تساوي الشريف 
والوضيع» واججتماع المتنافيين والضدين إلى غير ذلك هما قالوه. 

كل كلامه: إن العالم الكبير كذات الإنسان في التمثيل» وهي إذا نظرت إليها 
وجدقًا متحدة مع احتلاف ما تركبت منه قي الصورة والخاصية» وما ذكروه لا يلزم؛ لأنه 
إن كانت الخواص متباعدة؛ والأحكام مختلفة, فالأصل الجامع :لما ذات واحدة كذات 
الإنسان» سواء بسواء» وأيضًا فلوحدته وجه ثان وهو اتحاد ذاته في كونه مخلوقًا لله تعالى: 
وأثا لأسعائه وصفاته» فلا يخرج فرد من أفراد هذا العالم عن هذا الحكم» وإن احتلقت 
أنواعهع فإن الأصل الذي برز عنه وأحلء ووححه ثالث وهو اتحاد وجوده من حيث فيضاتن 
الرحود عليه من حضرة الحق فيضانا متحذاء ثم اختلفت خواصه وأحزاؤه بحسب ما 
تفصل ذلك الوحود. فإنه يتحد ف عين الجملة» ويفترق في حال التفصيل. راجع كلامه. 
وراججع أيضًا كتاب «الجامع» لابن المشري» فإنه تعرض فيه أيضًا هذه الوحدة وبيانها نترلا 
عن شيخه المذ كور. 

الثالنة: وحدة الوحود الذي به يتحقق حقيقة كل موجود. وهى وحدة الحق سبحاتف 
ومعناها أن الوجود من حيث هو حقيقة واحدة؛ وهي لله تعالى وحده لا مشارك له فيهاء 
فهو الموحود على الإطلاق» ووجود هذه الكائنات نما كان باستنادها إليه» واستمدادها 
منه؛ واستنشاقها لروائح الوحود من وجوده؛ وإشراق شعاع وحوده عليهاء فهي موجودة 
هذا الوحوه الذي له تعالى لا بوحود آخر ثان» فلم تكن غيرًا من كل وحه؛ لأن الغير ف 
عرفهم هر الذي يكون له الوحود من ذاته» ويتصور أن يكون له بنفسه قوام» وهي 
وحودها ليس من ذاقّاء ولا يتصور أن يكون ها قوام بنفسها. 
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وقد قال الشيخ الأكبر في كتاب «التجليات» له: من لم يكن له وجحود من ذاته 
فمتزلته منزلة العدم. وهو الباطل قال: وهذا من بعض الوجحوه ال بما عتاز الحق تعالىم 
عن الخلق» وهو كونه موجوذا أعئ وجوده من ذاته انتهى. 

كما أنُا ليست عيئا لما بين التقييد والإطلاق من تقابل التضادء وعليه فإببات الومجود 
ها توهم؛ لأنه يتوهم الداهل يحالحاء وحقيقتها أن لها وحودًا وف الحقيقة ونفس الأمر ما ثم 
إلا و «حودن تعالى؛ لأن به ظهرت الأشياء كلهاء ولذا قيل: 

هذا الوحود وإن تعدد ظاهرًا ‏ وحياتكممافدهللاأنتم 

انق حقيقة دن مو جود بدا ووجودهما ذي الكائسنات توهم 

في باطئ من نوركم مالو بدا أفنين بسفك دمي الذي لا 

ولو انحن أبدي سر آثر جود كم قال العواذل ليس هذاهمسلم 

وف «الإحياء» في كتاب التوحيد والتوكل ف الكلام على قول لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
ما نصه: أي كل ما لا قوام بنفسه» وإنما قوامه بغيره» فهو باعتبار نفسه باطل» وإنا 
حقيقته» وحقيقته بغيره لا بنفسهء فإذا لا حق بالحقيقة إلا الحى القيوم الذي ليس كمثله 
شيء» فإنه قائم بذاته» وكل ما سواه قائم بقدرته» فهو الحق وما سواه باطل انتهى. 
وقال القاشاى ف «لطائفه» في مبحث التحقيق ما نصة”'؟: 
التحقيق هو رؤية الحق مما يجب له مس الأسعاء الحسئ» والصفات العلى ء قائمًا بنقسيه 
مقيمًا لكل ما سواه وأن الوجحود يكماللات الوججود: أي الى هي القوى والمدارك) إعما هو 
له تعالى بالحقيقة والأصالةء ولكل ما سواه بانجاز والتبعيةء بل تسميته غيره غير أو سوى 
بحاز أيضًا؛ إذ ليس معه غيرء بل كل ما يسمّضى غيراء فإنما هو فعله والفعل لا قيام له إلا 


بفاعله. فليس هو بنفسهه. ليُقال فيه غيرًا وسوى» فكان مرجع التحقيق أن ليس ف الوجود 


.)١70ص( انظر: لطائف الأعلام للقاشان‎ )١١ 


ا مقدمة التحفيق 





ما 


إلا غين واحدة» قائمة بذاتّاء مقيمة لتعيناماء الى لا يتعين الحق بما؛ لاستمحالة الانحصار 
عليه أو التقييدء فهو تعالى الظاهر في كل مغهرمء والباطن عن كل فهم, إلا عن فهم من 
لا يثبت العالى إثبات أهل الحجاب. ولا ينفيه نفي المستهلكين» فافهم. انتهى منه بلفظه. 


فهذا المعبئى هو مراد أهل الله بوحدة الرحود» وبالرحدة المطلقة وغير ذلك من 
العبارات الى يذكرها العارفون من أهل التحقيق» وليس مرادهم المعين الفاسد الذي عبد 
أهل الزندقة والإلحاد. وقد أنكرته عليهم علماء الأمة» وقد كشف عن هذا الشيخ عبد 
الغ النابلسى قٍ رسالة له مماها: «إيضاح المقصود عن معيئ وحدة الوجود»”'©. 

وف «الحكم العطائية»”'؟: الكون كله ظلمة: أي عدم صرف بالنظر إلى أصلهء 
وحقيقة ذاته» قال: وإنما أناره يعوئ أظهرهء وأزال ظلمة العدم عنه ظهور الحق فيه: أي 
تحليه عليه أولا بأنوار الإيجاد» وتوجهه إليه ثانيًا ما يقوم به» ويدوم به وحوده من أنواع 
الأمداد فلم يكن وججحوده لئفسه وذاته حي يعد وجوذا مستقلة وإنما كان وصوده تعالى» 
وبظهور هذا الوحود فق الأشياء ظهرت» وبإشراق شعاعه عليها أشرقت على حسب ما 
تقتضيه طبائعها وقابليتهاء واستعداداقا الثابتة في العلم» ثم قال في الحكم؛ فمن رأى الكون 
وم شيو نه أو عنده أو قبله أو بعده أعوزه وحود الأنوار» وحجبت عنه موس 
المعارف بسحب الآثار يعن أن من نظر إلى الكون؛ ولم يشهد الحق تعالى ببصيرته فيه» أو 
عنده أو معه كما هو حال أهل التوسط الذين يرون الله ف الأشياءء أو عندها أو معها 
ويقولونة خاترايك. هها الأورايت الله تنه أو عددة أواععه أو ايقهدة قلت كاهو بال 
أهل الشهود والعيان الذين يرون الأشياء بالله» ويقولون: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله 
أو يشهده بعده. كما هو حال أهل الدليل والبرهان الذين يروث الله بالأشياءء ويقولون: ما 
رأيت شيئا إلا ورأيت الله بعدهء كان معدودًا من أهل الظلام» مخجوبًا بن الله تعالى 


)١(‏ طبعست بدار الآفاق العربية» القاهرة. 


(؟) الحكمة رقم .)55١(‏ 
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بسحب الكون أو الجهل والغفلة والانام وس شهده ف كل شيء أو عئذهة أو معه أو قبله 
أو بعذه أو فيه» وعنله ومعه وقبله وبعذه كان من أهل الأنوار ومن م تنحجب عنهم 
شموس المعرفة بسحب الاثارء ومن زال عنه الوهم والعناء» وكان ف مقام انحو والفناء. 
وغلب عليه شهود الو جود الحق الحقيقي) الذي به كل شيء موجود يرى الله وحدف ولذا 


ينفي ما عداه. ولا ينبت شيئا سوام ويقول: مارأيت شيئا سوى الله. 


ومن قول بعضِهم ف الدار غيره ديار وقول ار سوى الله والله ما في الوحود ويقول 
له أصلا وهو صادق في ذلك كله؛ أن وجحود ما سوى الحق إغما هو بالفرض والتقدير» 
أو الوهم والتخييل؛ والوحود الحق اللرقية إثما هو وحجحوده تعالى» ووجحود ما عذاه بوجوده 
لا يوجود آخرة ما عداه ليس له من نفسه وحود أصلاء فهر بالنظر إلى نفسه عدم 
صرف وبالنظر إلى إشراق شعاع الوحود المطلق عليه كالظل له تابع له والتحقق بهذا 
المعيئ هو زبدة التو ححيد وعمدة أهل التفريد» وفي ذلك يقول قائلهم: 


الله قل وذر الوجود وما حوى 
ففالكل دون الله إن حققسته 
واعلم بأنك والعوالم كلها 
من لا وجود لذاته من ذاته 
فالغارفون فنوا ولما يشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 


3 


إن كنست مرتاذا بلوغ الكمال . 
عدم على التفصيل والإجمال 
لولاه في محو وني اضمحلال 
فوحوده لولاه عين محال 
شيئا سوى المتكير المتعال 
ف الحال والماضي والاستقيال 


في 


وقد حُكي عن الصديق وَيِهِ أنه كان يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. 
وعن عمر ذؤ#نه أنه كان يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله بعده. . 


وعن عثمان ذَيِه أنه كان يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه. 


وعن على وين أنه كان يقول: لا نعبد ربا لم نره يعينٍ لم نشهدة. 
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وق اديت 27 الله يي قال: «اكان الله ولاه شيء معهء وكان الله و حده 5 


شي ع6 ف 


وق «الإحياء» ف كتاب الحبة والشوق في ترجمة بيان السبب في قصور أفهام الخلق 
عن معرفة الله تعالى ما نصه: 

وأما من قويت بصيرته و لم تضعف منته: أي قوته؛ فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى 
إلا الله تعالى» ولا يعرف غيره» ويعلم أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى» وأفعاله أثر من 
آثار قدرتهء فهي تابعة له فلا وجود طا بالحقيقة دونه وإنما الوججود للواحد الحق الذي به 
وحود الأفعال كلهاء ومن هذه حاله فلا ينظر ف شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل 
ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان وش بل ينظر فيه من حيث أنه 
صنع الواحد الحق» فلا يكون نظره محاورًا له إلى غيره» كمن نظر قٍ شعر إنسان أو خدطه 
أو تصنيفه؛ ورأى فيها الشاعر والمصنف» ورأى آثاره من حيث أنه أثره لا من حيث أنه 
حبر وعقص وزاج مرقوم على بياض؛ فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف. وكل العالم 
تصنيف الله تعالى» فمن نظر إليه من حيث أنه فعل الل وعرفه من حيث أنه فعل الله 
وأحبه من حيث أنه فعل الله لم يكن ناظرًا إلا ف الل ولا عارفًا إلا باللهى ولا عمًا إلا لل 
وكان هو الموحد للحق الذي لا يرى إلا الله بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه» يل 
من حيث أنه عبد الله» فهذا هو الذي يُقال فيه: إنه فن في التوحيد» وإنه فين عن نفسه 
أيضنًاء وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عناء وبقينا بلا نحن. انتهى منهء وقد نقله 
السيوطى أيضا في «تأييد الحقيقة العلية». 

وق كلام بعض العارفين أى المحققون أن يشهدوا غير الل لما حققهم ,؛ به من ششهود 
القيومية» وإحاطة الديهومية. 

وقال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع؛ فإنه لا غير معه حي أشهده معه. 


ومن كلام مولانا عبد السلام بن مشيش لوارثه أبي الحسن الشاذلى: حدد بصر الإبمان 





)١(‏ سيأقٍ تخريجه والكلام عليه. 
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تحد الله تعالى ف كل شيء, وعند كل شيء» ومع كل شيء»؛ وقبل كل شيء» وبعد كل 
شيء» وفوق كل شيء) وتحت كل شيء» وقريبا من كل شيءء ومحيطا بكل شيء يقرب 
هو وصفههء وبحيطة هي نعته.. إلى اخر ما قال. ات 
وقال بعض العارفين: الحق تعالى منرْهٌ عن الأين والجهة والكيف والمادة والصورة. 
ومع ذلك لا يخلو منه أين ولا مكان ولا كم ولا كيف ولا جسم ولا جوهر ولا عرض؛ 
لأنه للطفه سار ف كل شيءه ولنورانيته ظاهر قٍ كل شيء» ولإطلاقه وإحاطته متكيف 
بكل كيف» غير متقيد بذلك» ومن لم ير هذا ولم يشهده فهو أعمى البصيرة» تحروم من 
مشاهدة الحق انتهى. | 
ومن كلام القطب سيدي علي وفا ذه: 
هو الحق المحيط بكل شيء ‏ هو الرحمن ذو العرش المحيد ‏ 
والنور المبين بغير شسكه )2 هوالرب المححب في العبيد 
هو المشهود في الأشياء يبدو فيخفيه الشهود عن الشهيد 
هو العين العسيان لكل غيب هوالمقصود من بيت القصيد 
جميع العالين له ظلال سجود له في القريب وفي البعيد 
وهذا الهقدر ف التحقيق كاف فكسف النفس عن طلب المزيد 
واعلم أن الإبمان بالله هو التصديق الحازم بوجوده أولاء وبوحدانيته ثانيّاء وباتصافه 
بصغات الكمال اللائقة به العا وبتقديسه عن سمات اللحخوادث رابعاء وهذا التصديق له 
مراتب ذكر ف «القوت» و «الإحياء» أها ثلاثة وهى في الحقيقة تسعة لأن كل مرتبة من 
المراتب الغلاث منقسمة إلى ثلاثة» وذكر الغزالى في آحر كتابه «إلحام العوام» ستة منها 
وهى أقسام المرتبتين الأوليين» وأما المرتبة الثالثة فذكرها بأقسامها في كتابه «مشكاة 
الأنوار»؛ ونحن إن شاء الله تعالى نذكر خخلاصة المرتبتين الأوليين مع التوسع ف المرتبة 
القالئة؛ لأفها المقصودة هنا. 


فنقول المرتبة الأولى: مرتبة ليان العوام» وهو إمان التقليد اللحض. 
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وقيها ثلاث مراتب لذأنه: 

-1١‏ إها أن يكون مستندا إلى السماخ يمن حسن فيه الاعتقاد بسبب كثرة تناء الخلق 
عليه كالعلماء والأولياء. 

؟- أو إلى أمارة يظنها العامى دليلاً كالقرائن الشاهدة له. 
التصديق به غُخرد موافقته لطبعه. 

وهذه أضعف التصديقات لأنه فيما قبله استند إلى دليل ما وإن كان ضعيفا. 

المرتبة الثانية: مرتية لعان المتكلمين وهو الإاعمان الممزوج بنوع من الاستدلال وفيها 
أيضًا ثلاث مراتب نه : 

-١‏ إما أن يكون حاصلاً بالبرهان المحرر المستقصى لشروطه بأصوله ومقدماته. 

1- أو بالأدلة الرسمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق با لاشتهارها بين 
أكابر العلماء وشناعة إنكارها. 

أو بالأدلة الخطابية الى حرت العادة باستعماها ف المحاورات والمخاطبات الخارية 
ف العادات. 

المرتبة الثالثة: مرثبة إيمان العارفين» وهو المشاهد بنور اليقين وفيها أيضًا ثلاث مراتب. 

الأولى: مشاهدة أن الوجود كله لله وأنه لا شريلك له فيه أصلاً لأن كل ما سواه إذا 
اعتبر ت ذاته فهو من حيث ذاته لا وجود له بل وجوده مستعار من غيره) ولا قوام لوجحود 
المستعار بنفسه بل بغيره ونسبة المستعار إلى المستعير بحاز محض فإذا انكشفت هذه الحقيقة 
للعبد بنور اليقين علم أن الوحود كله له تعالى لا مزاحم له فيه أصلاً وأن نسبته لغيره بحاز 
لا حقيقة. 


الثانية: .ترقى أصلها من حضيض المحاز إلى ارتفاع الحقيقة واستكملوا معراجهم فرأوا 
بالمشاهدة العيانية أن ليس ف الوحود إلا الله وأن كل شيء هالك إلا وجهه أزلا وأبدً؟ لا 


مقدمة التحقيق رفن 
يتصور فيه إلا ذلك لا أنه يصير هالكا قْ وقت من الأوقات لأن كل ما سواه إذا اعتبرت 
ذاته من حيث ذاته فهو عدم صرف» وإذا اعتبرت من الوحه الذي يسري إليه الوجود من 
الأول فهو موحود لا من وجهه وذاته» بل من الوجه الذي يلى موجده فيكون الموجود 
هو وجه الله فقط وحينئذ فلكل شيء وجهان وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه فهو ياعتبار 
وعحة تفييه عدم وباععار .وه .ريه موحرفة :قاذا لذ.مويحوة اله الله وويعيه كنا قال: 
كل شيء هَالَك إلا وَجْهَهُب [القصص: 88] يعين فليس تمالك. 

وهؤلاء يفتقروا لقيام القيامة ليسمعوا نداء الباري لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» بل 
هذا النداء لا يفارق سمعهم أبدّاء ولى يفهموا من معيئ قوله الله أكبر أنه أكبر من غيره 
حاش الله إذ ليس ف الوجود معه غيره حب يكون أكبر منه» بل ليس لغيره رتبة المعية» بل 
رتبة التبعية» بل ليس لغيره وحود إلا من الوحه الذي يليه فالوجود وجهه فقط» فمحال 
أن يكون أكبر من وجهه. بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر بمعيئ الإضافة والمقايسة؛ 
وأكبر أن يدرك غيره كنه كبريائه نيا كان أو ملكا بل لا يعرف كنهه إلا هو تعالى. 

الثالثة: أهلها بعد ما عرجوا إلى سماء الحقيقة» ولى يروا في الوجود تحقيقا إلا الواحد 
الحق وأفعاله» لكن منهم من كان له هذا الحال عرفانا علمياء ومنهم من صار له ذلك ذوقا 
حاليّاء وانتغت عنهم الكثرة بالكلية استغرقوا في الفردائية المحضة واستليت فيها عقوهم؛ 
فصاروا كالمبهوتين فيهاء ولم ببق فيهم متسع لذكر غير اللهه ولا لذكر أنفسهم أيضًا » فلم 
يكن عندهم إلا الله » فسكروا سكرا وقع دون سلطان عمّولهم فال أحدهم: أنا الحق. 

وقال الآخر: سبحان ما أعظم شاك2'7. 


وقال الآعحر: ما في الحبة إلا الله. 


وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى: فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى 
سلطان العقل الذي هو ميزان الله قي الأرض عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحادء بل 
يشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه: أنا من أهوى,» ومن أهوى أنا. 


)١١‏ انظر: روضة الحبور ومعدن السرور لابن الأطعان (ص١8)‏ بتحقيقنا. 


١‏ مقدمة التحقية 





وهذه الخالة إذا غلبت ميت بالإضافة إلى صاحب الخحالة فناء» بل فناء الفناء لأنه ف 
عن نفسهء وف عن فنائه. فإنه ليس يشعر بنفسه ف تلك الحال» ولا بعدم شعوره بنفسه. 
ولو شعر بعدم شعوره كان قد شعر بنفسه وتسمى هذه الحالة بالنسبة إلى المستغرق يما 
بلسان امحاز اتحادًا وبلسان الحقيقة توحيدًا وانظر: «مشكاة الأنوار» لأى حامد الغزالى» و 
«شرح الإحياء» للشيخ مرتضى الزبيدي في أول نصفه الثاني وفي مبحث السماع. 

وي «لطائف الأعلام ف إشارات أهل الإلهام» للقاشان بعد ما ذكر فيه الاتحاد وأنه 
يطلق ويراد به عدة معان ما نصه: ومنها أن يراد بالاتحاد جميع الموحودات ف الوجود 
الواحد من غير أن يلزم من ذلك ما يظن من انقلاب الحقائق أو حلول شيء ف شيء» بل 
المراه من ذلك أن كل ما سوى الحق سبحانئه لا حقيقة له إلا بالحق سبحانه بمعئ أن 
الواحود الذدى صار به كل موحود موجودا إنما هو الرمحود الواجيء وهذا منكر عند 
أر باب العقول المحجوبة بظلمة الأكران» فإنهم لا يشاهدون وحهه تعالى ف الأشياء 
لوقوفهم معهاء وإلى وحدة الوحود المشترك بين بجميع الماهيات المتكثرة أشار الأكابر 
بقوهم الوحدة للوجود والكثرة للعلم أي للمعلومات فإهًا هي الى كثرت الوجود الواحد 
المظهر لما يما انتهى منه بلفظه. 

وفيها أيضا ما نصه: وحدة الوحودء يعى به عدم انقسامه إلى الواجب والممكن 
وذلك أن الوجود عند هذه الطائفة ليس ما يفهمه أرباب العلوم النظرية من المتكلمين 
والفلاسفة» فإن أكثرهم يعتقد أن الوجود عرض» بل الوحود الذي ظنوا عرضيته هو ما 
به تحقق حقيقة كل موجودء وذلك لا يصح أن يكون أمره غير الحق عز شأنه انتهى المراد 
منه بلفغله أيضنا. 

وقال السعد في شرح المقاصد بعد أن أبطل الحلول والاتحاد ما نصه: وها هنا مذهبان 
اخران يوهمان الجلول . الاتحاد وليسا هنه في شي +. 

الأول: السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله وي الله استغرق في بحر التوحيد والعرفان 


ميث تضمحل ذاته ثْ ذاته وصفاته قٍ صفاته ويغيب عن كل ما سواه ولا يرى في 
الوحود إلا الله وهنا الذي يسمونه الفناء ف التوحيدء وإليه يشير الحديث الالهى: 


مرجل هيه التتحقيق- 3 , 





لاجس در تر ا 0 ي/ عا اج عبار يا0 54 كر و 000 
««قادا الحييية كك سمعه الذي يسمع يه) و بعسر ه الذي يبصر به 060 


وحينئذ فرعا صدرت منه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك 


الحال» وتعذر الكشفى عنه بالمقال» ونحن على ساحل التمئ نغترف من بحر التوحيد بقدر 
الإامكان» ونعترف بأن طريق غيرنا فيه العيان دون البرهان. 


الثان: إن الواجب هو الوجود المطلق وهو واحد لا كثرة فيه أصلا وإنما الكثرة قي 
الإضافات والتعينات الى هي .كنزلة الخيالات والسراب إذ الكل في الحقيقة واحد يتخرر 
على الظاهر لا بطريق المخالطة والانضمام ويتكثر ف النواظر لا بطريق الانقسام ولا حلول 
هنا ولا اتحاد لعدم الاثنينية والغيرية انتهى على نقل شار م الإحياء والله أعلم. انتهى. 
قلت: مسألة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود قد كتر فيها الكلام من العالم 
واالجاهل» فكثر الكلام: وتخبعطات الاراء؛ هو تنازعت») و عمسحراد إطللاق افظل وحدة الو جود 
يتوهم الجاهل القول بالخلول والاتحاد» ونسبها ظلمًا وعدوانًا الكثير من الجهلة قديما إلى 
والشيخ ابن سبعين» والشيخ ابن القارض» وغيرهم رضي الله عن جميعمء وتبعهم على 
ذلك أتباعهم من المتأخرين. 
وإ نقتم قلع أعوافهم في تلك الجهالة» وكان مدخلهم إلى هذه النسبة وتلك 
الاعتراضات وتُجرؤهم على ما يجهلونه من علوم الأولياء نظرهم إلى علوم القوم ياعتبار 
أنها علومٌ فلسفية» مصدرها الفكر والعقلء وكأنهم ْم يسمعوا قول الله تعالى: 
ل رعام لك وا ”مور ا ' 2 أ“ مد من اذى كم عه 
لوَاتقوأ اللّهَ وَيُعْلِمُكم آللَّهَ 4 |البقرة:١158»‏ ولا قوله تعالى: ظطفوَّجِدًَا عبّدا من 
تاو 12112 عقر 1 عمدثا وعلته هم [ذنا علماك |الكيف 12 ]وذ قرول 
عبادنا وابينه رحمة من عندنا و صن هلما» 1 و حي 
1 د الث لض ا الس ا شد كا وي ل ب لكام تر عكر ' 
تعالى: « قل هذه سَبِيلِىَ أذعوأ إلى الله على بَصِيرَةٍ آنا ومن اتبعنبى» إيرسف:8١٠]:‏ 
5 5 0 0 ل ا امن ب 2 5 5 غك إلا تن - 
ولا قوله تعالى : «ولكن كوثوا ربنيضن؟ [آل عمران: 79 ]ع ولا قوله: 1 وجعلنا يدجم 
أَيِمّة يدوت يأمرنا لما صَبْرُو4 [السجدة: ؛ .]١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ون مقدمة التحقيق 

ولا ما روي عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا ذه: هل عندك عن البي يِه شىء 
سوى القرآن؟ فقال: «لا والذي حلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤيٍ الله عبدًا فهمًا ف 
القرآن وما 2 هده الصحيفة» . 





قلت: وما ف هذه الصحيفة؟ الحديث,؛ ولا ما روي ف البخاري: حدثنا إسماعيل قال: 
حدثنٍ أي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة قال: «حفظت من رسول 
الله ييخ وعاءين» فأما أحدهما فبثئته» وأما الآحر فلو بئثته قطع هذا البلعوم»؛ ول يبلغهم ثما 
ورد ف كتاب الله وسنة نبيه يله ثما يقرر اختصاص الحق سبحانه لمن شاءٍ من عباده بم 
شاء من عطاياه» سواء كان المعطى محسوسًا .أم معنويًا كالعلم بالله والفهم ف كتابه 
فراحوا ينكرون كل ما يجهلونه, وكأفم أحاطوا يما عند الله أو تحكموا على الله ف ألا 
يعطي أحدًا من خلقه إلا بعد أن يستأذفم ولا يفهم أحدًا ف كتابه إلا .مما فهموه هم 
بفهمهم السقيم لا غيرء فسبُوا ولعنُوا أولياء الله» «وَتحَسَبُوته, هَيْنا وَهوّ عِندَ الله عَظم)4 
[الدور: »]١-‏ وجعلوا يستشهدون بأقوال أهل الكقر المستشرقين الذين ما أرادوا بالإسلام 
والسلعن حا ما على أئمة الجدى المسلمين» فينسبون العلم اللدن الوارد ذكره ف 
كتاب الله وف سنة رسول الله تارة إلى المسيحية؛ وتارةً إلى الفلسغة اليونائية» وأخرى إل 
الاستنباطات العقلية تبعًا لمؤلاء المستشرقين: الذين أدركوا حقيقة علوم التصوفء وما لها 
بن اماما عيبت يسور كبر السلبيق عن عن الإتيان بشيء منهاء و كيف لا وهي من السيد 
الأعظم يله متلقاةء وأن التصوف الإسلامي منذ عهد الصحابة إلى الآن السيب الأقوى 
والفعال في دخول جموع الناس فْ دين الله أفواجًاء وهذا ما يشهد به التاريخ» فراحوا 
ينسبونما إلى أنفسهم أو إلى عقلٍ وفكر كما مر محاولين بذلك التقليل من شأن العلم ف 
قلوب المسلمين» ولكن هيهات هيهات: فِيُرِيدُون لِيُطفِعُوأ كُورَ آله بأَفوهِهِم َه متم 
ثوره- وَلْوْ كره الْكَفْرونَ» [الصف:8] ببعض من النظريات الى يكذها التاريخ, 
وتأباها عظمة الدين اأخاتم : ْ 


الَذِينَ ضَلَّ سْمْهِمْ فى آلمتيؤة الدنيًا وَهحْ حَسَبُون امن تعْحْسُِونَ صُنْعًا4 [الكهف: 
.])٠5‏ 


مقدمة التحقيق يض 
فترى دافع المتقدمين إلى الإنكار: الحقد» والحسد؛ وحب السمعة» والمتأخرين: الجهل 
م تير ات 2 
الذي ملأ تلرهم ل فلو لا يَفْفهُوت يا وَهُمَ أعيْن لا يُبَصِرُونَ ييا وَهْمْ دَاذَانَّ لل 
00 5 .اس 
يَسْمَعُونَ بآ وتيك كَالْأتْعمٍ بل هد أضَلٌّ)ُ [الأعراف:179] فتراهم ينقلون أقوال 
إخوافهم الذين عدوم ف الغي دون أدن معرفة بالدليل الذي استند إليه العلماء بالله؛ ولا 
يستبيرعٌ لدينه فيبحث عنهء بل أحذوا بخررون ويرددونت الأقوال المنكرة قِّ ححقٌ سادات 
الأمة المحمدية ورثة الأنبياء تلك الأقوال العارية بالطبع عن دليل القوم؛ وكان الأحق بهم 
قبل أن يؤذفم الله بمحاربته بإيذائهم لأوليائه أن يأحذوا العلم من أهله؛ وخصوصا أن 
9 
اطلا ع عليها إلا لصاحبها. 
ولا نظن يا أحي أن علوم القوم حالية عن تأييد الشر عع أو عارية عن الدليلء كما 
صورها هؤلاء الجهلة, بل الحق الذي لا مرية فيه أنه لا توحد عقيدة قررها القوم ف كتبهم 
إلا وهي محخاطة بالدليل الشرعيء والمتتبع لأقوالهم نفعنا الله كمم يجدها مصحوية بالدليل. 
من كلامهم؛ أو أن يكون لك أي نسبة تربطك هذا الاعتراض فالأمر د وليس بالهزل. 
وانظر كيف سبوا إلى الله في تسميتهم» بل وحقيقتهم في قول: أولياء الله أو العلماء 
باللهء أو العارفين بالله» قال تعالى: 9ألة ارب أوْلِيَاءَ لَه لا خَوْفكف عَلَيهِمٌ وَل هج 
رَئُورت» [يونس:57]ء فما عاديت في الحقيقة إلا ما نُسب لله؛ فانتبه من رقدتك. 
واعلم أن ما ذكرت لك تلك المقدمة في هذا الموضع إعلامًا مني بأن واحدًا من 
العلماء بالله يقول بالحلول أو الاتحاد معاذ الله ولكن لأوضح لك حقيقة الخلاف» والله : 
يتولى هداك وهو ححسبنا ونعم الو كيل. 
وإليك نصوص ما ذكره ساداتنا العلماء بألله 2 نفيهم للحلول والاتماد المتوظم 2 


قال سيدنا ق «الفتوحات» ق باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول؛ فإن القول 


7 مقدمة التحفيق 
بالحلول مرضْ لا يزول» ومن فصّل بينك وبينه فقد أثبت عينك وعينه؛ ألا ترى قوله: 
«كنت سمعه الذي يسمع به». أثبتك بإعادة الضمير إليك ليدلك عليك»؛ وما قال بالاتحاد 
إلا أهل الالحادء كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول فإنه أثيتك حالاً ومحلاء 
وقال ف ياب الأسرار أيضًا: الحادث لا يخلو عن الحوادث» لو 0 بالحادث القدم 
.1 ع 4 
لصح قول اهل التجسيم» فالقلتم له يحل ولا يحون ميحلا ومن ادعى الوصل فهو ف 
عين الفصل اضب. 
وقال في هذا الباب أيضًا: أنت أنت» وهو هوء فإياك أن تقول كما قال العاشق: «أنا 





من أهوى ومن أهورى أناكى فهل قدر هذا أن يرد العين واحدةً؟ اا والله ما استطاع فإنه 
جهل» والجهل لا يتعقل حقاء ولا بد لكل أحد من غطاء ينكشف عند لقاء الله. 
وقال في الباب لحب بحسن رصبي ب طويل: وهذا يدلك على أن 


العالّم ما هو عين الحق» ولا حل فيه الحق؛ إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى 
قديكا ولا بديعا انتهى . 


وقال في الباب الثائن والتسعين ومائتين: من أعظم دليلٍ على نفي القول بالحلول 
والاتحاد أنك تدرك عمّلاً أن الشمس هي الى أفاضت على القمر النور» وأن القمر ليس 
فر الوزن الترمى نينا مدي وذ لأنها لم تنتقل إليه بذاتهاء وإنما القمر محلا لماء فكذلك العبد 
ليس فيه شيء من نحالقه؛ ولا حل فيه اه. 


وقال في الباب الرابع عشر وثلاتمائة: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته والملك 
الحق خخلقاء والخلق حقاء وما وثق أحدٌ بعلمه» وصار المحال واجبّاء فلا سبيل إلى قلب 


الحقائق أبذا أضص. 


وقال ف الباب الثامن والأربعين: له يصح أن يكون الخلق ف رتبة الحق تعالى أبذاء 
كما لا يصح أن يكون المعلول يْ رتبة العلة اه. 


مقدمة التصسقيق م 





وقال سيد الطائفة الحنيد يه التوحيد إفراد القدم عن الددوث. 


وقال سيدي عبد القادر الأمير َي ف «مواقفه» في حديث مسلم: «إن الحق تعالمى 

يتجلى لأمل احشر ..إلخ»: وفرقة ثقره فى الدنيا والاحرة: أي التحول المذكور ف 
- 

الحديث من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا تولدء مع اعتقاد: 

هِلِيسَ كمثلهء شى” »4 [الشورى:١١21‏ وهم العارفون بالله تعالى أهل التجلي 
والشهود ف الدنيا اهف (ص7؟0١3).‏ 

وقال أيضًا: الموقف الثلاثون: قال لي الحق: «أتدري من أنت؟ فقلت: نعم أنا العدل 
الظاهر بظهورك» والظلمة المشرقة بنورك. فقال لي: عرفت؛ فالزم» وإياك أن تدّعى ما 
ليس لكء فإن الأمانة مؤداة والعارية مردودة» واس الممكن منسحب عليك أبدا» كما هر 
متسكن عليك أزلا» أص. 

ثم قال ف شرح حديت إكنت سمعه): وإنما هى الأحكام العدمية الي ظهر الوجود 
الحق كا لا غيرء دولا اتاد كما يفهمه العمياك» ولا تأويل كما يقول صاحب الدليل 
والبرهات اغضل. 

وقال 2 الكلام على حديث «مأ وسعين. .إّ» : كلب العارف الكامل افق الواصل 
يصير عين معروفه؛ وعين ما حققهء مع بقاء التمييز: إلهٌ ومألرة» رب وعبدٌ اه. 

وقال اسيدي خلى بن وفا نفعنا الله به: إنما كانت القلوب السليمة تحن إلى التنزيه 
أكثر من التشبيه لأن التنزيه هو الأصلء والتشبيه إنما هو تنزل للعقول» ومن شأن 
الذاث الإطلاق لداشاء وتساوي النسب لصفامًاء فاعلم ذلك ونه ريك عن صفات 
حلقه أاهضل. 

وقال سيدي أنضا : المراد بالاتحاد حيث بحاء ف كلام العوم: فناء مراد العبد في مراد 
الحق تعالى» كما يقال: بين ثلان وفلان احاح إذا عمل كل منهما كراد صاححيه. 


6 مقدمة التحقيق 
وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنضى اليد باتحاد 
وقال سيدي أيضنًا: الاتحاد لفظ يطلق ويراد به أعلى درحات قرب العبد من الرب. 


وانظر يا أخعيى رحماك الله إلى ما قاله هؤلاء السادات في الحلول والاتحاد؛ كي تعلم 
حفيقة مرادهم بتلك اللفظة» على فرض وقوعها ف كلامهم, هو استتخدام اللفظ ليس إلا 
ودليلى فضلا عما ذكرته من نفي القوم لذلك: قال سيدي على كينه: (إن الانحاد لفظ) 
ولم يقل معئى أو حقيقة» فاعلم تلك الأقوال» وعض عليها بالنواحذء واجعلها أساسًا 
تحمل عليه كلام القوم. 

وانظر قول الشيخ الشعراي: وعندي أن هؤلاء القائلين بالاتحاد كلهم لم يصحٌ لم 
اتحادٌ قط إلا بالوهم؛ وانظر كلامهم بحده من أوله إلى آخره لا يبرح من الثنوية» فإنه لا بد 
من مخاطب ومخاطب. 





وني كلامه ظَيِ ما يغ عن التعليق من نفي تلك الاعتقادات المتوهمة» وقول المتوهمة 
إثما هو بالنظر للمنكرء فإننا إذا أمعنا النظر ف كتابات المعترضين على أقوال الكمّل رضي 
لله عنهم نحدها منصيّة حول معنّى غير مقصود بالمرة للقائل» ولو ذكرت للقائل معيئ تلك 
المقولة بتفسير المنكر لما؛ لكان من أول المنكرين ها وأشد الناس اعتراضا عليهاء فإذن تلك 
العقائد المعترض عليها ليس لا وحودٌ إلا ف عقل المنكرء فإنه اعترض على ما فهمه هوء لا 

حقيقة المراد باللفظ. 

فإذن الخلاف ليس ف المعاني, وإتما هو حلاف نشأ عن استخدام تلك الألفاظ, ودليلي 
في ذلك عا ذكرته لك من أقرال هؤلاء الأئمة» فخذ تلك القواعد واحكم عليهم مقتضى 
قولهم بتحدهم جميعًا أقرب الخلق إلى الله وإلى رسوله وأعرفهم بالله ورسوله ويخ 

فإن قلت: فكيف العمل ف تلك الأقوال الكثيرة المشحونة باستخدام تلك الألفاظ 
الموهمة؟! 


أقول لك: بعد ما تقدم ذكره من القول إن لم تستطع قبول تلك الأقوال ولم تفهم 
المع الموافق للشرع الذي هو يقينا مراد القائل فتأولها .بما يوافق الشرع: فإن الكتب 
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اليه والشرعية مليئة بالتعارض والترحيحات وتأويل الأقوال والأدلة المتعارضة» فقس 

واعلم يا أي أن ل أذكر لك جميع كلام القوم في نفي الخلول والاتحاد ووحدة 
الوجود المتوهمة وإا ذكرت لك طرفا منهء فإهُم نبّهوا عليه كثيرًا فاحتر يا أحي لنفسك» 
«ومًا تَضَاءونَ ا أن يَشَاء اللة)4 [الإنسان:١5].‏ 

ووالله لا ينسب القول بالحلول أو غيره من القبائح إلى القوم يعدما ذكرناه من كلام 
إلا معاند مكاي فحمل كلامهم على مرادهم لا غير والله يقول الحنق وهو يهدي 
السبيل» والسلام. 

بحث في رذ شبه المدكرين على السادة المتحققين: 

قال ربنا سيحانه وتعالى: ولا 1 تَقَفْ قف مَا ليس لَكَ به علم# [الإسراء:5]. 

قال الكلي: لا تقل ما ليس لك به علم. 

وقال البيضاوي: لا تتبع ما لم يتعلق به علمك تقليدًا أو رجمًا بالغيب؛ 9 إن السمع 
ا جر صر ل 2 1 0 عونم م هشوإلا َ ْ 2 ١‏ 
والبصر وَالْفْوَادَ كل أولتك كان عَنْهُ مَسُؤُولا »© [الإسراء: 75]: اي كل هذه الأعضاء 
كان عنه سولا. 

قال الوالبي عن ابن عباس رضي له عنهم أجمعين: يسأل الله العباد فيما استعملوهاء 
وفي هذا جر عن النظر إلى ما لا يحل والاستماخ إلى ما يحرم: وإرادة ما لا يجوزء كنا 
ذكره الواحدي. 

وقال رينا سبحانه وتعالى:  3<‏ يَا أيهَا الذين آمْنُوا لآ تكوئوا كالذين آذوًا مُوسَى 
قَبَرَأَهُ اللهُ هما قالوا» [الأحزراب:153]. 

قال البيضاوي: فأظهر براءنة من مقوطهم يعى ١‏ مواده ومضمو نه وذلك أن قاروت 
حرّض امرأةٌ على قذفه بنفسهاء فعصمه الله تعالى» أو اتحمه ناس بقتل هارون الكل لما 
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وقيل: أحياه الله تعالىع فأخحبرهم ببراءتف أو قدفوه بعيب في بدنه من مرض أو أدرة لفر لط 
تسد و ا فأطلعهم الله على أنه 55 وكان عند الله وججيها د ترالة هد ويا 
يها الذين آمَنُوا اكوا الله وَقولوا قثلا كم [الأحراب: 7٠١‏ قاصدا إلى الحق؛ 
«يُصلح كم أَغْمَالكم4 |[ الأحراب تكلال يوفقكم لاأعمال الصالحاتث» أو يصلحها 
بالقبول والإثابة عليهاء «وَيؤْني' يَغْفِرْ لَك ذلوبكم4, وتتمالها مكرة باستقامتكم في القول 
والعمل؛ ومن يُطع الله س4 2 الأوامر والنواهي و#فقد فاؤ فورًا عَظيما بك يعيش 
2 الدنيا “ميداء وق الأخرة سعيةا: 

قال رسول الله 2 رمن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليقل خخير! أو ا 

وقال ا («من دعا وجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلاك إلذ حار: أي رجع 
علية 0 روآأه البخحاري ومسلم. 

قال عق: ومن قفى مُسلمًا بشيء يريد به شينه: أي عيبهُ حبسه الله على جسر 

. هه 1 00 
جهنم حتى يخرج ثما قال ». 

وكقال ع: رمن رمى مُسلمًا بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهدم حتى 
يخرج ثما قال0”/ 

وق تفسر البيضاوي قال كَكٌ: ,رمن قفى مؤمنًا بما ليس فيه حبسه الله في رذغة 
الخال حتى يأن بالمخر ج00 والودغة بسكو ن الدال وفتحه والغين المعجمة: الوحل 





)051٠١/4( وأبو داود (8/؟55).؛ والترمذي‎ »))53/١( رواه اليخاري (1575/9؟): ومسلم‎ )١( 
.)591/5( والنسائي ف الكبرى‎ 

(؟) رواه مسلم ))53/١1(‏ والبخاري تي الأدب المفرد )١553/1(‏ وأحمد (10//6). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير »)١5 14/٠ ٠(‏ وابن المبارك في الزهد (553/1). 

(؟) رواه أبو داود »)517١/4(‏ وأحمد (411/9). 


(©) رواه أبر داود (9/ه .)ع وأحمد (5/5/الع والبيهقى ف الكبرى (27/5). 
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الشديدء والخبال: صديد أهل النار 


وقال : رمن أكل برحل مُسلم أكلة: أي بأن يغتابه عند عدّوهء أو يسبّه عنده 
اله يسبب كاله لان الل امم مقاوا و عياب ومن كسا ثُوبًا برحل مسلم: أي بأن 
يغتابه أو يسبه عند عدّوه فيكسوه يسبب ذلك فإن الله يكسوه مثله 58 ومن قأم 
برحل مسلم مقام سمعه: أي يقول أنه مرائي: وأقواله وأفعاله رياء لأحل عدّوه فإن الله 
تعالى يقوء 1 مقام سمعة ورياء يوم القيامة7'). رواه النسائي. 

قال ييّ: ررياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث, ولا تجمسّسوا ولا تنافسوا””/ 
رواه البخحاري ومسام. 

وقال يَي: ررحسن الظن من حسن العبادة” ') رواه النسائي والترمذي وأبو داود: 
أى اعتقاد الخخير والصلاح ف -حق المسلمين ناد 003 من جملة العبادات. 

قال الشيخ بحد الدين رحمه الله تعالى: لا يجوز أن ينكر على القوم ببادي الرأي؛ لعلو 
مراقبتهم ف الفهم والكشفء ول يبلغنا عن أحد منهم أنه أُمَرَ بشيء يهدم الدين» ولا خى 
أحدًا عن الوشره ولا الصلاة» ولا غيرها من فروض الإسلام ومستحباته» إنما يتكلمون 
بكلام يدق عن الأفهامء وكان يقول: قد يبلغ القوم قي المقامات ودرجات العلوم إلى 
المقامات المجهولة والعلوم المجهولة الى لى يصراح كا كتاب ولا 8 ولكن أكابر العلماء 
العالمين قد يردون ذلك إلى الكتاب والسئة بعطريق دقل ملسن استنباطهم وحسن ظنهم 
يالصالحين» وكان يقول: كما أعطى الله تعالل الكرامات لاذولياء ال هي فرع المعجزات» 
فلا بدع أن: يعطيهم من العبادات ما يعجز عن فهمها فحول العلماء. 


وكان شيخ الإسلام المخرومي رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز لأحد من العلماء 


(1) رواه أبو داود ))5١/14(‏ وأحمد (553/4). 
١؟)‏ روآهد اليخاري ١.9/7‏ 0 ومشلم :))١ ١/5‏ وأبو داود (5/-058)؛ وأحمد (555/5). 


(7) رواه أبو داود (598/5ع وأحمد (4/5 ))5١‏ واين سحبان (5939/75). 
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ل يب د ابم مم متتس سي 
الإنكار على الصوفية إلا إن سلك طريقهم؛ ورأى أفعالهم» وأقوالهم مخالفة للكتاب 
ولك وإما بالإشاعة عنهم؛ فلا يجوز الإنكار عليهم» ولا سبّهمء وأطال في ذلك» ثم 
8 20 م .3 1 
قال: وبالجملة: فأقل ما بحق على المنكر حين يسوغ له الإنكار على أقوالهم؛ أو على 
أفعالهم» أو على أحوالهم أن يعرف سبعين أمراء ثم بعد ذلك يسوغ له الإنكار منها غوصه 
قل معرقة معجزات الرسل عليهم السلا على احتلااف طبقائم» وكرامات الأولياء على 
امتلاف طبقامُم) ويؤمن كأ ويعتفد أن الأولياء يرون الأتبياءع 2 جميع معجزاهم إلا ما 

ومنها: اطلاعه على كتب تفسّر القرآن سلفًا وخلقا؛ ليعرف أسرار الكتاب والسئّة 
ومناز ع الأئمة اختهدين: ويعرف التفسير والتأويل وشرائطىفى ويتبحر ف معرفة لغات 
العرب ف يحازاتها واستعادامًا حن يبلغ الغاية. 

ومنها: كثرة الاطلاع على مقالات للسلف والخلف ف معيئن آيات الصفات 
وأخبارهاء ومن أخحل بالظاهر ومن أوّل» ومن دليله أرجح من الآخر. 

ومنها: تبحره في علم الأصوليين؛ ومعرقة منازع أئمة الكلام. 

ومنها: وهو أهمها معرفة اصطلاح القوم فيما عبّروا عنه من التجار الذاي والصوري» 
وما هو الذات وذات الذوات» ومعرئة حضرات الأسماء والصفات» والفرق بين 
الحضرات:» والمرق بين الأحدية والواحدية و معرقة الظهور والبطون. والأزل والأبدء 
وعالُ الغيب والكون» والشهادة والشئون» وعالم الماهية والموية والسكر وامحبة ومن هو 
الصّادق قِّ السكر حين يسامح ومن هو الكاذب حى يؤاخحد وغير ذلك» فم / يعرف 
مرادهم كيف يحل كلامهم؛ أو ينكر عليهم ما ليس هو من مرادهم انتهى. 

وقد شر م الحافظ بن حجر العسقّلانٍ رمه الله تعالى بعض أبيات من داثية الشيخ 
عمر بن الفارض» وقدّمها إلى الشيخ أبي مدين؟ ليكتب عليهم إحادة فكتب له على 
ظاهرها: ما أحسن ما قال بعضهم: 


ف 8 3 م 3 2 0 03 ظَّ . 
سارت مشرقة وسرت مغريا شتان بين مشرق ومغرب 
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ثم أرسلها إلى الحافظل فتشيه الشيخ لأمر كاب 1 غافلة ثم أذعن لأهل الطريقء 


وصحب لله الشيخ أيا مدي. ن حت مات رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 


ونقل الإمام القزويئ ف كتابه «رسراج جح العقول, عن إمام الحرمين: أنه سقل عن كلام 
الصوفيةء فقال: لو قيل لنا: فقولوا ما يقتضي التكفير من كلامهم مما لا يقتضيه لقلنا هذا 
طمعٌ في غير مطمع؛ لأن كلامهم بعيدٌ المدرك وعين المسلك» يغترف من تيار بحر 
التوحيدء ومن لم يحط علمًا بنهايات الحقائق لم يحصل من دلائل التكفير على وثائق» كما 
أنشد بعضهم في هذا المعئ: 


5 - 7 3 0 / 1 ع 2 8 _- 
تركنتا البحارً الرّاخرات وراءنا فمن أين يدري التاس أين توججهنا 


وسئل شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عن حكم غلاة المبتدعة وأهل الأهواء 
والمتفرّهة بالكلام على الذات المقدّسة؟ فقال: اعلم أيها السائل أن كل منْ خاف من الله 
كين استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ التكفير أمرٌ هائل 
عظيم الخنطى؛ لأن م كفر شخصًا فكأنه أعحبر أن عاقيته في الأحرة الخلود ف النار أيد 
الآبدين» وأنه ف الدنيا مباح الدم؛ والمال لايملك مسلمةء ولا تخري عليه أحكام المسلمين 
في حياته ولا بعد مماته» والخطأ ف ترك ألف كافر أهون من الخطأ قي سفك محجمة من دم 
امرئ مسلمء وي الحديث: : ولأن يُخطئ الإمامُ في العفو أحب إلى لله تعالى من أن يخطع 
في العقوبة('. 

نم أن تلك المسائل الى يف فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض؛ لكثرة 
سعتهاء واختلاف قرائنهاء وتفاوت دعاويهاء والاستقصاء في معرفة الخطا من سائر 
صنوف وجهه: والاطّلاع على حقائق التأويل وشرائطه في أماكنه. ومعرفة دلائله ف 
التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك مما هو مُتَعذرٌ على أكابر علماء عصرناء فضلاً عن غيرهم؛ 
وإذا كان الإنسان يعجز عن تحرير معتقد في عبارة فكيف يحررها اعتقاد غيره من عباراته! 
فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر؛ واخختارة ديئاء وجححد الشهادتين» وخرج 





.)178/48( رواه البييقي في الكبرى‎ )١1( 
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عن دين الإسلام» وهذا نادر وقوعه؛ فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع 
والتسليم للقوم ف كل شيء قالوه ثما لا يخالف صريح النصوص انتهى. 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعران ق برمقدمة الطبقات) قال: أخبرن الشيخ أمين 
الدين الإمام مجامع «الغمري» ممصر أن شخصا وقع في عبارة موهمة للتكفير» فأفي علماء 
مصر بتكفيره؛ فلما أرادوا قتله قال السلطان: هل بقى 55 العلماء لم يحضر؟ فقالوا: 
نعم الشيخ جحلال الدين اغبي أشاج المنهاج» فأرسل السلطان وراءه فحضر» فوجد الرجل 
الخديد بين يدي السلطان» فقال الشيخ : ما هُذا؟ فثالوا: كفر. فقال: ما مستئد من أفىَ 
بكفره؟ فبادر الشيخ صالح. 


وقال: قد أفى والدي شيخ الإسلام الشيخ سراج الدين البلقيى ف مثل ذلك بالتكفير. 
فقال الشيخ جلال الدين انحلي: يا والدي أترى أن يقتل 006 مسلم مُوحَدٌ يحب الله 
ورسوله بفتوى أبيك؟! حلوا عته الحديد. فجرّدوه: فأخذه الشيخ جلال الدين بيده 
ورج والسلطان ينظر فما بحرأ أحد أن يتبعه. 

وكان الشيخ نحبى الدين العربي قدّس ول كثيرًا: ما ب على قلوب العارفين 
تشحات الم فإن نطقوا بما جَيَّلهِم بما كمّل العارفين؛ وردّها عليهم أصحاب الأدلّة من 
أهل الظاهر» وغاب عنهم أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى أولياءه من الكرامات الى هي 
فرع المعجزات فلا بدع أن ينطق ألسنتهم بالعبادات الي تعجز العلماء عن فهمها. 

فال الشيخ عبد الوهاب الشعران رحمه الله تعالى: ومن شلث في هذا القول فلينظر في 
كتاب ررالمشاهد) 7). 


1 5 
أو كتاب «عنقاء مغرب»”") للشيخ حبي الدين. 





)١(‏ هو المشاضد القدسية من أعظم كتب الشيخ؛ وقل حتقناه لأول مره مم شر مجه الفخحم العظيم 
للست عجم بنت النفيس البغدادية العامية الأمية؛ وشو نمت كيد الطبع بدار الكتب العلمية, 


١؟)‏ قد شرحها أكثر من والحدء كالشيخ الدامون. يسر الله لنا تحقيقه. 
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أو كتاب ««الشعائر”'' لسيدي محمد وفا. 

أو كتاب «رخلع النعلين» ”2 لابن قسي. 

فإن أكبر العلماء لا يكاد يفهم منه معنّى مقصودًا لقائل أصلا؛ بل حاص .من دحل مع 
ذلك المتكلم حضرة القدس» فإنه لساك قدسي لا يعرفه إلا الملائكة أو من ترد عن هيئة 
البشرية» أو أصحاب الكشف الصحيح. 


وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول بعد احتماعه على الشيخ أي الحسن 
الشاذلي وتسليمه للقوه: من أعظم الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم قواعد 
الشرع وأساسه ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق» ولا يقع شيء قط من ذلك 
لفقيه إلا إن سلك طريقهم كما هو مشاهد. 


وكان الشيخ عز الدين قبل ذلك ينكر على القوم ويتقول: وهل لنا طريق غير الكتاب 
والسنة؟ فلمًّا ذاق مذاقهم وقطع سلسلة الجدل بكراسة الورع صار بمدحهم كل المدح, 
ولما اجتمع الأولياء والعلماء ف وقعة الفرنج بالمنصورة قريبا من تُغر دمياط جلس الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام والشيخ مكين الدين الأسمر والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
وأضرايحم وقد قرأ بعضهم عليهم رسالة القشيري» وصار كل واحد يتكلم» إذ حاء الشيخ 
أبو الحسن الشاذل قدّس سرّه فقائوا له: نريد أن تُسمعنا من معان هذا الكلام. فقال: أنتم 
مشايخ الإسلام» وكبراء الزمان» وقد تكلمتم فما بقي لكلام مثلي موضع. فقالوا: لا بذ 
من ذلك. فحمد الى وألى عليه وشرع يتكلم فصاح الشيخ عر الدين مل داخحل 
اللنيمة» وخرج ينادي بأعلى صو نه : هلموا الى هذا الكلام العَريب العهد من لله تعا ل ى» 


وذكر الإمام الغزالي ببرالاحياع» عن بعض العارفين أنه كان يقول: من لم يكن له 





)١١‏ وهو شعائر أهل العرئان» تحت قيد الطبع يتحقيقنا. 


99ح وهو من الكتب المهمة في الحقيقة المحمدية؛ أتم الله لنا تحقيقه» ورزقنا سر العلم وفضله. 


ا مقدمة التحقيق 





لأهله إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق مما نسب المنكرون إلى الشيخ محبي الدين 
والشيخ عمر بن الفارض وغيرهما القول بالحلول والاتّحاد. 


قال الشيخ عبد الغعئ الشامي رحمه اله تعا ى : وحاشاهم من ذلك؛ بل حاشا أدن 
مريد سالك قٍ طريق الصوفية الصادقين إلى يوم القيامة منْ خطور ذلك في بالهم» أو من 
إمكانه عنتدضمى و كيف أمر مستحيل عند المتمسكين بالعقول من علماء الكلام وغيرهم 
فما بالك بالذين هم أعلى منهم من المتمسكين بالإمان, والفتحء والكشفء والإلهام بعد 
والرهد؛ والورع؛ وإن أشبهت كلماتهم على غير أهل طريقهم: وفهمَ منها علماء الإنكار 
المنكّون على الدنيا قبائح المفهومات» فإن الأعمال بالنيّات» ولكل امرئّ ما نوى, والمرء 
عدو ما ججهله: 

وكم من ادبت قولا صحيحا وأفسته مس القهسم الس قيم 

العوام من أن الله تعالى مو جحودع وكل مخلوق من عخلوقاته موجحود أيضًا سبحانه وتعالى» 
والوجود عندهم سين عام متك لد بن العلرم ووس الحوادتث» وإعما ي حهصممر يتميّر القدم من 
الحوادث بالقدم يي ذائه وصفاته, و تقميز الحوادث بالحدوت من العدم 5 ذواهًا وصقامًا 
يترتب على اعتقادهم هذا؛ لأنهم أهل عقول وأفكارء قإذا قيل لمم يلزم على قولكم هذا 
تركت الحق سبحانه وتعالى من عام وخاصٌ كبقية الماهيات الحادئة انتحلوا بعقولحم جوايًا 
أسكتوا به خضمهم وبقوا على اعتقادهم ذلك والله يعلم المفسد من المصلحء فإن الخلول 
على استحالته وامتناعه ويتكلفون ف ذلك كما بسط الكلام عليه في كتب علم الكلام, 
رايا عبد تين من أهل الله تعالى أصضحاب الأذواق الوجدانية فلا يتصور الخلول عدمم 
أصلا؛ قلا يحتاجون إلى ابطاله؛؟ لعدم تنصوره عنتدهمء. وعدم عمطوره 52 بالهم؛ فال وجحود 
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الحق تعالى وود حقيقي ليس يعفهوم حسم أصاث وإنما عندهم التصديق يه على المغيب» 
و جحود الحوادث أثْر من آثار قدرته, وذلك بالنسية إلى وجوده تعالى عدم صرف فكيف 
: 1 9 
لوجود يحل ف العدم حاشا وكلا! وإذا بطل الخلول بطل الاتحاد بالأولل» وكل الضلالات 
الى تفهمها علماء الظاهر من كلام المحققين من أهل الله تعالى» ويشتعون يما عليهم بين 
العوام والجمهال؛ لتنقص رنبتهم عند هم ويحظون بالرفعة 2 الدئيا وال يؤني ملكه من 

يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى كلامه. 

وقال الشيخ حيبي الدين قدس سر قي «عقيدته الصغرى): تعالى لله أن مله 
الحوادث أو يحلها. 

وقال في «رعقيدته الوسطى»: اعلم أن الله تعالى واحدٌ بالإجماع» ومقام الواحد يتعالى 
أن يحل فيه شيء» أو يحل هو في شيء؛ أو يتحد بشيء. 

وقال في الباب الثالث من رالفتوحاات»: اعلم أنه ليس في أحد من الله شيء؛ ولا 
يحوز ذلك عليه بوجه من الوحوه. 

وقال في ررباب الأسرار): يه جوز لعار ف أن يقول: أنا انه ولو بلغ أقصى درجات 
ار وحاشا العارف عن هذا الغول حاشاتء الما يقول: أن العيد الذليل قْ المسير 
والمقيل. 

2 ” 

وقال في الباب التاسيع وستين ومائة: القدبم لا يكون مملا قط للحوادث» ولا يكون 
حالا ف المحدث. 

وقال ف باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول؛ فإن القول بالحلرل مرض لا 
يرول. 

وقال فيه أيضًا: الحادث لا يخلو عن الحوادث» ولو حل بالحادث القدم لصم قول أهل 

1 ا : 

التجسيم فالقديم لا يحل ولا يكون محلاء ومن ادعى الوصل فهو في عين الفصل. 

وقال غيه أيضًا: إعلم أن العاشى إذا قال: أنا مَنْ أهوى وَمّنْ أهوى أنا فإن ذلك كلام 
بلسان العشق والمحبة لا بلسان العلم والتحقيق» ولذلك يرجع أحدهم عن هذا القول إذا 
صحا من سكرته. 


ان مقدمة الْتحمّية 
سباي سس 
وقال في الباب الثابي والتسعين ومائتين: من أعظم | دليل على نفي التلول والاتحاد 
الذي يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه م لور الشتمن في وان اسمس 
ما انتقلت إليه بذاقهاء وإنما كان القمر بحلى لاء كذلك العبد ليس فيه من خخالفه شيم ولا 
حل فيه. 
وقال في الباب الماع والبمسين والسيمالة بنذ كلام طويل: وهذا يدلك على أن 
العا لم ما هو عين الحق» ولا حل فيه الحق؛ إذ لو كان عينٌ الحق أو حل فيه لما كان تعالى 
قلركًا ولا بديعا. 
وقال أيضًا قِ الباب الثايئ والسبعين والثشلاعمائة بعد كلام طويل: وبا لجملة 
فالقلوب به هائمة والعقول فيه .سائرة. 
ثم قال: وبذلك ظهرت : عظمته سبحانه وتعالى. 
وقال الشيخ عمر بن الفارض قدّس سرّه ف قصيدته نظم السلوك0©: 
وكيف وباسم الح ظل تخلقي تكون إذا حيف الصّلال مخيفتي 
وها دحسية واف الأمين نينا بصورته قل بلع و سي النبوة 
أحسبريل قل لي كان دحية إذ بدا للمهدى الحهصسدى في صورة يخدراية 
وي علمه عن حاضريه هزية ماهية المرئي من غخير مرية 
ير فى ملكا يوحي إليه وغيره يسمر ىن راد يعي إليه بلعم عحبية 
ولي من أآتم الرؤيتين إشارة ‏ تنرّه عن رأي الحلول عقيدتي 
وي الذكر ذكر اللبس ئيس بمدكر ول أعد عن حكمى يي تاب وستة 
قلت: فكسذب والله وافترى مر نسب القوق بالحلول والاتحاد إلى الشيخ محيي الدين 
والشيخ عمر بن الفارض رضي الله تعالى عتهمال وهله ررم يها دن هذا المفتري» 
والله أعلم. 





)١(‏ انظر: شرح تائية ابن الفارض الكبرى للشيخ القيصري (ص77) بتحقيقناء طبع العلمية. 


مشدمة الْ حشيق 5 
حكى عن بعض الكراميّة: أن الولي غير الببي قد يبلغ درحة النبوة. 


وعن بعض المتصوفة الجهلة: إن الولاية فوق رتبة النبوة» وأن الولي قد يبلغم حالة 





قال الغزالي: وقتل الواحد من هؤلاء خيرٌ من قتل مائة كافر؛ لأن ضرر أولئك أشد 
فق الدين» وليس من أولئك العائان العارفان المحققان الوليان الكبيران اخيوي ابن العربي. 
والسراج ابن الفارض وأتباعهما بحقّ خلافا لمن زل فيهم قدمهء وطغى قلمه إلا أن يكون 
أراد مما قاله الذبّ عن اعتماد ظواهر عباراتم المتبادرة عند من لا يحيط باصطلاحهم 
التهى: 

قال الشيخ عبد الغني الشامي رخمه الله تعالى: وأما قول الشيخ الأكبر أنه تعالى أوجد 
الأشياء وهو عينها فهو مبيّ عنده على اصطلاحه ف معرفة الأشياء ومعرفة الحق سبحاته 
وتعالى؟ فإن الأشياء كليا عنده جرد تقديرات وتصويرات قائمة به تعالى الذي هو مقدرها 
ومُصوّرها لا مبينٌ ذلك على اصطلاح غيره من أن الأشياء كلها أعراضٌ وأجسامٌ مستقلة 
بنفسها فق الوجود ها الاستناد العقلى إلى الحق تعالى بالإيجاد؛ فإن الوحود قي اصطاد حم 
الشيخ الأكبر واحدّء وهو: الوحود الحقيقي لله تعالى حقيقة ولغيره بطريق المحاز الذي هو 
استعمال الشيء في غير ما هو لهء فالأشياء كلها عنده يقال لا: موحودات بطريق المجاز 
والوجود المنسوب إليها نسبة بحازية عدم محمض» وإنما الوجود الحقيقي الذي هو مستعمل 
يما هو له إنما هو وججحرد الله تعالى) وا وكسيد هو الذي جحاءت به نصوص الكتاب 
والسنّةء قال الله سبحاته وتعالى: «كل شيء مالك إلا وَجْهَدُك [القصص:88]: أي 
ذاته, 

رقال سبحانه وتعالى: كل مَنْ عََْهَا ان وَتََْى وَْهُ رَبك ذُو الجَلال وَالإكرَام» 
[الرحمن:775؟]: أي ذاته سبحانه وتعالى» وذاته سبحانه وتعالى هو الوحود الحقيقي 
الواحد الأحدء الحق المطلق المخزه عن مشاكة كل شيع) والأشياء كلها هى اطالكة 


اج مقدمة التحقيق 





الفانية في حد ذاقاء وقال 0 رركان الله ولا شيء معد وهو الآن على ما عليه كان” '2. 
1 قر 8 ر ع6 2 0 57 

وقال وب «أصدق كلمة قاها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل!'"». 

والباطل شىلل'قى الحق و الله سمسبحانه وتعالى هو الحق, والأشياء كلها هي الباطلء فكل 
شيء عينه من حيث الوبحود القائم به ذلك الشيى. وذلك الشيء غيره سبحاته و تعالى من 
وهو عينها: أي عين وججودها الى هي موجحودة) و الله يقول الحق وهو يهدىي السبيل 
انتهى. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانئ رجه الله تعالى في كتابه رراليواقيت واجواهرع: 
وما أنكره المتعقبون على الشيخ بحسب الإشاعة قوهم: أن الشيخ محبي الدين يقول بفساد 
قول لا إله إلا الله وذلك كفر. 

والجواب بتقدير صحة ذلك عنه: إن المراد أن الحق سبحانه وتعالى ثابرت ف الألوهية 
قبل إنبات المثبت» ومن كان ثابتا لا يحتاج إلى إثباتك؟؛ إذ ما تمة من تثبت ألوهيته من 
الخلق حئ ينفىء وإعا تعيّد الله المؤمن بذلك على سبيل التلاوة؛ ليأجره الله على ذلك» 
وحاشا الشيخ أن يصرح بفساد قول لا إله إلا الله هذا لا يقوله عاقل؛ لأنها من القرآن 
العظيم؛ فافهم. 

ومن ذلك دعوى المنكرات الشيخ يقول في كتبه مرارًا: لا موجود إلا الله. 

والجواب: أن معن ذلك بتشدير صبحتهة ععنه: أنه يه موجحتود قائم بلنفسة الا نطو 


سبحانه وتعالى وما سواه قائم بغيره» كما أشار إليه: 


(ألا كل شيء ما ختلا الله باطل). 





)١(‏ رواه البخاري »)١١57/5(‏ والحكيم الترمذي ف النوادر (4/54١٠)؛‏ وذكره العجلون ف كشف 
ذقنا )١1/١‏ بنحوه. 


.)١؟48/١( والترمذي (ه/١ ؛ ١)؛ وأحمد‎ ))١7548/4( رواه البخاري 1/89 5؟١0) ومسلم‎ )١( 


مقدعة الْتَحَمَين اه 





ومن كان -حقيقته كذلك فهو إلى العدم أقرب؛ إذ هو وججحود مسبوق يعدم وفي حال 
وحوده مترددٌ بوره وعدم لا يخلص لأحد الطرفين» فإن صح أن الشيخ قال: لا 
موحود إلا الل فإن ذلك عند من تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق سبحانه 
وتعالى بقلبه كما قال أبو القاسم الحنيد: من شَهد الحق لم ير الخلق. 

ومن ذلك دعوى المنكرات» الشيخ بي الدين جعل الحق تعالى الخلق واحذدًا ف قوله 
في بعض نظمه: 





ني وأخمالة وقبصسيد تق وأعطلبيلة 


والجواب: بتقدير صحته عنه أن معيئ يحمدنى: يشكرن إذا أطعته كما ف قوله: 
تاذ كروني أذ كر كوك [البقرة: ؟ 5 .]١‏ 

وأمّا قول الشيخ: ويعبدني: أي يُطيعين بإحابة دعائي» كما قال تعالى: 0 تَعْبْدُوا 
الشّيْطان 4 [يس: ٠0‏ ]: أي لا تطيعوه. وإلا فليس أحدّ يعبد الشيطان كما يعبد الله تعالى؛ 
فافهم. 
طويل ما نصه: يدن بنك سانا عا أ ادا عر خين كليل لي ا 
تعالى ما صم كون الحق بديعًا انتهى» والله أعلم. 

ومن ذلك دعوى المنكر بأن الشيخ يقول بقبول إيعان فرعون» وذلك كَذَبٌ وافتراء 

فقد صرّح الشيخ ثي الباب الثاني والستين من «رالفتوحات: بأن فرعون من أهل النار 
الذين لا يخرحون منها أبد الآبدين» والفتوحات من آخحر مؤلفاته؛ فإنه فرغ منها قبل موته 

قال امساح الإسلام الخالدي: والشيخ محبي الدين بتقدير صدور ذلك عنه لم ينفرد 76 
بل ذهب جمع كثير من السلف إلى قبول إعانه؛ لما حكى الله تعالى عنه أنه قال: آمنت أنه 
لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين» و كان ذلك القول اخخر عهده 
بالدنيا. 


0 مقدمة التحقية 
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وقال أبو بكر الباقلائ: بول إععانه هو الأقرى من حيث الاستدلالع ولم يرد لنا نص 
صريح أنه مات على كفره انتهى. 

ودليل مهور السلف والخلف على أنه آمن ند اليأس» وإمان أهل اليأس أي؟ يقبل؛ 
والله أعلم أنتهى. 

قال الفاضل بن حجر ف ررالزّو اجر : فإن كلت: قد تال الإمام العارف اللحقق عيبي 
الدين بن العربىي 2 ررقتو حاته) : بص ححة الإعان عند الاضطرار» وان فرعون مؤ مر" . 

قلت: هذا كلام مقررء وإن كنا نعتقد جحلالة قائله فإن العصمة ليست إلا للأنبياء. 

ولقد قال الإمام مالك وغيره: ما من أحد إلا مأخوذ من قوله ومردودٌ عليه إلا 
صاحب هذا القبر: يعن الني يقْ» على أنه قد نقل عن بعض كتب ذلك الإمام أنه قد 
صرح قيها بأن فرعون مع هامان وقارون قي الئار؛ وإدا احتلف كلام العام فيو نخد منه .ما 
يوافق الأدلة الظاهرة ويعرض عمًا عالفها انتهى. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرائئ وحمة الله تعالىم في كتابه راليواقيت): ومن ذلك 
دعوى المنكر أن الشيخ يقول: بإباحة المكث للجنب في المسجدى فإن صح ذلك عن 
الشيخ فهو موافق فيه لابن عباس والإمام أحمد بن حنبل» وهو مذهب الإمام المزرن وجماعة 

فول المنكر: إن الشيخ حالف ف ذلك الشريعة وأقوال الأئمة امجحتهدين مردودٌ, 

ومن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ يقول: إن الولي أفضل من الرسول. 

والجواب: أن الشيخ لم يقل ذلك» وإئما قال: احتلف الناس في نبوة النبي وولايته 
أيهما أفضل ؟ والذي أقول به: إن ولايته أفضل لنشير فنا المتعلق به» ودوامها ف الدنيا 
والأخخرة بخلاف الرسالة؛ فإفا تتعلق بالخلق» وتنقضي بانقضاء التكليف انتهى. 

ووافقه على ذلك عر الدين بن عبد السلام» فالكلاهء ف رسالة البي مع ولايته لا ف 
رسالته ونبوته مع ولاية غيره؛ فافهم. 


ين 
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وبي فجنانا ره بيت للشيخ» وسيأتٍ بيان أنما افتراء وكذبٌ على الشيخ) ود 
في مباحثهاء وثي المثل الستّائرء وَيْعْيّا المداري في طريق المخالف» والله أعلمء انتهى ما ذكره 
في كتاب ر(راليواقيت والجواهر». 

وقد ذكر رحمه الله تعالى بيان افتراء تلك المسائل على الشيخ في مباحثهاء فلا نطول 
الكلام بذ كرها. 

وسُئل الإمام النووي عن الشيخ محبي الدين فقال: تلك أمة قد خلت» ولكن الذي 
عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يُسيء الظن بأحد من أولياء الله تعالى» ويجب عليه أن 
يزوّل أقوالهم وأفعالههم ما دام لم يلحق بدرجتهمء ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. 

وقال رحمه الله تعالى ف (رشرح المهذب»: وإذا أوّل كلامهم فيُؤول إلى سبعين وجهاء 
فإن لم يقبل كلامهم تأويلاً منها فليرحع على نفسه باللوم: ويقول: يحتمل كلام أخيك 
المسلم سبعين وجههاء ولا تقبل منه تأويلاً واحدًا ما ذاك إلا تعد وتعقبُ انتهى. 

ثم العجب العجيب والأمر الغريب ممن تحرأ على حرق إجماع المسلمين» ووقع ف 
حضرة إمام العارفين» وشيخ شيوخ العالمين صاحب القَدّمٍ من القدّم» غوث البريّة» قطب 
العرب والعح من خضعت له الرقاب» وشهدت يسلطنتته الأقطاب» بحر العلم اللدني؛ 
مولانا الشي< يي الديع عبد العادر الكيلان: رو الله تعالى أر و حنا بنفحات روحه 
وفتح أقفال قلوبنا .مفاتيح نتوحه» ولا زالت رحمة الرحمن فيّاضة على روحه فق كل حين 
وآن» أمين. 

وزعم أن قوله رضي الله تعالى عنه ودس روحه: قدّمي هذا على رقبة كل ولي لله 
قَالَه بحظ نفس وهوى كامن» وحاشاه ثم حاشاه من ذلاك؛ بل إذا كان كامئا في باطنه 
يظن أن مسقا الله تعالى له منطوون على عبث الضمائرء ومتصفون بالصفات الرذائل» 
نعو ذ بالله العظيم من الخنذلان؛ وسوء الظن بأولياء الله أهل العرفان. 

ولقد صدق من قال: 


06 6 4 0 31 .+ 
وإذا رأى الإنسان نقصا إِنّما ‏ مراته تحجلىي عليه بحاله 





فإن من قرب هذا التقريب وعُرف هذا التعريف ومن هذا التمكين وص”ف هنا 
التصريف ونحضع له رقاب أكابر الأولياء هذا النضوع ورجع إليه العارفون بالله تعالى هذا 
الرحوع وزفته العناية هذه الزفات المشعرة بعظيم جلالته وضرب له الوجتود .ممعازف 
السرور عند رؤية طلعته ورقص الكون جميعه طربًا لظهور ولايته وحَمّل بين يديه علم 
القطبية وتُوّج بتاج الغوئي» وألبس خلعة التصريف العام النافذ ف جميع الوجحود ومشت 
أكابر الأولياء من الصليقين والبّدلاء تحت ركابه بأمر الملك المعبود واشتهرت في الود 
كراماته وجمعه بين علمي الظاهر والباطن يستحيل أن يكون قال ذلك يحظ نفس وهرى 
كامنء والله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: «اللهُ أغلم حٍ حَيْث يَجْعَل رساك4 
[الأنعام: 4 17]» كيف وقد أجمع على فضله وعلمه وجلالة قدره 5 والعام من زمنه 
إلى هذه الأيام! بل قد ذكر العلماء الأعلام أن كراماته قربت من التواتر بين أهل ملة 
الإسلام» فيكون صدور هذا القول عنه امتثالا لأمره» ويكون ذلك الأمر تنويهًا بفضله 
وبيانًا لعلرٌ شأنه» وتعريفا للجاهل بكبر قدره: وإرشادًا إلى التعلّق به» والتوسل برفيع 
جاهه» وغير ذلك من المصالح. 

وقد روي ف كتاب «مناقبه» من طرق كثيرة بروايات ع شهيرة عن جماعة من المشايخ 
الأكابر والعلماء الأفاضل والأخيار الثقاة. 


واشتهر واستفاض حى في النهات البعيدة أنه قال في بحلسه وهو على الكرسي يتكلم 
على الناس: : قدمي هذه على رقبة كل ولي لله» وكان في بحلسه حيكذ عامة مشاييخ العراق؛ 
وروي أنهم كانوا نحوًا من حخمسين شيخًاء 


وروي نيفا وخمسين شيخحاء منهم: 

الشيخ أبو النجيب السهروردي. 

والشيخ قضيب البان الموصلي. 

والشيخ أبو السعود أحهد بن أبى بكر العطاء. 


وغيرهم من المشايخ الأكاير المعدودين. 
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وروي من طرق كثيرة عن خلائق من الأولياء أنه لم يبق أحدٌ من الأولياء في ذلك 
الوقت من الحاضرين والغائبين ف جميع أفاق الأرض إلا حن له رقبته إلا رحلا بأصبهان؛ 
وروي أن الشيخ أبا النعجحيب السهروردي طأطاأ رأسه حى كاد يبلغ الأرض»؛ وقال: 
على رأسي على رأسي على رأسيء قالها ثلاث مراتء وكان من جملة من حئى له رقبته 
فأما الشيخ أححمد الرفاعي: فرووا عنه أنه كان جالسًا يومًا برواقه بأم عبيدة» فمد 
عنقه وقال: على رقبى؛: وق رواية أنه قال: وحميد منهمء فسئل عن ذلك»: فمال: قد قال 
: ” 
الشيخ عبد القادر الان بيغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي 
وأما الشيخ أبو مدين المغربى: فرووا عنه أنه حَئ رآسه يوما وهو بين أصحاب وقال: 

َه > براي 2 ر 2 2 42 4 
وانا منهم اللهم إن اشهدك واشهد ملائكتك الي سععحت» واطعت. فساله اصحايه عن 
95 يا 3 
ذلك؟ فمقال: قد قال الشيخ عبد القادر الآن يبغداد قدمي هذه على رقبة كل ولى للف 


1 


الكيلان قال ذلك ف الوقت الذي أرّخوه. 

وأما الشيخ عبد الرحيم القناوي: فرووا عنه أنه مد عنقةُ يرما بقناء وقال: صدق 
الصّادق المصدوق. فقيل له: ومن هو؟ فقال: الشيخ عبد المادر الكيلاني قد قال: قدمي 
1 1 * ؟ 2 
هذا على رقبة كل ول لله وتواضع له رحال الشرق والمغرب». قأرنحوا ذلك الوقت» م 
بحاء الخخبر بذلك قي ذلك الوقت:. 

وروي بأسانيد كثيرة من طرق متعل3 0 عن “جاحة من كيار المشايخ أنه لم يقل ذلك 
إلا بأمر. 


منهم: الشيخ عدي بن مسافر الأموي قال: إنما وَضَعَتْ الأولياء كلهم رؤوسهم 
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لمكان الأمرء ألا ترى الملائكة نم يسجدوا لادم النيظة إلا لورود الأمر عليهم. 

ومنهم: والشيخ أبو سعيد القليوي قال: قالا بأمر لا شلك فيه وهي لسان القطبية. 

ومنهم: الشيخ علي الهيتي: لما قال الشيخ عبد القادر مقالته تلك صَّعَدَ إليه فوق 
الكر سي » وأخذ قدمه وحعلها على عنقر ودحل نحت ذيله: فقال له أصحابه: فلم فعلت 
ذلك؟ فقال: لأته أمر أن يقوشاء وأذث له ق.غرل عن أنكرها عليه من الأولياء» فاردتت أن 
أكون أول من سارع إلى الانقياد له. 

رمنهم: الشيخ أحمد بن أي الحسن الرفاعي قيل له: هل قال الشيخ عبد القادر: 
قدمي هذا على رقبة كل ولي لله بأمر أو بلا أ مر؟ قال: , بلى قالها يأمر. 

ومتهم: فيدن + أبو محمد القاسم قال: لا أمر الشيخ عبد القادر بقول: قدمي هذه 
على رقبة كل ولي لله رأْيتُ الأولياء بالمشرق والمغرب واضعين رؤوسهم تواضمًا إلا رجلا 
بأرض العجم فإنه لم يفعل» فتوارى عنه حاله. 

ومنهم: الشيخ حياة بن قيس اراب قال: قد غشانا زمان مديدٌ في ظل حماية سيئات 
الشيخ عبد القادر الكيلان وشَربنا كؤوسًا هنيئة من مناهل عرفانه» ولقد كان النفس 
الصادق يصدر عنه؛ فيبسط من شعاع نوره في الآفاق استطارة النار؛ فيقتبس منه الأسرار 
أصحاب الأحوال على قدر مراتبهم» ولا اتآه الأمر بقول: قدمي هذه على رقبة كل ول 
لله زاد الله جميع الأولياء نورًا ف قلوككم» وبركة في علومهم؛ وعلوًا ف أحوالهم بسبب 
وصعهم رؤوسهم. 

وروي بأسانيد صحيحة متعددة كثيرة عن جماعة من الشيوخ الكبار أنهم أسخبروا عنه 
أنه سيقول مقالته تلك قبل أن يقوها بسني كثوة؛ بعضهم قال ذلك بدحو مال 

منهم: الشيخ عبد الله الجوئ روى عنه الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن أيوب 

الحمدان قال: ممعت شيخحنا أيا أحمد عبد الله بن علي اخوثي سنة أرب وستين وأريعمائة 
يغول: 3 ند بيو ل بأرض العجم مولود لَه مظمر عظيم بال> كرامات) ولول نا 
عند الكافة؛ ويقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله ويندرج الأولياء في وقته تحت 


6 


ع 6 
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قدمه ذلك الذي يششرق به زمانئه وينتفع به من رآه. 


ومنهم: الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء قال لمن حضره لما أتى الشيخ عبد القادر 
لزيارته وهو شاب: قوموا لولي الله ورعا يمشي إليه في وقت خخطرات» وكان الشيخ عبد 
القادر يتكرّر إليه» فلمًا تكرّر مته قوله: قوموا لولي الله قال له أصحابه ف ذلك» فقال لهذا 
الشاب وقت إذا جاء افتقر إليه فيه الخاص والعام» وكأنئي أراه قائلا بيغداد على رؤوس 
الأشهاد وهو محقٌ: قدمى هذه على 0 لله فتوضع له رقاب الأولياء قي عصره؛ 
إذ هو قطبهم»: فمن أدرك منكم ذلك الوقت فليلزم خحدمته. 

ومنهم: الشيخ عقيل المنيحي”" قدّس سَرّة سيل عن القطب ف وقته؟ فقال: هو ف 
وقتنا هذا ممكة مخف لا يعرفه إلا الأولياء» وسيظهر هناء وأشار إلى العراق. 

وهو شريف يتكلم على الناس ببغداد» يعرف كراماته الخاص والعام» وهو قطب وفته 
يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله وتضع له الأولياء رقابهم؛ ولو كنت في زمانه 
لوضعت له رأسي» ذلك الذي ينفم الله به مَنْ صدّق بكراماته من سائر الناس. 

ومنهم: الشيخ على بن وهب البخاري قدّس سرة قال: إن الله تعالى قد تور الومحود 
بظهور رجحل اممه عبد القادر» مظهره ف العراق» يقول ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل 
ف لله 5 أولياء عصره بفضله. 

ومنهم: الشيخ حماد الدئاس قدّس سوه قال الشيخ أبو النجيب عبد القادر 
السهروردي: كنت عند الشيخ حمّاد بن مسلم الدباس يبغداد سنة ثلاث وخمسمائة 
والشيخ عبد القادر يومعذ في صحبته» فجاى فجلس بين يديه متأدبًاء ثم قام» فسمعت 
الشيخ حمّاد يقول بعد قيام الشيخ عبد القادر هذا العجمي: قدمّ تعلو قي وقتها على رقاب 
الأولياء في ذلك الوقت؛ وليُؤْمرنَ أن يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله وليقولنٌ؛ 





لياقوت (ه/ه ١‏ ؟)»: والطبقات الكبرى للشعراق :)١117/1(‏ والكرامات للنبياني (1/؟151). 
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ولتوضعن له رقاب الأولياء ف زمانه. 

وقد سبق قول الغوث ف قصة ابن السقاء وتما أخبر به جماعة من المشايخ الكبار أهل 
الكشف والأنوار والمعارف والأسرار قدّس الله تعالى أرواحهم عن هيئة الحال» لما قال 
الشيخ عبد القادر ذلك القال. 


منهم: الشيخ أبو سعيد العز بن أحمد القيلوي قال: لما قال الشيخ عبد القادر: قدمي 
هذه على ركبة كل ولى لله تحلى الحق سبحانه وتعالى على قلبه؛ وججاءته مجلعة من رسول 
الله يك على يد طائفة من الملائكة المقرَ بين والبهاء.محضر من الأولياء من تقدم منهم ومن 
تأخر» الأحياء بأحسادهم» والأموات بأرواحهمء وكانت الملائكة ورجال الغيب حافين 
500 0 ع اذ : 
كمجلسه؛ وائفين ف المواء صفوفا حين انسد الأفق يهمء ولى يق ولي لله تعالى في الأرض إلا 
ومنهم: الشيخ بقا بن بطو قدّس سرّه قال: لما قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه 
على رقبة كل ولي لله قال الملائكة: صّدّقت يا عبد الله. 


ومنهم: الشيخ عدي بن مسافر الأموري تدس 6 والشيخ أحمد الرفاعي قدس ب 
00 لا ذكر بين يديه الشيخ عبد القادر قال: بخ بخ» ذلك قطب 
الأرض» وضع ئلا ئة ولى لله وسبعمائة غيبي» ما بين حالس في الأرض ومار في الحراء, 
ممتدة أعناقهم له في وقت واحد حين قال: قدمي هذه على رقبة كل ولى لله. 

قال الراوي: فعظم ذلك عندي, ثم بعد مدة أتيت أم عبيدة؛ لأزور الشيخ أحمد بن 
الرفاعي» فذكرت له ما سمعت من الشيخ عديء قال: صَّدقّ الشيخ عدي. 

ومنهم: الشيخ ماحد والشيخ مطر قدّس سرّهما روي عن الشيخ ماحد أنه قال: لما 
قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله ل يبقَ لله ولي في الأرض ف ذلك 
الوقت إلا حيئ عنققه تواضعا لد واعترافا .بمكانته» وم ببق ناد من أندية صالتي احن من 
جميع الأقطار في الآفاق في ذلك الوقت إلا وفيه ذكر ذلك» وقصدته وفود صالحي الجن 
من جميع الأقطار 5006 200 وازدحموا في بابه. 
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قال الراوي: فأتينا إلى الشيخ مطر؛ لز لز يارته وي أنفسنا نفسنا أعظام ما سععناه من الشيخ 
ماحد» فلما دخلنا عليه رحب بنا. 





وقال: صدق أخحي الشيخ ماجد فيما أخبركم به عن الشيخ عبد القادر. 

ومنهم: الشيخ مكارم قدّس بره قال: أشهدني الله كيْكَ أنه لم يبقَ أحدّ تمن عقد له 
الولاية ثب أقطار الأرض أدناها وأقصامها إلا شاهد علم القطبية مولا من ينا الشيخ عبد 
القادر» وتاج الغوئية على رأسه؛ ورأى عليه خلعة التصريف النافذ ف الوحود وأهله ولاية 
وعزلا معلمة بطرازي الشريعة والحقيقة» وسمعته يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله؛ 
ووضع رأسه. وال ملعلب في ويك واد حي الأبدال العشرة. 


قال الراوي: قلت: مَنْ هم؟ قال: الشيخ بقا بن بطوء والنهرملكي» والشيخ أبو سعيد 
القليوي» والشيخ على بن الهيي» والشيخ عدي بن مسافر الأموي. والشيخ موسى الزولي» 
بك 00 ولشيخ خ عبد الر من 0 اا ا 
ومنهم: :شع فا و ل 
رأيت رسول الله ييه فقلت: يا ا الله قد قال الشيخ عبد القَادر: قدمي هذه على 
7" بى > 4 
رقبة كل ولي لله. قال: صدق الشيخ عبد القادرء كيف لا وهو القطب وأنا ارعاه!. 
فهذه لُمِذَةٌ سيرة ما علق يقول الشيخ عبد القادر قلس 07 مقالانه المذ كورةء وقد 
أضربت عن أشياء كثيرة مما يتعلق بذلك ومما يدل على عظمة فضله وجلالة قدره» ضربت 
وحدفت الأسانيد للاختصارء ولا حابحة إليها أيضًاء؛ لكثرة ما في ذلك من الأشهار وقد 
ذكر بعض أهل العلم أن كراماته قربت من التوائر يعي: قرب حصول العلم بوجودها من 
العلم القطعى الحاصل بكثرة الرواة البالغين حد التواتر المعروف؛ لكثرة المخمبرين عنها. 
وبالجملة: نهذا الذي ذكرته من فضله, وإن عظم فهو قطرة من بحر فضائله. أو غبار 
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وكل روي بالسند الصحيح عن السشيخ أبي الرضا محمد بن أحمد بن داود البغدادي 
المعروف بالمقيّد قال: كنت كثيرا ما أتوقع من أسكلة عن شىء من صفات القطب» 
فدحلت أنا والشيخ أبو الخليل أحمد بن أسعد بن وهب بن على المقرعي إلى جامع الرصافة 
فوحدنا فيه الشيخ أبا سعيد القيلوي» والشيخ على ابي فسألت الشيخ أبا سعيد عن 
ذلك؟ فقال: إلى القطب انتهت رئاسة هذا الأمر ف وقته» وعنده تحط رحال جدالة هذا 
الشأن. 





قلت: فمن هو هذا؟ قال: هو الشيخ عبد القادر الكيلانيٍ» فلم أتمالك أناء ونيت» 
ووتبوا كلهم؛ لنحضر مجلس الشيخ عبد القادر ولا تقدّم منا أحد ولا تأخر ولا تفرقنا 
وما منّا إلا مَنْ يشتهي أن يسمع شيئا في هذا المعن؛ فوافيناه يتكلم؛ فلمًا استقر' بنا انخلس 
قطع كلامه» وقال: إني للواصف أن يبلغ وصف القطب ولا مسلك ف الحقيقة إلا وله فيه 
مأحذ مكينٌ؛ ولا درحة في الولاية إلا وله فيها موطئ ثابتُ» ولا مقام في النهاية إلا وله 
فيه قدمٌ راسم ولا منازلة في المشاهدة إلا وله منها مشر هينْء لا يشقى جليسه؛ ولا 
يغيب شهوده؛ ولا يتوارى عن ححاله بشر تابع له حدٌ ينتهى إليه؛ ووصف ينحصر في 
وتكلفٌ يحب عليه. 

نم أنشد بعد كلام طويل في ذلك من غير ترم ولا أغان: 

ما في الصبابة منهل مستعذب| إلاولي فيه الألدّ الأطيبُ 
أو ف الوصال مكانة خصوصة إلا وسزلستي أعرٌ وأقرب 
وهبتت لي الأيامٌ رونقَ صفوها فحّلا مناهلها وطاب المشرب 
وغدُوت مخطويا لكل كريمة لا يهتدي فيها اللبيبُ ويخطب 
أنامن رجال لا يخاف جليسّهم ريسب الزمان ولا يرى ما يرهصب 
آنا بليل الأفراح أملاً دوحّها طربًا وني العلياء بان أشهب 
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أضحت حيوش الحب تحت مُشيئتي طوعا ومهما رمته لا يعزب 
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أصبحت لا أملا ولا أمنسسية (أرحو ولا موعودة اترقب 
مازلت أرتعٌ في ميادين الرضا حنّى وُهبت مكانة لا تُوهب 
1 00 


تم قال: كل الطيور تقول ولا تفعل؛ والبازي يفعل ولا يقول» ولأجحل هذا صار 
أكف الملوك سَدَنَُ فال إليه الشيخ أبو منصور بن المبارك الواعظ المعروف بجرادة 
وانشد يقول: 
بك الشهورٌ تهنا والمواقيت ‏ يا مّن بألفاظه تغلو اليواقيت 
البازُ أنت فَإنْ تفخر فلا عحب - وسائرٌ النأس ف عيني فواخيت 
وأشم من قدميك الصدق محتهدًا لله قدم في نعله الصيت 


فقام الشيخ علي بن اللي وَقبَلْ قدم الشيخ عبد القادر» قال: فكتبنا المجلس عندنا 
وحفظنا ما وقع فيه. 


قال الوضك وق أو معط العلماء قوله قلس سره: 


او 
قدمى هذه على رقبة كل ولي لله فقال: المراد بدلاك شر يعي وعلمي الذي هو شر يعة 
تحمّد يي كما يُقال: العقدم على القدم: أي العلم على العلمء والله أعلم. 


اعلم وفنا الله تعالى وإيّاك لفهم الحق واتباعه وَجَعلنا جميعا همن انتفع به ونفع الغير 
باتتفاعه أن نوم وردوا بحرا ليس له 557 وكل أحد من المنكرين عليهم من ذلك 
المورد ها. حلء» وما فيه من جواهر المعارف والأسرار لكر جاهل» وسُقرا بكؤوس 
الوصل راح المحبة الي لم يشم ريحها من لم يقض من قتل نفسه بحبه: فأحذ ينكر عليهم من 
م يعرف تلك الجواهر الى لا يعرفها إلا من هو قي ذلك البحر ماهر؛ وذلك لخهله 
بالأسرار الي ف تلك المعارف» والرّاح الى ف تلك المغارف. 
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فإن الشطح الصادر عنهم منه ما وقع منهم ف حال السكر والغيبة يوإردات الأحوال» 
والسكر سبب مباح يسقط التكليف بالشرع بالشرط المعروف في كتب الفقه» ومنه ما 


صدر منهم على سبيل الحكاية عن الله صَيقْ. 

قال ١‏ لشي شهاب الدين السهروردي ف «((عوارف المعارقم): 

وما يحكى عن أبي يزيد قوله: (سبحانى ما أعظم شان) أن يعتقد في أبي يزيد أنه 
يقول ذلك إلا على معين الحكاية عن الله كَيك. 

قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله: (أنا الحى)0" 

ومن قال أن هذا القول صدر عنه في حال السكر السيخ' عبد القادر الكيلان» ومنه ما 
أمروا به» فصدر عنهم امتثالا للأمرء ويكون ذلك الأمر تنويهًا بفضلهم؛ وبيانًا لعلو 


)١١‏ قلت: وقيل لأبى القاسم المنيد قدّس الله روحه: إن أبا يزيد يسرف ف الكلام. قال: وما بلغكم 
عن إسرافه في كلامه؟ قيل يقول: ررسبحان سبحان ما أعظسم شاني)). 

فقال الحنيد: إن الرحل مستهلك ف شهود الإحلال» فنطق نما استهلكه؛ لذهوله في الحق عن رؤيته 
إياه؛ فلم يشهد إلا الحق تعالى» فتعته» فنطق به» ولم يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضما من 
الحق به؛ ألم تسمعوا بجنون بن عامر لما سئل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه» ول 
يكن من شهوده إياه فيه» وقيل له: من أنت؟ قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا. وانظر: روضة 
الحبور ومعدن السرور في مناقب الكنيد وأبي يزيد طيفور (بتحقيقنا). 

وقال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدير صحة ذلك» فنقول: قوله سبحان سبحان على معين الحكاية 
عن الله كين أنه يتقول: سيحان سبحاق لأنا لو سمعنا رجل يقول: لا إله إلا أنا فاعبدني» لا يختلج ني 
قلوبئا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن؛ أو هو يصف الله .ما وصف به نفسهء وكذلك لو مععنا 
دائما آبا يزيد وغيره وهو يمول: سبحا سب حاني) م نشلك أنه يسيم الله ويصفه ما وصف به نفسه. 
وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي ف العوارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحان 
حاشا لله أن يعتتمد ف أبي يزيد أنه يول ذلك إلا على معيئ الحكاية عن الله تعالى. 


قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد ني الخلاج قوله أنا الحق. وانظر: كتابنا في الإمام الخنيد قدس سره. 


ظ ١‏ 0 
مقدمة التحقيق 





ك_ . 2 5 
شأفم وتعريفا للجاهل بكبر قدرهم) وإرشادا الى التعلق مم2 والتوسل برئيع جحاههم. 
وغير ذلك من الصالح» ومن ذلك قول الشيخ عبد القادر الكيلاي قدس سره: 


# ان 
«قدمي هذه على رقبة كل ولي لله». ظ 
وشطحات المشايخ كثيرة جدّاء فكل ما بلغك عن أحد منهم منْ شطح فاحمله على 
أحد المحامل المذكورة على حسب فا يليق بحاله تسلم وتغنم إن شاء الله تعالى انتهى . 


0 











(لريم دمر 


أت زاد 
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الشيخ امل ربد لزيد ى 








رسالة في أنوار النبي عد 

قال الشيخ ابن سبعين قدس الله سره: 

الحمد لله الذي بنوره يعلم ويعبد؛ وبحضوره يعرف ويشهدء الذي خلق النيرات 
والنجوم المسخرات» وأودع الأرواح سر عهده الأول الأوصل» وذكرها صورة المفارق 
للمواد» وجعل القلوب مظاهر ملكه الأكمل» وزينها بالعلوم والعقل المستفاد» وجعل 
طريقة خليله إبراهيم اط بما ظهر من الأنوار لعالم الإنسان» وطريقة حبيبه محمد يل به 
بطن من الأسرارء وخصّه عقام الإحسان فكان ذلك مريدًا وكان هذا مراداء ثم إنه مات 
وصحفت صحفه كما صحفت صحف موسىء وهذا بالضد توفي ويه وعاشت شريعته» 
والذي كان مبددًا في حياته يه احتمع بعد مماته» ولا تركته العناية حي بجعلت من الرسل 
من يتبعه وهو عيسى العيل:. 

فلمًا أبصرت هذه العناية الكبرى» وحققت أن كل درجة بالنظر إلى درجته هي النعمة 
الصغرى حب عظم أمره في الدنياء وأكبر أمره هي في الأخرى. 

وإذا أبصرت من آياته ما أبصرت نبهتك» ثم أتتك بعدها أخرى اجتمعت في نفسي» 
ونزعت بالجملة إلى حضرة جلالته حىّ إني غبت بذلك عن حسي» وأهملت معاشرة 
يحنسي ) واشتدٌ بالغلو قي صلاته أنسي. 

قلت عن غائب عينه إرساله وزاجر أكده إجلاله: . 

يأيها الإنسان! والمراد يذا الجنس وله أقصد بالخطاب ولا أبالي على أي حال كان 
فإن الحقائق إذا تعينت» ونور الله إذا كان مظهره الأفضل هو به على الوجه الأكمل 
والقدر الأوصل. 

قيل فيه بحسب الطاقة: فمن مسلم ومن ضده ومن عاش ومن مبصر ومن موف ومن 
مقصر من ذلك» ومن مقتصد» ومن مطفف» ومن يحتهد. 


وفكل 71 بنا الكلام إلى غير الذي قصدناه بالقمصد الأولء». وبالقصد أيضًا كان. 
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يا هذا المسلم الئور قد استولى وتراكم بالغرضء وزاد حى غلب الكمية والكليات بل 
النطوط المتوضمةء حى إنه يفوت ما يقال وما يتوهم وما يعلم ويققدرء ولا تلحقه ليالغة 
في عناده أن ما من عليم إلا وفوقه عليم؛ وما من حكيم إلا وفوقه من هو منه أحكم 
وفوق الكل أحكم الخاكمين العليم الحكيم» ثم انقسم اعتقاد الحهال على أربعة أقسام. 

والذي يرحع إلى حاصل ما يعتقدون ويقولون فيد أعون ف نور النبوة والمقام المحمدي 
على أنحاء. 

فنترك الكلام على المخالف لنا إلى وصور آخرء ونتكلم على مراتب أمته 2 
وخمصوصا على المعئ الحاصل المعلوم منهم» من حيث النار هذه ومن طالم ظهورها. 

فنقرل: هم أربع درحاتء» وبينهما طبقات دون كذاء وعند كذا منها بالنسبة إلى كل 
واحد» فالذي في الدرحة الأولى هو الذي يقول: أنا أعتذر وأستحرج ف ذلك العجائب؛ 
وأصرف الأمور إلى مراتيها الأولى. 

والثاى الذي يتلوه في الدرججة التانية هو القائل: ما هذه إلا مصيبة أو شبهة يثقب فيها 
مع المخالف لنا في المسألة» لكنه إنا لله وإنا إليه راحعون. 

والتالث الذي بينهما هو القائل: هذا ينبغي أن يكتم ولا يتكلم به؛ فإنه يخاف ثما يعود 
على العوام يه. 
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أصعبهاء وكأمًا ثانية لنقفخخحة الصعق أو هى أأحتها هذه همبطلة» هذه قاصمة الظهر هله 

والذي يجد الأسف ولا يعلل هو يمتد في الأولى إلى الثانية» والذي يضحك ولا يعلم ما 
أمره ف ذلك باملة) وكأنه غير معتبر عنده إلا من حيث أنه يقول إذا سمع القول فقطء 


ومأ يشعر النفس بأمر بوهم أو بحر لك وهذا بمتد مع الثانية إلى الثالثق والدي يقول هده 
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من الشروط») وإذا كان يديل بدا جعي قدا جيل بابر بابل لان عرو اب الوا 


والجميع من ذكر يصحكك منهم العلم وتبكي عليهم 0 ويهملهم التمكين 7 
و إٍ إؤ- 2 00 1 1 


فاعلم أن وأهل الدر مات أن نور السموات والأرض رسول الله يو مظهره 
ومشكاة مصباحه وو حثكية زيتونة زيتهل م مو تقسدك دور الله وكذا و سحية ومعجراته 





وقوله ييكِ: «اللهم اجعل لي نورً! في قلبي ونورًا في جسمي ونورًا في شعري ». 
وتتبمع .جوارحه كلها كذلك. ظ 

ثم قال يق «واجعلبي نورا». 

نم كان يلع يذكر الله في كل زمان فرد»ء والقرآن من أسمائه النورء وكان يتلوه وعليه 
أنزل' بالملك تارة» وتارد من حيث روعه الداخحل؛ 9 طلب الرقيق الأعلى عند موته» وممل 
الأنوار وروححه هناك يتنعمء نهذه أنوار معها أتوارء وأثوار بعد أنرار وقبل أنوار» ثم أنوار 
لا فغاية لحاء ثم نور الله الذي لا يحّد ولا يكيفء لا يفوته في روحه وعقله وحسه وخياله 
وجميع مواده الباطنة والظاهرة. ثم أنوار آيات تلحق بذاته ينبغي أن يقال لا غاية لأنواره. 
نم إذا نظر إلى مضافها وإلى مشارها بالحملة وإلى جملة ما هو عليه لا ينبغي للعاقل إلا أن 
يقول: ذلك فُضْل الله يؤتيه من يَشَاء م [المائدة: هه ]. 





00 قال سيدي محمد وفا: المعرفة هي أعلى مراتب العلم الثلاثة؛ لاستغناء برصرنيا و صر اها 
تعلقت به عن إعمال النظر الصحيح: وهذا هو حق اليقين» وحقيقتها: : وحودٌ ينتفي معه وهم مرججوح 
وظرن راحم والشلكٌ المتساء وي» وغايتها: تعام العثم بمعلوم ذاق لموصوف ا ا خلا لفن 
لا يستقل غيره بنفسه دوته اهص. 

؟) قال سيدي محمد وفا: التمكين: رسوخ القدم في حضرات الفعل. 

(") التحقيق: هو ما يحصل معه القطع الذي يستحيل معه وجود النقفيض» وحقيقته: وجدان وحود لي 
كشف يستحيل معه الستر الموجب لنوهم الغيب» وغايته: بلوغ يوجحب الوقفة؛ لاستحالة توهم 
مطلوب سيحصل انتهى, 


(4) رواه الترمذي (587/6). 
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وبعد هذا كله لو سمحت من المحققين من أمته: ما هي الأنوار؟ وإلى كم تنقسم؟ وما 
المراد يما؟ وما عالمها وكومًا؟ هي عندهم عوالم الاتصال العلاث» والكمال الثانى» وبعد 
هذا كلامهم فيها. 
وف التجليات هو المطلب الأقصى للمباحثء والمتأله بالأمر الخاص العزيز» وهم ما هو 
أعلىء فكيف لسيدهم الذي هو السبب لذلك كله. وهو الصورة المفيدة لذلك» وما 
يصلون إليه حىّ أنهم يضحكون من الأنوار العقلية الى يشعر بما اصطلاح اللحنكماء! 
وكذلك يعللون مراتب المثل المعلقة بعد الطبيعة بالحملة» وأنوار التولد والاستدلال» وغير 
ذلك بالكلية» والأنوار الحادثة في النفوس الجرئية» وكذلك يسخرون بالأنوار المضافة بعد 
علم الثالوجي” “؛ علم الوحدة؛ وعلم أحكام التوحد هناك. 

وحم في الأنوار جملة مقاصد ما هي قبيل من يذكر عندهمء فإن أضعف أنوارهم 
عواشق الأفضل ممن تقدم. 

فاعلم أني قلت ذلك لكي تتنبه. 

وأما أنوار المقامات والأسماء عندهم ثم الأنوار الباطنة والخخلافة الآلية"'2 ونور 
الإحاطة» ونور التقدير المثالي» ونور التعرض الذي يصحب لصاحيه السكينةع تم نور الله 
الذي إذا فرض دائرة وضعية كان الحق اللحض ذات المقدر الواقف. 

فاعلم يا هذا مَنْ يكون الضعيف من أمة محمد يك يجد أن هذا عين المحبرب الأعر 
عندهء ثم يطلب له بيان حال بجدى إن كان يريد أن يبين ذلك بيرهان فهو صاحبه 
بالجملة.» وإن كان يريد أن يبين الببن فهو يتحرك في سلسلة حتونه؛ ويتنوع السخف» 
ويقسم أشخاص فنونه» وإن كان على جهة أن يقال هذا يقول: وهذا ينطق بكذاء ويروم 
أن يحمدء فقد قصم ظهر قوله: «<إمَا يُْفظ من قل إلا لْدَيْه زقيب تيد [ق:4١]ء‏ 
فمن أمر من أحله رجال الله ألا يرفعوا أصواقمء تف سي بد أنه ندر قن لدو لير 





(5) آلي أي: لحي من تمي المنق تعالى ولا فاية للتجلي فلا اية تلعلم. 
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بحده الإلهى؟! أعوذ بالله من الحرمانء التوبة يا غير خبير! التوبة يا غيي الذات! التوبة يا 
غافل! التوبة يا غالط! التوبة يا جاهل! التوبة يا ضعيف اججموع! وسلام على من اتبع 
اهدى. 
القول على انواع انوار رسول الله 25 
اعلم أن أنواره 0 مختلف بانختللاف متعلقانا ومضافاماء ومن -حيث الأقل والأكثرء 
والأشد والأضعف. هذا بالنظر إلى نوع النوع لا أنها تنقص أو تضعف من حيث أنًا أنوار 
إلا بأمر يلحقها في نفس الأمر. [ 


فمن ذلك: 

2 الور رار 

- ثم نور الغاية الإنسانية. 
- > ثم نور الإادراك. 
- ثم تور النبوة. 

- ثم نور النشأة. 
- > ثم نور السابعة. 
- ثم نور التشريف. 
- ثم نور التدلل. 
- ثم نور التر كيب. 
- ثم نور المولد. 

ثم نور الخلقة. 
5 5 نور التر بية. 

- ثم نور الانتقال. 


- ثم نور النهاية. 


4و 


أنواع أتوار ابي عه 





تم نور التضمن. 
م نور العادة. 
ثم نور التسخير. 


م ثور الاتباع. 
ثم نور اللواحق. 
تم تور ااه. 

ثم نور اللنطابة. 
م نور التفضيل. 
تم نور اللإإحاطة. 
م تور الخصر. 

تم نور الكشف. 
تم نور التزكية. 


ل 


َّ لور المقاسة. 


م نور الانمراد. 
تم نور الذكر والعلامة. 


3 سرر العلانية 5 


“م نور اأخثير المحض. 
م نور اللواء. 
تم نور العبودية. 


أنواع أتوار البي ويد ْ [ 0 

فقأما النور الأول: وهو نور العزة: فهو نور الشهادة الي تقال مع شهادة الله: هذا 
اكشة عن عزته عند اللهء ومنها أيضًا في جملة أحكام أمته يق فيها يتبع كالتشهد في 
الصلاة والآذان . 





وأما النان: وهو نور الغاية الإنسانية: فهو شأنه الذي كان ليلة الإسراءء فإن الأنبياء 
حير البشر جاز عليهم ف السموات؛ ثم تركهم وقطع عوالم الملا 

فهذه نورانية كشف ها أنه وصل الغاية وبلغها ثم وصل إلى محل الكروبيين ثم إلى أكثر 
ثم إلى أخحر العمارة الروحانية واللدسمانية. 

وأما النور الفالث: وهو نور الإدراك: فإنه أدرك الله وأبْصّرّه على أي نوع كان وعلى 
أي مذهب إن كاتنت العلمية أو الأخرى ثم كان يبصر من خلفه يي كما كان يبصر من 
أمامه» وأيضًا إدراك الجنة قبل موته. 

وأيضًا كوشف عن الذي في قبره يُعَذْبِء وأيضًا كشف له عن الجنة في عرض الحائط. 
وأيضًا أبصر الملك على صورته الى تعلق فيها ثم على أنحاء بعد ذلك هذا نور كشف له 
عن أعز المدر كات كلها. ظ 

وأما النور الرابع: وهو نور النبوة: فهو ما له ظهر من الآيات وما تحى به من 
المعجزات» ثم ما أدرك من النوع الأكمل. هذا كشف له به عن مقام النبوءة وأظهر الله به 
قدره ومكانه. 

وأما النور الخامس: وهو نور النشأة: فهو الذي كشف له مكانته وعتاية الله به 
وحفظه وما فعلت الملائكة به وتطهيره وشق بطنه واتصافه .مما يجب وكونه كان يتيما 
عفوظًا حي إن أمه الأولى حدثت عنه يله أنه كان يسبح في يطنها وعند ولادته تَعَى 
وبعدها وأمه أعين أم تربيته كذلك كانت تقول إذا أكلت الطعام المختلف فيه لا يشرف 
لبنها. وجملة الأمر كان مجموع قرائن أحوال رسول اله يَل. 

وأما النور السادس: وهو نور السابقة: فكونه ف الأول أريد بذلك» فإنه قد أخير أنه 
سيد ولد آدم» وكان وكل ذلك عن الله وخبر الله لا يتغير» وكذلك علمه لا يتبدل 


21 أنواع أفوار البي وك 





وأيضًا كونه قال: «كنت نبيًا وادم بين الماء والطين» فكشف له هذا الطين أنه كان 
وهده أيضًا سابقة ثانية) وكذلك اسمه فق اللو إدا أرادت الملائكة ترجم عياد الله وتدعو 


.5 
سن 


الله فيهم لكى يدقع أو يرفع عنهم العذاب النازل - قصدوه وتوسلوا له به. 
ذكر ذلك ابن شوع ورفعه إلى أبى بكر الصديق ذ5قلته. 


وأما النور السابع: وهو نور التشريف: فهو النور الذي كشف له عن النصوصية 

وأما النور الثنامن: وهو نور التدلل: كشف له عن مقام القَرب وهر قوله تعالى: ثم 
دنا فتَدَلى؟ [النجم:ى] لأمر . 

وأما النور التاسع: وهو نور التركيب: فهو الذي انكشف له به عن الغاية العظمى ف 
التوحيد فإنه كان إذا فكر ف الموحودات ثم ف النظام القديم ثم ف سر القدر ثم في الأمور 
العالية "كان يُغان على قلبه إذا ركب هذه المعلومات العزيزة . 

وأما النور العاشر: وهو نور المولد: فإنه كشف له عن سعادة مولده بالبرهان الفلكي 
الإلمهى السماوي فإنه كان له نصبة عجيبة لى ييصر قط ف أيام العالم مثلها ثم ظهر يوم 
مولده ف الافاق مائة معبجزة منها خمود نار فارس وانشقاق إيوان كسرى وزلزلة أبداد 
اهنود . 

وأما النور الحادي عشر: وشو نور الخلقة: فكان يه يظهر بين عيتيه التور الذي لا 
يخفي على أحد حين إن من العرب من كان يغنيه في إتمانه عن طلب المعجزة والآية منه. 
ومع ذلك أيضًا النور في تبسمه وف جبينه كما حدثت عائشة رضى الله عنها. وى 
موضوعه كله. ولما كلامه وأفعاله وحركاته كل أكوانه وما ظهر من تحلقه وما بطن من 
جموعة أنوار هذا ف أصل وضعه. وكيف» وهر أيضًا قد قال اللهم اجعلئ نورًا بعد ما 
عدد أجزاء بدنه يع وهذا كشف له أنه النور بل نور النور الروحان والجسمان. 


وأما النور الثان عشر: وهو نور التربية: فما كشف له عن العناية الحافظة له والعصمة 


أنواع أنوار البي :8 ئ 0 
الإلهية الى لا يشترط فيها العقل وأسباب التكليف والعلامات مثل السحابة الي كانت 
تظلهء وما ظهر ف بنيان البيت ومصارعته لأبى جهل هذه كلها أنوار كاشفة لأمور نحارقة 
للعادة. 


وأما النور الثالث عشر: وهو نور الانتقال: ‏ فهو التور الذي كان يبصر في عين أبيه 
وأمهء وما سمع في ذلك بعد ما حملت به أمهء وكونه يك ورث ذلك منهم بعد ولادته وَل 
وانتقاله من الظهر الظاهر إلى الظهر الطاهر وحكى أبو الفضل عياض أنه كان كل من 
تقدم من آبائه يلك إذا أوقع ف الرحم ما أودع الله تعالي في ظهره من نطفة المصطفي 5 
يجد الفراغ والكسل وتختل عليه احواله كلها حى جاهه في الناس» هذا بالنظر إلى مكانه 
الأول وهذا النور كشف له عن نورانية نطفته يَخ. 

وأما النور الرابع عشر: وهو نور النهاية: فهو نور الله تعالى الذي ٠‏ حتم به النبوة 
وانتهي الأمر عنده» وصور التكميل بالجملة. وهذا ا فإنه نسخ 
ما ظهر أنه صاحب فاية الأمور الذي يرجع إليه والكامل الذي لا يمكن أن يزاد فيه ولا 
يفن أنه + 

وأما النور الخامس عشر: وهو نور التضمن: فهو الذي كشف له به أن الذي كان 
عليه أسهل وأكمل من الذي سلكه أبوه إبراهيم ايم فإن هذا كان في أمره ككالمختار 
ابوب وأبوه كالطالب المجتهد. وقصة انتقال إبراهيم اطي تعلمك بالحال. . 

وأما النور السادس عشر: وهو نور العسخير: فهو كشف له كله أنه الغاية ف 
السموات والأرض وأن القمر انشق له والكواكب سحرت لحفظ نظام ملته وتلك أيضًا 
معجزة ظهرت في مدة ملته ويد وهي باقية وغفل عنها كثير من الناس وهي الشهب الي 
ترسل على الشياطين. وما ذلك إلا بركة كتابة ولأحل موضوعه وكذلك الملائكة من 
تسخيره وخدمته: فإها تكتب فضائل أمنه يلل وقاتلت معه يك وإلى الآن أولياء أمته ف 
منادمتهم وتخاطبتهم مشافهة: و كذلك الصور الروحانية كلها. 

وهذا نور كشف له أنه المدلل في السموات والأرض؛ وف كل العوالم. 


7 أنواع أنوار البي صق 

وأما النور السابع عشر: وهو نور العادة: فإنه أظهر ف أيام الدنيا وأيام العالم وأيام 
الأعظم. 

وأما النور الثامن عشر: وهو نور الأتباع: فما ظهر لهم من النصر بالسنان فإتهم 
استفتحوا بلاد الكفر من بعده يل وما فتح الله به وما ظهر على رجال أمته من الكرامات 

وبالجملة :ظهر أن الأمر فيه مع الأنبياء والرسل هو الأمر فيهم مع علماء والملل 

وقوله: وَكَذَلِكَ جَعَلَئَاكُم أُمّةَ وَسَطًَا لتَكوئوا شهداء عَلَى النّاس» [البقرة:47١]‏ 
فهي ذلك الاية. 

وأما النور التاسع عشر: وهو نور اللواحق: فما بعده من الآيات الى أخخبر به وما 
أيضا في العالم من العجايب فهي له حى فضائل أمته فإها هى فضائله. 

فإن قلت: لا متحصر كراماتهم وعلرمهمء فقد قلت: لا حاية لمعجزاته يليه هو فإنه 
الأصل في ذلك. والذي يفيد الكرامة بتبعيته هو الكامل. ح أن هذا النوع باتباعه يترجحم 
على المعجزة الحاضرة معهع. قإن تلك بإزاء تكذييه ولضرورة المعانل. وهذه من عند الله 
على جحهة الإكرام ثم هي أيضا مركبة بزيادة أمر محمود وهذا أظهر له يله أصل كل فضل 

وأما النور العشرون: وهو نور الجاه: فهو كشف له أنه واحد الله في التخصيص 
والشفاعة تدل على ذلك وأشباهها. 

وأما النور الحادي والعشرون: وهو نور الخطابة: فكونه كيف له أنه الذي أو 
جوامع الكلم. 

وأما النور الثاني والعشرون: وهو النور الذي سميته نور المقايسة: فهو كشف له أنه إذا 
جمع في الذهن حميع الأنبياء والرسل في تقديره لفضلهم. 


أنواع أنوار البي ع د نبا 

ودليله أنه أعلم الخلق باللهء والدرجة الى هناك لا تُقاس يما .بعدهاء وإن تعددت فإن 
المجموع لا يقوم مته ما يساوى» فإن الذوات لا تتحد فاعلم, 

وأيضًا إذا قلنا: إنه أفضل من إبراهيم فالمرتبة أو الدرحة الى يفضله ا أي شيء يقاس 
كا لا بدَّ لها من تنظير تنظر معهاء ثم سلمنا أنه أرفع الأنبياء منزلة ف الحنة» والكل دوته 
فلا ينفع ما عظم واجتمع. فإنه مع ما هم فيه ينظر إليهم من نحت. 

فاعلم ذلك ولا تقس الأمر فيه بالمهسوس» فتقول: هو صاحب ألف درهم ف التمثيل» 
وهم من مجموع الكل منهم. وإن كان لكل واحد منهم ماثة جملة. 

قيل: ما الأمر الذي نحن فيه هذا يشابمه» فإنك هناك تفيس الأمر بقدره وهي درحة 
عند الله فاعلم . 

وأما النور الثالث والعشرون: وهو نور التفضيل: فهو يكشف له يه على قدره بالنظر 
إلى الرسل عليهم السلام؛ وممر له بأنه سيد ولد آدم القلكلة. 

وقول الله تعالى: «إوَكَذَلِكَ جَعَلنَا كج أَمّة وَسَطايُه فنحن في الأمم مثله هو في الأنبياء 
والرسل عليهه السلاح. ١‏ 


وأما النور الرابع والعشرون: وهو نور الإحاطة: فهو يكشف له أنه عين المع اجموع 
الذي إليه تصل العناية العلمية والعملية» ومع كل محمود محترم يشار إليه فهو الذي أحاط 





كل وجميع ما تفرّق تي الأنبياء اجتمع به وله ولأمته وف ملته يلل 


وأما النور الخامس والعشرون: وهو نور الحطر: فهو النور الذي يكشف له عن 
الخواص عن المراتب وعن المنامات حي عن أقصر 57 

فإذا قدرنا أنه نالها لا يجد أحد بعده ما يطلب مثل عا تقول يتيمة الدهر عند الملك لا 
يملكها أحد معه كذلك القول فيهء فله الوسيلة والدرحة الرفيعة» فهذا هو الحصر فإنه 
الذي ملك الأوق من الكل. ظ 

وأما النور السادس والعشرون: وهو نور العلامة والدلالة: فهو الذي كشف له و 
صورة منتظرة ومعتبرة» فإن الكتب نطقت بهء وكذلك الصنائع العلمية كلها حي 
الكهانة. 


.4 أنواع أنوار البي و 


ومن علاماته أيضًا يي ما ظهر عليه ييخ حي خاتم النبوة الذي بين كتفيه يَِيِهٌ وما كان 
قصل لأحل؛ ثم علامات صدقه المتأخجرة. 





وهذا يكشف له أنه كذلك وحده. 

وما ينبغى أن يقال لأهل الكتاب: هذا نبيئا ييه قد أحبرنا عن أمور قد ظهرت بعد 
حى إن من بعض أتباعه لو تحدّى بها لم يعلم حدود رسوله وجد الصواب ف قطع المخصم 
وأنتم ما الذي أخب ركم به هذه أنواره. 

وأما النور السابع والعشرون: وهو نور اللخصوصية: فهو الذي يكشف له أنه لا مقام 
أمامه ولأمر ما بعده والسعادة الإلحية فإنه نال ما منعه الغير قي السعادة. 

وأما النور الثامن والعشرون: وهو نور اخخير المحض: فهو الذي يكشف له عن كمال 
ها ظهر منه وما بطن له؛ فإنه ف نومه معصوم الخيال» وف ذلك العلوم, وف قيامه ويقظته 
لا ينطق عن الحوى» وق عقله فلم تغلب قط شهوته عقله: 

فإن ؛ عَِمٍ الكتاب والفضائل على ما ينبغي: وعلم إذا أفرط في ذلك حق قال الله تعالى: 


هوا ذك"ن ما يُثْلى شي بيُوتكن من آيات الله وَالحكمّة» [الأحزاب 2 ؛ قيل: من 
امل 


9. 
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وأما النور التاسع والعشرون: فهو نور اللواء: وهو النور الذي يكشف له أنه ينشر 
مده قي القيامة. 


وأما النور الثلاثون: وهو : 0 فهو الذي يكشف أنه يل حبر متبوع. 
قال. تعالى: لكشم خَير ضر مَة أخْرجَت ' للثاس» [آل عمران:١١١]‏ فمتبوعها خخير 


وأما النور الواحد والثلاثون: وهو نوو العبودية: فهو يكشف له عن الإضافة اللخاصة 
الى هي نفس المنعم فقط. 


قال الله تعالى: لسْبحَانَ الذي أمْرّى بعبّده لَيْلا مْنَ ] الْمَسمُجد الْحَرَّام إلى المَسْجد 
الأقصّى» [الإسراء: .]١‏ 


أنوا ع أنوار البي 35 41م 

وأما النور الثاني والثلاثون: وهو نوو العركية: فهو يكشف له كونه يلك حجة الله على 
العالمين. 

وأما النور الثالث والثلاثون: وهو نور المكانة الكبرى: فهو الذي يكشف له عن 
حلاله وق في التكميل وني التحديد وف التتميم» وعوالم غير هذه ومعيئ غير هذا كله. 
وأيضنا كرت عض أمته تيدان نش خناضة وللناتى غانة: وهذه مرتبة أعلى ثما ذكرء ويهذا 
يكشف له وَيْوٌ عن أمر ما عند العقول منه ها تفرض مقدمة» ولا تضع قضية» ولا تنقل 
مخاطبة صناعية وهنا يجب الإمساك عليه فاعلم ذلك كله» وكيف كشف له حت إن أمورًا 
قل وجودها يي الملائكة قكيف ف غيرهه! وهذا كشف لنا أنه في عوالم غير هذه و بهى 
قِ ذلك. 





قال تعالى: «إومًا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لْعَالَمينَ» [الأنبياء:/ا .]1٠١‏ 
فاعلم ولا تقل يا من هو من أهله إلا أنه هو النور المحضء وله ما لا عين رأت ولا أذن 
ممعت» ولا خطر على قلب يشر. 
كملت والحمد لله رب العالين 
3 3 


م أنواع أنوار البي يخ 
النور اقول 

وهو انور الهزة : 

فهو نور الشهادة التي تقال مع شهادة الله: هذا كشف عن عزته عند الله. 

ومنها أيضا 2 جملة أحكام أمته يد فيها يبع كالتشهد 5 الصلاة والأذان. 

© قلت: وعرّه الله بعزته في قوله: إولله العزّة وَلرَسُولهِي» [المنافقون:8]. 

وله الْعرّة وَلرسُوله» بتيسير أسباب العزّةء وهي: الاستقامة المحمدية الأزلية. 

«(ولله العرة وَلرسوله» فقد ألقى الله عليه أستار العزة الإطية. 

«ولله العزة وَلرسو له»: أي الامتناع وحلالة القدر. 

«#ولله العرّة وَلرسوله4: أي العزيز» ومعناه: الذي لا نظير له في خبلق الله تعالى. 

«إوّلله الْعرّة وَلرَسُوله»: أي له روح العزة؛ لأنه مظهر كمالات العزيز الحكيم 
ولرسوله الذي هو القلب لا مرسل إلى القوى؛ كالسلطان إلى الجنة: ولا بد للخليفة من 
العزة الذاتية والإضافية. 

#إولله العرّة وَلرّسوله وَللمُؤْمدِينَ4: أي وللمؤمنين الذين أعزهم الله بعزة نفسه 
وبعزة رسوله. فاهم حزب الله الغاليوت» وإكم الجتد المنصورون» ذلهم الفعل الذي هو عين 
العزةء ولأعدائهم الانفعال الذي هو عين الذلة» فالمؤمنون ف درحة الذكورة وإن كانوا 
إناناء والمنافقون والكافرون في درجة الإنوئة وإن كائوا ذكروك فعليك بالتشبه بالذكور 
حي تكون مل كرا عق ). 

وقال الشيخ الأ كير ف كتاب «التجليات» ف الكلام على تحلى العزة ما نصه: 


ما لك وللحق تعالى أية مناسبة بينك وبينه» وق أي وحه تجتمع) اترك الحق للحق» فلا 
يعرف الحق إلا الحق» يقول الحق: وعزة الحق لا عرفت نفسك حي أحليك لكء» وأشهدك 
إياك, فكيف تعر كين ) تأدب فما هلك امرؤٌ عرف هفذرهغ واقتد بالمهتدين من عباده انتهى . 


وقال فيه أيضا: في بحلي بأي عين تراه من زعم أنه يدركه على الحقيقة فقّد جهل؛ 
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وإنما يدركه المحدث من حيث نسبته إليه» كما علمه من حيث نسيته إليه. 


وكال الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي» تلميدث الشيخ الأكبر وربييه» 2 
رسالة له مماها «مفتاح الغيب» ما نصه: 


ولما كان الحق تعالى من حيث حقيقته في حجاب عزه لا نسبة بيئه وبين ما ستراهء» 
كما سبق التنبيه عليه» كان الخوض فيه من هذا الوجهء والتشوق إلى طليه تضييعا للوقت» 
وطلبًا لما لا بمكن تحصيله؛ ولا الظفر به إلا بوحه جليء وهو أن وراء ما تعن به به أمر به 
ظهر كل متعين لذلك. 

قال سبحانه بلسان الرحمة والإرشاد: #أوَيِحَد 2000 اللّهُ نَفسَهُ وَاللَهُ 2 بالعبّاد» 
[آل عمران:١؟]»‏ فمن رأفته أن احتار راحتهم» وحذرهم عن السعي في طلب ما لا 
يحصل؛ لكن لهذا الوجود الحق من حيث مرتبته عروض وظهور في نسب علمه الي هي 
الممكنات» ويتبع ذلك العروض والظهور أحكام وتفاصيل وآثار يما تتعلق المعرفة 
التفصيلية» وفيها ومنها يُفهم الكلام؛ وأما ما وراء ذلك فلا لسان له ولا خطاب يفصله. 
بل الإعراب عنه يزده إعجاماء والإفصاح إامًا على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى. انتهى 

ومثله للعارف بالله الجامي قدّس سره في شرحه لنقش الفصوص الذي سمّاه نقض 
النصوص فراحعه. 

وف التعريفات للسيد الشريف الخرجان ما نصه: 

ححاب العزة هو العمى والخيرة؛ إذ لا تأثير للادراكات الكثيفة في كنه الذات» فعدم 
نفوذها فيه حجاب لا يرتفع في حق الغير أبدًا انتهى. 

وف كتاب «اللمع الأفقية» وهو كتاب التراحم للشيخ الأكبر في ترجمة المنة ما نصه: 


و 


حجاب العزة لا يرفع: ولا يمكن أن يرفع) وآخر تحجاب يرفع رداء الكبرياء عن 


وقال القعلب سيدي عبد الكريم الجيلى في كمالاته قي الكلام على اسمه تعالى (الواسع) 
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ما نصه: والإنسان الكامل ولو عرف أنه هو الله وتحقق .مما تحقق به من الأسماء والصفات» 
فإنه لا يبلغ غاية الكنه الذاي» ولا يستوفيه بوجه من الوجوه. 

ولهذا قال الصديق الأكبر: العجر عن الإدراك إدراك, 

وقال سيد الممَربِين» وحاتم المر سلين: لذ أحصي تناع عليك”''». 

وقال تعالى: «إومًا قَدَرُوا الله حَّق قدره4 [الأنعام:31] يع المقربين والكمّل, 
المحققين من الأنبياء والمرسلين» ومن دونهم من الأولياء والصديتقين» وسائر المؤمنين 
والكافرين جميعًا ما قدروا الله حق قدره» بل هو فوق ما عرفوه» وقدره وراء ما قدروه 

وقال الشيخ الأكبر قي شرحه لترجمان الأشواق: 

كل من الخلق واقف لف حجاب العزة الأحمى» وعند هذا الحجاب تنتهي علوم 
العالميي) ومعرقة العارفين» ولا بصم لأحد أن يتعدّى هذا لححاب ولو كان من أكابر 
الأحباب. 

وقال سيدي على بن وفا رحمه الله: جلت ذات الحق تعالى أن تدخخل تحت إحاطة عله 
أو إدراك انتهى. 

قلت: وذكروا أن الحقيقة المحمدية من ورائها حجاب العزة» وهو حجاب الكبرياء 
والعظمة الذي لا ينخرق لأحد عة) وحينكذ فهما نوران حاجحبان للخلق عن رؤية محليات 
الحق: نور العزة الذي هو نور الكبرياء والعظمة؛ ونور الحقيقة المحمدية وهو الثاي. 

والحقيقة أيضًا دوفها حجب الأنوار» فلا مطمع لأحد تي الوصول إليهاء ولا في تخطى 
|الحجب المشرفة عليهاء وعليه فتجليات الحى تعالى له 5 كلها من وراء حبحاب الكبرياء 
والعظمة؛ الذي هو وصف من أوصاف ذاته المعظمة. 





.)565؟/١1( رواد مسلم‎ )١( 
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النور الثاني 
وهو نور الغايه الإفساضيية: 


فهو ثشأنه الذي كان ليلة الإسراءىء فإن الأنبياء خير البشر جاز يم ف 
السموات. ثم تركهم وقطع عوام الملة. 

فهذه نورانية كشف يما أنه وصل الغاية وبلغهاء ثم وصل إلى محل الكروبيين» ثم إلى 
أكثر ثم إلى آخر العمارة الروحانية والججسمانية. 

© قلت: قال الشيخ حعفر الكتنان ذف : 

قال الشيخ الأكبر ف الفتوحات في الياب الثامن والتسعين ومائة ئْ الفصل السابع 
والثلايين ما نصه: 

١‏ أراد الله تعالى كمال هذه النشأة الانسانية جمع ا بين يديه و أعطاها جميع حقائق 
العا لم وتحلى ها في الأسماء كلهاء فحازت الصورة الإلحية والصورة الكونية» وجعلهما 
روحًا للعالم» وجعل أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له» فلو فارق 
العالى هذا الإنسان مات العالم» كما أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه لذلك الصنف 
من العالم كالخدر لبعض الجوارح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة؛ لكون الروح الحساس 
النامي فارقها كما تتعطل الدنيا يبمفارقة الإنسان» فالدار الدنيا. جارحة من جوارح جحسد 
العالم الذي الإنسان روحهء فلما كان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته» فصححت 
له الخلافة وتدبير العالم وتفصيله انتهى. 

ومنها: إنه مخلوقَ من ذات الله يلا واسطة؛ كما ف الحديث الذي يذكره أرباب 
الكشف وهو: «أنا من الله والمؤمنين مني' “» وهذا لم ي> كن لغيره. 

وف حق سيدنا محمد يَي: #سْبْحَان الْذي أسرى بِعَبْده لَيْلا مّنَ السُْجد الحرَام» إلى 
قوله: «إلريةُ من آيار تتاو أي: عبان ا 0 «إنْهُ هْوَ السميع# لتلك الآيات 


)١(‏ ذكره العجلون ف كشف الخنا (7179//1؟). 
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وذكره الشيخ الأكير في «فتو حاته» فقال٠‏ إنه ارك به تر أ الآأيات: وجعم صريف 
الأقلام, فكان يرى الآيات ويسمع فيها ما حظه السماع. وهو الصوت انتهى. 

وقال ف حتنه أيضًا: «إلقد رأى من آيات ربه الكبْرَى 4 [النحم:6١]‏ يعيئ الآية 
الكبرى وهي حقيقته الكهل؛ إذ لم يخلق الله آية هي أكبر منها ولا أفخر ا الس يان 
وهو أول المخلوقات» ولأجلها ومنها تفرعت الكائنات. 


وقيل: معناه الآيات العظام: أي الآيات الى هي أكبر الآيات وأعظمها وأجلهاء دفعًا 
لا يتوهم من أنه إنما اطلع على الآيات الصغار؛ وكيف وهو أفضل الخلق وأكرمهم على 
الله تعالى» فالمناسب لقدره كبار الآيات لا صغارهاء ما لم يكشف لأحد سيوأ عله 

فإنه لا أسري به أتته ملائكة السماوات فما فوقها خاضعة طائعة» وأظهر الكل 
الانقياد له والدحرل نحت حكمه وولايته» وجاءت لدعوته الأشجار والأحجار 
واليوانات العجم وكلمته بلسامًا وسجدت له. وانقادت لأمره. ظ 


أسرى يهف ليلذ من 'السجحة الخرام الأدن» رعر جح به إلى السماوات» وزاد به إلى معام 
قاب قوسين أو أدن. فأو حى إلى عبذه ما أوحىء وكلمه كفاحا تكليماء وأمده من العلوم 
اللدنية والكونية يما لا يخطر ببال أحد. ولا هو حاصل ف أمنيته» وتممها بالقطرة الي 
قطرت على لسانه ليلة الإإسراء من بحر بحر العلم الأزلي» وبيده الكريمة الى وضعها بين كتفيه 


ىو 


تتميماً. 


واحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي ف التفسير في سورة (ص).؛ واللفظ له 
ولأحمد وال مروزي في كتاب «الصلاة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي: «اتابئ 
الليلة ربي»» وفٍ رواية أحمد: دثاني ري عر وَل ليله ي أمسن علورة - أشي يا تنه 


د 
ماي 5 6 


امام - قال كذا في الحديث وني رواية أحمد - أَخريهُ يني في | الوم - 


از اع ل را لس 


مُحَمُ َل كذري فيم يَخقصم الملأ؟ قال: 0 لأ». 
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قال النَبِي 4: «فوضع يَدَهُ ين كتفي حن وَحَْت يَرْدَهَا بين تُذئي - أو قال نَحْرِي 
- فَعَلمت ما ف السّمّرَات وَمَا في الأرْض؛ نم قال : يا مُحَمَّدُ هَل تَذْري فيم يُحتْقَصم 
امهب قال: قب لع2'75». الخديث. 

وقد أخخرحه الترمذي”'؟ من حديث سلمة بن شبيب وعبد بن حميد قال: حذثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن ألني قلابة عن ابن عباس به ثم قال: قال أبو عيسى: يع 
نفسهء وقد ذكروا ب بين أبى قلابة وبين نل ابن عباس في هذا الحديث رججحلا. 

ثم أخخر جه اناعن بحديت لمدناين شار حدثنا معاذ بن هشام يعون الدستوائي»؛ 
حدث أبي عن قتادة عن أبي قلابة» عن عخالد بن اللجلاجء عن ابن عباس» عن الببي ص 
قال: «أتاي ري في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربى وسعديك قال: فيم 
تسم الملة؟ قلت: ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين تدبي, 
فعلمت ما بين المشرق والمغرب.. 7"» الحديث. 

وقال الترمذي فيه: هذا ديت سين قريب بن هذا الود 1 
ا حدننا بوي 0 حدثنا 
حهضم بن عبد الله عن بحبي بن أي كثير» عن زيد بن سلامء عن أبي اياي 
منظور الحبشي» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك السكسكي» 
معاذ بن حبل ذيكن قال: ل 
تتراءى عين الشمس» فخرج سريعًا فنوب بالصلاة» فصلى رسول الله 5 وتحوز في 
صلاته» فلما سلم دعا بصوتهء قال لنا: على مصافكم كما أنتمء ثم الشزل إليناكر قال ا 
إن سأحدثكم ما حبسيئ عنكم الغداة» إن قمت من الليلء فتوضأت وماك در 5 
فنعست في صلاق حئى اتشغلت» فإذا أنا برلي تيارك وتعالى قي أحسن صورة» فقال: يا 





(1) رواه أحمد .)١54/1(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (517/8). 
(*) رواه الترمذي (57137/0). 
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محمدء قلت: لبيك ربء قال: فيم يختصم الماذ؟ قلت: لا أدريء قالها: ثلانّاء قال: فرأيتى 
وضع كفه بين كتفي حي وبجحدت برد أنامله بين تُدبي, فتجلى : أي اتكشف وظهرء وبدا 
لي كل شيءء يعينٍ من العوالم العلوية والسفلية مطلقاء كما هو ظاهره وعرفت: أي عرفته 
عيانًا - كما قاله ين حجر الحيتمي في شرح المشكاة - فقال: يا محمدء قلت: لبيك ري: 
قال: «فيم يختصم الملا قلت: في الكفارات.. ('» الحديث. 

ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث عا عيبي 52 محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسنّ صحيمٌ وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدَّثنا خالد بن اللجلاج» حَدَّنِيِ عبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله ي.. فذكر الحديث. 

وهذا غير محفوظ هكذاء ذكر الوليد فق حديئه عن عيد ال حمن بن عائش قال: سمعت 
رسول الله يلي. 

وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث هذا الإسناد عن 
عبد الر حمن بن عائشء» عن البي يل وهذا أصح؛ وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من 
النبي ولع انتهى. 

قلت: حديث ابن عباس من طريق أيوب عن أب قلابة أخرجه أيضًا أحمد ف مسنده 
من روايته عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب به. 

ومن طريق قتادة عن أني قلابة أخرجه أيضًا أبو يعلى ف مسنده من رواية هشاء 
الدستوائي عنه. 

وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قتادة أنخطأ ثيه وأخرحه من وججه آخبر. عن اين عبانن: 
روأه ابن حرير الطبري في تفسيره» وفيه سياق آخمر وزيادة غريبة فقال: حذئنا أحمد بن 
عيسى التميمي» حذثنا سليمان بن عمر بن سيارء حدثيٍ أبي عن سعيد بن زري» عن 
عمر بن سليمان؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: 





)١(‏ رواه الترمذي 8/6 "؟). 
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الملاً؟ فقلت: لا يا رب» فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي» فعلمت ما قَ 
السماوات والأرض» فقلت: يا رب في الدذر جات والكفارات»: ونقل الأقدام إلى 
الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلا فقلت: يا ربء إنك اتخذت إبراهيم ليلا 
وزركء أل أفعل بك. ألم أفعل؟ قال: فأفضي إلى بأشياء لم يؤذن لي أن أحدتكموهاء قال: 
فذلك قوله ق كتابه: يام ثم دناب إلى 5 وما رأى»4 [التجحم: 4 »]١١:‏ فجعل نور 
بصري في فؤادي فنظرت إليه بفوادي”" 

أورده ابن كثير ف تفسيره وقال: إسناده ضعيف» والسيوطي ف الدر المنثور. 
مسندهء وذلك بنحو من رواية الترمذي هذهء وفيه أيضًا: «فتجلى لى كل شيء 
وعرفت») ومن عنده أورده ابن كثير ف تفسيره. 

وقال عقبه: هو حديث المنام المشهورء ومن جعله يقظة فقد غلطء وهو في الستئن من 
طرق» قال: وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي 
به وقال: حسن صحيحح انتهى . 

قلت: وبكون الرؤية هنا منامية يرتفع إشكال قوله: «في أحسن صورة»؛ لأن الرائي 
قد يرى غير المتشكل متشكلاء والمتشكل بغير شكله؛ على أن الصوفية رضوان الله عليهم 
ذكروا أن الحق تعالى يتجلى لذلقه على طريق التتزل عنهم إليهم في الصور كلها من غير 
حلول؛ ولا كيفية» ولا تغير عما هو عليه في ذاته العلية من التنزي. وعدم المثلية» 
مستدلين على ذلك زيادة على ما كو شفوا به منه بادلة نقلية. 


وق المرقاة لعلي القاري الحنقي كال: ممعت شيخحنا الشيخ عطية السلمي ناقلاً عن 


شيخه أي الحسن البكري أن لله تعالى تحليات صورية مع تنزه ذاته الأحدية عن المثلية) 


.)557/14( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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قال: ويهذا يندفع كثير من المتشاهات القرآنية والحديثية انتهى. 





وحينئذ فما ورد قٍ الكتاب أو السسدة من التنزيه مصروف إلى الذات الحوية» وما 
ورد فيهما من التشبيه مصروفٌ إلى الصور الى يقع التجلى فيهاء والله أعلم. 

وقد أخخر ج حديث معاذ المذكور محمد بن نصر المروزي قي كتاب الصلاةء وابن 
حزيمة» والحاكم في صحيحيهماء والرويان» والطبراني ف الكبير»ه وابن مردويف 
والدارقطيي» وابن عدي, وغيرهم. 

وأفاد غير واحد من الحفاظ أنه حديث قوي صحيحٌ» وحديث عبد الرحمن بن عائش . 
بالياء وبالهمز) ويقال له: عياش» أحرجه جماعة ممن نذكره قريبًا. 

0 أيضًا من غيرهم محمذ بن نصر في كتاب «الصلاة», والطبراق 2 السنة 
والحكيم الترمذي ف التوادرء وأفاد في «الاصابة» في ترجمة عبد الرحمن بن عائش هذا أن 
روأية الوليد ابن مسلم بالتصريح بسماع ابن عائش من البي يلد أخرجحها ابن جزعة 
والدارمي» والبغوي؛ وابن السكن؛ وأبو نعيء من طرق إليه أعنٍ إلى الوليد» وأنه لم ينفرد 
بالتصريح المذكور» بل تابعه فيه حماد بن مالك الأشجعي» والوليد بن مزيد البيروق» 
وعمارة بن بشرء وغيرهم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابرء أخعرج رواية الأول وهو 
حماد: البغوي وابن خزكة من طريقه عن جابر. 

ورواية الثاني وهو ابن مزيد: الحاكمى وابن منده؛ والبيهقى من طريق العياس ابنه عنه 
عن ابن حابر والأوزاعى. 

ورواية الثالث وهو عمارة: الدارقطنٍ ف كتاب الرؤية من طريقه عن ابن جحابر. 

كلبت1 وي المع ف مسند عبد الرحمن بن عايش النضرمي قال ابن عساكر: له 
حديث واحد عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» قال: «صلى بنا رسول الله يل ذات 
غداة فقال قائل: ما رأيت أسفر وجهًا منك الغداة» فقال: ما لي وقد رأيت رى الليلة ف 
أحسن صورة» فقال لي: يا محمد فيم يختصم المل؟ قلت: لا أعلمى فوضع كفه بين كتفي» 
فوجدت بردها بين نديي2) فعلمت ما في السماوات والأرض» 5 تاد : «وكذلك ثري 
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إبراهيم مَلَكوت الْسَمَوات وَالأَرْضٍ وَليَكُون من الموقنين» [الأنعام: 18 الحديكت0», 
رواه ابن منده والبغوي والبيهقي ف السئن وابن عساكر انتهى. 

وأخخر جج الذهي في طبقات الحفاظ في ترجمة محمد بن المبارك الصوري من طريق عبد 
الله الدارمي عنه عن الوليد؛ عن ابن جابر» عن خخالد ‏ بن اللجلاج» معت عبد الر حمن بن . 
عايش» معت رسول الله يل يقول: «رأيت ربي ف أحسن صورة. قال: فيم يختصم الملا 
كلت: أنت أعلم يا ربء. فوضع كفه بين كتفي فو حدت بردها بين دبي فعلمت ما قٍ 
السماء وما في الأرض» وتلا: طوكذلك ثر ي إبراهيم مَلْكُوت السّمُوّات وَالأرْض» 
انتهى. | | ْ 

وأحرج البيهقي ف كتاب «الأسماء والصفات» في باب ما ذكر في الصورة من طريق 
الوليد بن مزيد البيروق» قال: حدئنا اين ججحابر قال: وحدثنا الأوزاعي أيضًا قالا: حدذثنا 
ائد بن اللجلاج؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن عياش الحضرمي يقول: «صلى بنا رسول 
لله يق ذات غداة فقال له قائل: ما رأيتك أسفر وجهًا منك الغداة» فقال: ما لي وقد تبدا 
لي رلىي 507 صورةء ققال: فيم يختصم الملا يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم أي ربء 
قال: فيم يختصم الملا يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي ربء فوضع كفه بين كتفي» فوحدت 
بردها بين تدبي» فعلمت ما ف السماء والأرضء وتلا هذه الآية: «إوَكذلك ثري إِبْرَاهيم 
مَلَكُوت السّمَوَات وَالأَرْض/ وَليكُون من الموقنين» [الأنعام: ه7]. 

قال: فيما يختصم الملأّ يا محمد؟ قلت: في الكفارات رب.. الحديت0'"؟» 





وأفاد ف الإصابة أيضًا رواية بشر بن بكر 9 أشار إليها الترمذي» وهي الى لم يقع 


فيها تصريح بالسماعء أخرجها ها الحيثم بن كليب همسئدهة) واين جزيكةى والدارقطئ من 
طريقه عن ابن +جابر : عن حالد اللسلاي د ال ل يقول: كال 
رسول الله يك. 


)١(‏ روله الطبري ف التفسير ا 
(؟) نقدم مخريجه. 


٠ 3‏ أنواع أنوار البي و 

قلت: وق المشكاة عن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله علله: «رأيت ربي 
قن اسن احنوورة: قال: فيما يختصم الملا؟ قلت: أنت أعلم» فوضع كفه بين كتفيا 
فُو بحدت بردها بن لدبي فعلمت ما قِ السماوات والأرضء» وتاد: «إوكذلك ري 
إبْرَاهيم مَلَكُوت السمَوَات والأْضش وَليكون من الموقين» [الأنعام ]0 

قال ابن حجر الحيتمي ف شرحها في معن (فعلمت ما فْ السماوات والأرض): أي 
جميع الكائنات اليّ في السماوات» بل وما فوقهاء كما يُستفاد من قصة المعراج» والأرض 
هى .كعين اجأمنس: أي وجميع ما في الأراضين السب بل وما تحتهاء كما أفاده إخباره اكو 
عن الثور والحوت اللذين عليهما الأرضون كلها. انتهى على نقل صاحب الرقاة. 

وراد ويمكن أن يراد بالسماوات: الجهة العلياء والأآرض: الجهة ,.السفلى) فيشمل 
المجميع؛ ثم ذكر أنه لا بد من التقييد في هذاء وله المراد ما أعلمه الله به فما فيهما قال: 
وذكر يصح إطلاق الجميع كما هو الظاهر انتهى. 

قلت: جميع من أدلته التقييد قْ التخصيص». واللفظ يقيد العموم, وهناك ما يعضضه 
ويدل على بقائه على عمومه كرواية: «فتجلى لي كل شيء وعرفت». 

ورواية: «وعلمن كل شيء», ولا مانع من عمومه لا شرعا ولا عقلا بحرد استبعاد 
العقول القاصرهة الخصورة لذلك لا يفيد قي هذا الباب» كما هو واضح لأولي الألياب» 
والله أعلم. ظ 


وأفاد ف الإصابة أيضًا أن عبد الرحمن بن عايش قال: هذا مختلفٌ في صحبته. 





فقال ابن حبات: له صحبة. 
والبخاري: له حديت وأحد إلا هم مضطر بون فيه 
وابن السكن يقال له: صحبة» وذكره ف الصححابة حمل بن سعد والبخاري» وأبو 


زرعة الك شقىي) وابو الحسن بن “يع وابو القاسم البغوري. وأبو عرو بك الخران» وغيرهم. 


أنواع أنوار البي يل نه 





وقال أبو حاتم الرازي والترمذي: لم يسمع من الني ل راجعها ف ترجمته. 

وف الاستيعاب وأسد الغاية: لا تصح له صحبة؛ لأن حديئه مضطرب. 

قلت: ومن المحدثين من روى هذا الحديث عنه عن رجل من الصحابة من غير تعيين. 

أعرج أحمد والطبراتي عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي» عن رحل من أصحاب 
البي ع قال: حرج علينا رسول الله يي ذات غداة وهو طيب النفس» مسفر الوجى 
فسألناه فقال: وما بمنعين وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال: يا محمدء قلت: لبيك 
1000 قال: فيم يختصم الملأ؟ قلت: لا أدري» فوضع يده بين كتفي حى وحدت 
بردها بين ديي؛ حي تَلّى لي ما في السماوات وما في الأرضء قال: ثم قرأ: #وكذلك 
ري إبْرَاهيم مَلَكُوت السّموَات وَالْأَرْض وَليَكُون من الوقنين» [الأنعام:0/] "». 

قال في الخصائص الكبرى: له طرق وهو مطول انتهى. 

قلت: وف تلاوته للآية المذكورة إشارة إلى أنه كشف له عن الملكوت والأسفل» 
وأري ما فيهماء كما وقع ذلك لسيدنا إبراهيم الخليل اكليلة. والمناسب لمقامه اللل: أن 
يكون كشفه أكملء» وما اطلع عليه من ذلك أجلّى وأتم وأفضل» فيكون قد تحلى له جميع 
ما ف الكون حي رآه وعلمه علمًا تفصيليّاء ولا مانع من ذلك لا عقلي ولا شرعي» ورينا 
قدير على كل شيء» ونبيه أهل لكل خير ول 

وقد قال البيهقي ف كتاب «الأسماء والصفات» بعد إخراجه لحديث ابن عياش هذا 
عن الببي يك بللا واسعلة ما نصه: 

هذا حديث مختلفُ في إسنادهء فروي هكذاء ورواه زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد 
ابن جابر: أي وهو أو عبد الرحمن بن يزيد بن حابر السابق عن خخالد بن اللجلاج» عن 
عبد الرحمن بن عياش» عن رجحل من أصخاب البي ييخ. 


)201 تعدم, 


45 أنواع أنوار البي ع 
عن عبد الر من بن عياش الحضرمي» عن مالك بن يوحامر» عن معاذ بن جحبل»؛ عن البي 26. 

وروآه موسى بن خحلف العمي عن يحجى: أي ابن أبي كثير. عن زيد: اي أآين سرام 
عن ححده نمطوري وهو أبي سلام» عن أي عبد الرحمن السكسكيء عن مالك بن يونخامر 
عن معاذ. 

وقيل فيه غير ذلك. 

قلت: أفاد ف الإصابة أن طريق زهير بن محمد أتخرج له أحمد في مسنده قال: ولكن 
رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره» وهذا منه وإن طريق . 
جهضم بن عبد الله أخرجها أحمد وابن خزيعة والرويان والترمذي والدارقطئ وابن عدي 
وغيرهم. وأتث طريق موسى, بن حلف أخخر ججها الدارقطي وأبن عدي ونقل عن جد انه 
قال: هذه ا يقة أصصحها. 





قال الحافظ: فإن كان. الأمر كذلك فإنما روي هذا الحديث عن مالك أبو عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن عائش» ويحبي عن زيد عن أبي سلام عن أبي عبد الرحمن عن مالك عن 
معاذء قال: ويقوي ذلك احتلاف السياق بين الروايتين انتهى. 

م قال البيهقي عقب ما مر عنه: ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس وقال ثيه: 
احسبه يعني ف المنام» ورواه قتادة عن أبي قلابة عن نحالد بن اللجلاج عن ابن عباس. 

قلت ٠:‏ روأية أيو ب تعدم أنه أخخر جها عمد والترمذي. ورواية قتادة الترمدي وأبو 

كال 2 الاصابة: ورهوأه أيوب عن أبي قلابة مرسيلا» / يذ كر كوقه أحدئ أخخر بحه 
الترمذي وأحمدء وكذا أرسله بكر بن عبد الله المزن عن أي قلابة» أخرحه الدارقطيئ, 
ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة. فخالف الجميع قال: عن أي أسماء عن 
توبات» رضي رواية أخحطأ قيهاأ سعيلك بن بسير) وأشد منها جملا رواية أخرججها أبو بكر 
التيسابوري قْ الزيادات من طريق يوس بين عطيةق عن قتادهئع عن أنس» وأخجربجحها 


أنواع أنوار الببي وَل 0 





الدارقطئي ويوسف متروك انتهى. 


ثم أخرج البيهقي بسنده إلى البيحاري قال: عيد الرحمن بن عائش ش الحضرمي له حديث 
واحدٌ إلا أهم يضطربون فيه» وهو حديث الرؤية. 
قال الشيخ: أي البيهقي: وقد روي عن أوجحه بده انم كلها ضعفة. واحيين كاري فيه 
لين جتتاقي بن عي الله ار رايا مرنس بن علق وايدااعها يدل على أذ الك “از 
في المنام انتهى . 
قلت: بعدما نقل في الإصابة غن ابن السكن أنه ليس لعبد الرحمن بن عائش حديث 
غير هذاء وذكر أنه سبقه إلى ذلك اليخاري» ولكن ليس ف عبارته تصريح» قال عقب 
ذلك: قلت: وقد وجمدت له -حديا آخر مرفوعاء وله حديت ثالث موقوتف» 3 مر 
الأول راجعه. ثم هذا الحديث وارد أيضًا عن جماعة أخحرين من الصحابة غير الأربعة 
المذ كورينء» معاذ وابن عباس وعبد الر حمن بن عائش متصلا أو مرسلاء والرجل من 
٠ #َ ٍّ‏ 
الصحابة» قاحرج الطبراني في السمنةء وابن مردويه عن ججماير بن حعرة مرفوعا: «إن الله 
تحلى لى في أحسن صورة» فسألئ فيم يختصم الملاً؟ قلت: يا ربء ما لي به علم» فوضع 
بيده بين كتفي حيئ وجحدت بردها يمن دبي كما سأليى عن شيء إلا علمته. . 
الحديث0 كيم 
وأخرججا أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا: «رأيت ري في أحسن صورة فقال: يا محمد 
فقلت :* نياك ري وسعديك ليت مرات» قال: هل تدر ى شيم يختصم الملذ؟ قلتب: ل" 
فوضع يده بين كتفي» فوجدت بردها بين ثُدبي» ففهمت الذي سألنٍ عنه» فقلت: نعم يا 
به.. الحديث». 
وأخخرحا أيضًا والشيرازي في الألقاب عن أنس قال: «أصبحنا يومًا فأتنا رسول الله عل 
فأنخيرنا ثمال: أتاني ري البارحة ثي منامي ف أحسن صورة فوضع يذه بين تدبي وبين 
كتفي فو حذنت بردها بن تدبى فعلمئي كل شي ع.. اا حديثت». 


./ ٠7/1١ رواه ابن أبي عاصمى ف السئة‎ )١( 


95 أنواع أنوار البي يق 
كلت: وهده الروإية رءئأية: «فتجلى في مع كل سبي ء وعرفت») يفيدان أنه أعلم بكل 
شيء» واطلع على كل شيء بما يتعلق بأمر العرالم كلها دنيا وأخرى. 


صورةء فقال: يا محمدء فقلت: لبيك وسعديكء قال: فيم يتختصم الملأ؟ قلت: لا أدري 





فوضع يله بين تدبيع فعلميت 2 معامي ذلك ما سألئي عنه من أمر الدنيا والاخرة.. 
الحديت». 


قلت: وهو يفيد أن السؤال وقع عن أشياء عديدة» منها ما يتعلق بأمر الدنياء ومنها ما 
يتعلق بأمر الآحرة. وإن لى يخبر أصحابه يما كلها. 

وأخرج البزار والطبراق ف السنةء ونحمد بن نصر المروزىي في كتاب الصلاة,) عن 
توبان قال: خخرج إلينا رسول الي علد بعد صلاة الصبح فقال: «إن ربي عر وجل أنا 
الليلة في أحسن صورة:؛ فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ؟ فقلت: لا أعلم يا 
رب» قال: فوضع كفيه بين كتفي حى وجدت برد أتامله في صدريء فتحلى لى ما بين 
السماء والأرضء فقلت: نعم يا رب يختصمون في الكفارات والدرحات27.. الحديث». 





وأحرج البزار أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: «إنٍ صليت في مصلاة فضرب على أذن؛: 
فجاءني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة..» الحديث ذكره السيوطى ف خصائصه 
الكبرى مختصرًا فيه على هذا القد 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصئف عن عبد الرحمن الجمحي المكي قال: قال رسول الله 
2 «إن الله تملى لي في أحسن صورة؛ فسأي فيم اختصم المل؟ فقلت: ربي لا علم لي 


هه فوضع يده بين كتفي حين وجدت بردها بين ثدبي» فما سألئي عن شيء إلا 
لمته9' أي 





:)13/( وابن أي عاصم و )0 الأحاد وامثاي‎ .) ١ -/7١ رواه أجمن (ه اباي والدارمي‎ )١( 
والحكيم الترمذي ف النوادر (؟/‎ ))١11/7١( والطبراق ف الكبير‎ ))193/١( والروياى اق مسنده‎ 
.)١١ 





فهؤلاء أيضًا سمتة من الصحاية: بحابر بن سيرم انس وأبو أمامة) وتوبان» وابن 
عمرء و معهم واحد من التابعين وهو عبد الر حمن اللدمححي. 


وذكر في الجمع من ورد عنه من الصحابة أبا راقع» وطارق بن شهاب البجلي 
الكوق, وكانت له رؤية وم يسمع من البي 2 على ما قال أبو داود. وأبا عبيدة بن 
الجراح ونص كلامه: 

«أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة - أحسبه قال في المنام - فقال: يا 
محمد أتدري فيم يختصم الملآ؟ قلت: لا فوضع يذه بين كتفي حى وحدت بردها بين 
دبي فعلمت ما في السماوات وما ف الأرض..» ثم ذكر بقية الحديث. 

وقال في تخريجه: عبد الرزاق» وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وقال: حسن 
غريب» ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» عن ابن عباس» والترمذيء والطبراني في 
الكبير» وابن مردويه عن معاذ بن جبل» والطبراني في الكبير» وابن مردويه عن أبي أمامة, 
والطبراي ف الكبير» وابن مردويه عن أبي زاقع» والطبراني في الكبير» وابن مردويه عن 
طارق بن شهابء والطيراني في السنةء وابن مردويه عن حابر بن سمرة» والحكيم 
والطبراني ف السنة؛ وابن مردويه عن أبي هريرة» والطبراني في السّنة» وابن مردويه عن 
أنس؛ والطبران في السنة» والخطيب عن أب عبيدة بن الجراح» والحكيم» والطبران في 
السنة عن عبد الرحمن بن عياش الحضرمي» وأحمد عنه عن بعض الصحابة» والحكيم؛ 
والبزار» والطبراني في السنة عن ثوبان انتهى. 

وها هنا ف هذا الحديث رواية فيها بعد ذكر الوضعء فعلمت علم الأولين والآخرين» 
ذكزة غير واعد من اللقرين وستسيعوهاء و1 أقق: الآن لقندة القصور :فق بعض الكنب 
على من 060 من الأئمة الحفاظ فى كتابه. 

وبمن ذكره العارف يالله سيدي عبد الوهاب الشعرانى في كتابه: «اللجواهر والدرر» 
وحديئها على ما قال: «أتان الليلة آت من ربى -- قال: وف رواية: أتاي ربي كيلم - 


فوضع أصابعه بين دبي حّ وجحدت نرق أنامله فعلمت علم الأولين والآخرين». 


بخ 3 ظ أنواع أنوار البي 3 

ثم ذكر أنه اا شيخحه سيدي على الخواص عن المراد هذا الحديث: هل العلم عام 
لجميع ما علمته أمته من معقول ومتقول في فقه أو نحو أو أصول أو غير ذلك؟ فقال له: 
نعم ) هو شامل الجميع ذلكء قال: فقلت له: فما المراد بالأولين والأخحرين؟ فقال: 2 
تقدمه من الأممء ومن تأخر من أتباعه إلى يوم القيامة: راججعه. 





وق «الفتوحات المكية» في الباب الرابع والفلاثين بعدما ذكر أن لله تعالى عبادًا حرق 
لهم العادة في إدراكهم العلوم» فمنهم من حعل له إدراك ما يدرك يجميع القوى بقوة البصر 
خاصة» وآخحر بقوة السمعء وهكذا جميع القوى» ثم بأمور عرضية خلاف القورى من 
ضرب وحركة وسكونء وغير ذلك ما نصه: 
قال رسول الله «إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين تدبي» 
فعلمت علم الأولين والآخرين». 
فدحل ف هذا العلم كل معلوم معقول ومحسوس مما يدركه المخلوق» فهذا علم 
وقال ابن حجر المكي في شرح الهمزية لدى قوله لك ذات العلوم ما نصه: أكثر علوم 
نبينا يد تتعلق بالمغيبات بدليل: «فعلمت علم الأولين والاأخرين» انتهى . 
وتقدم في كلام الشيخ سيدي عبد الغ النابلسي في شرح الفصوص وصفه بالصحة 
أيضاء وقد أشار إليه من قال: 
إن تك فاتح اخيرات طرًا ‏ فإنك قد ختمت المرسلينا 
ش 20 1 ءَ 5 
لوم الآحرين عليك قصتا>6 وقداوتيت ع لم الأولينا 
كما كار إلى حديث: «أنا مدينة العلم وعلى كملكي من قال أيضًا: 


1 
«* 


(1) رواه الديلمي ف الفردوس 2))55/١(‏ والحاكم ف المستدرك (9/ل/ا؟١).‏ 


أنواع أنوار البي َل 14 





وإذا سألت عن العلوم فإنه للمدينة مفقفتوحجة الأبواب 


وقد ذكر غير واحد أنه وقع هذا الوضع مرة أخرى ليلة الإسراء» ففي كتاب لأبي 
لسن ها ين خاقين ككل بي عن النادية الحجب نقلا عن أي الربيع بن سبع في 
شفاء الصدور» عن ابن عباس قال: قال على: سلون قبل أن تفقدوئي» سلون عن علم لا 
يعلمه حبريل؛ ولا ميكائيل»: أعلمئ رسول الله يلل مما علمه ربه ليلة الإسراءء ثم ذكر 
الحديث. 


وفيه أنه كع قال: «أتاني حبريل وكان السفيز بي إلى ربيء إلى أن انتهى إلى مقامء ثم 
وقف عند ذلك فقلت: يا حبريل» قي مثل هذا المقام يترك الخل حله؟ فقال: إن تحاوزته 
احترقت بالنور» إلى أن قال: يعين البى وَيْدْ: «وسألئى ري فلم أستطع أن أجيبه. فوضع 
يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديدء فوجدت بردها بين ثدبي» فأورئنٍ علم الأولين 
والآخرين» وعلمئ 50006 0 على العهد بكتمانه؛ إذ علم أنه لا يقدر على 
حمله أحدٌ غيري» وعلمٌ خيْرن فيه فكنت أسر إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإليك يا 
أبا الحسنء» وعلميٍ القرآنء فكان حبريل اليكل يذكري بهء وعلم أمرئ بتبليغه إلى العام 
والخاص من أمبي» ولقد عاجلت جبريل الكَييظة قي آية نزل علي ماء فعاتبني ربي وأنزل 
على : 0 ولا تفجل اران من قل أن يفنى لِك ويه ول با وي علم» له" 
.»]١1 5‏ انتهى المراد منه. 

وقد نقله تي المواهب اللدنية قي المقصد الخامس في الإسراء والمعراج من قوله: (أتانٍ 
حبريل) إلى آخرهء لكنه جعله من حديث ابن عباس» فأوهم أن ابن عباس رواه بلا 
واسطة. وليس كذلك. 

وقال ف أخحره: رواه ف كتاب شفاء الصدور كما ذكره ابن غالبء» والعهدة في ذلك 


عليه انتهى. 


59 أنواع أنوار ابي و 

وقال الحافظ الشامي في معراجحه”'' بعد نقله لكلام صاحب المواهب: هذا وهو كذب 
بلا شك انتهى. 

فجزم ببطلانه مع نقل غير واحد له من أهل الله وغيرهمء ومن نقله الشيخ الأستاذ 
المربي القطب أبو زين العابدين سيدي المحتار بن أحمد بن أبي بكر الكن» ثم الواقي في 
نزهة الراوي» وبغية الحاوي ف الباب الخامس منه في بدء الوحي والإسراءء وربك أعلم 
ما ف نفس الأمر. 

وق «روح البيان» لدى قوله تعالى: «وسبحَان الذي أسرى بعبل0 4 [الإسراء: ]١‏ 
الآية أئناء كلامه على قصة الإسراء ما نصه: 0 

قال وي سألنٍ ربي فلم أستطع أن أحيبه» فوضع يده بين كتفي بلا تكييف ولا تحديد 
قال: أي يد قدرته؛ لأنه سبحانه منرَه عن الخارحة؛ فوجدت بردها تأوراق عل الأولين 
والآخرين» وعلمن علوما شيء فعلم أذ على كتمانه؛ إذ علم أنه لا يقدر على حمله 
غيري» وعلم خيرن فيه» وعلم أمرن بتبليغه إلى العام والخاص من أمى وهو الإنس واللحن. 

قال: وهذا التفصيل يدل على أن العلوم الشى هذه العلوم الثلاثة» كما يدل عليه الغاء 
وهي زائدة على علوم الأولين والآحرين»؛ فالعلم الأول من باب الحقيقة الصرفة» والثان 
من باب المعرفة» والثالث من باب الشريعة» انتهى منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن زكرى في شرحه لصلاة ابن مشيش ما نصه: جميع علوم النبيين 
'والرسلين تنرّلت فيه يقي كما يدل عليه قوله: «أورثئ ربي علم الأولين والآحرين». 

وق شرح البردة للزركشي عن ابن عباس أنه التق لما ولد قال ف أذنه رضوان عحازن 
الجنان: أبشر فما بقي لبي علم -: أي بكسر فسكرن - إلا قد أعطيتهء فأنت أكثرهم 
علماء وأشجعهم قلبًا انتهى. 


وهذا الذي نقله عن ابن عباس ذكر ف المواهب اللدنية أنه رواه الحافظ أبو بكر بن 


)١(‏ يقصد الصالحي صاحب سبل المدى والرشاد؛ في الآيات البينات» والآيات العظيمة» والله أعلم. 


أتواع أنوار البي 2 ٠١١‏ 





عائذ في كتابه «المولد» قال كما نقله عنه الشيخ بدر الدين الزركشي في شرم بردة 
المديح؛ قال في شرح المواهب: وهذا أرسله ابن عباس» ومرسل الصاحب وصل في الأصح 
وحكمه الرفع؛ إذ لا بجال للرأي فيه انتهى» والله أعلم. 

وأخر ج أحمد وأبو داود في سننهء واللفظ له والحاكم في المستدرك, والبيهقي) 
والطبراي قْ الكبير عن المقدام بن معد كرب الكندي مرقوعا: برأ إني أوتيت الْكتَاب 
وَمثْلَهُ مَعَهُ ألا إّى أوتيت الْقَرآن وَمثلَهُ مَعَهُ ألا يُوشْكُ رَجُلُ يَنْْى شْبْعَائا على أريكته 
مدع سروم َك 1 9 7 3 ادن 
تقول عَليْكُمْ بالقزآن”''» الحديث. . 

أحرجه أبو داود قْ باب لزوم السنة من كتاب السنةء» وأخرجه الترمذي أيضًا في 
أبواب العلم لكن لا يمذا اللفظ؛ وأورده الحافظ ابن حجر ف أول لسان الميزان بلفظ: «ألا 
إن أوتيت الكتاب»» ومثله معه: «ألا إن أوتيت القرآن»» ومثله معه. 


وذكر بقية الحديث ثم قال: حسنه الترمذي»؛ وصحّحه الحاكم والبيهقي انتهى. 


وأورده بعصضهم مر عَرَنَك ابي داوم وآبن حبات - محديتٌ المقدام أيضًا بلفظ: جرألا !كن 
أوتيت الكتاب وما يعدله.. الحديثت». 


ومعناد: أنه يلي أوق القرآن العظيم مما اشتمل عليه من الأحكام الظاهرة» والعلوم 
المتكائرة الى يمكن أن تدرك منه لأهل العلم الظاهر بالوحوه المعروفة» والطرق المألوفة 
ومثلها معها من الأحكام الي لم يصرح ها فيه» والعلوم الي لا يدركها منه أكثر العلماء؛ 
وإن كان يمكن أن تستنبط منه بوجه غير مألوف» وأمر غير معروفء لمن أمدّه الله بعلومه 
اللدنية» أو تقول معتاه أنه الكل أون المَرآن العظيم بعلو مه اداه وخواصه. وجميع ما 
يشتمل عليه من تصريح أو تلويح أو رمز أو إشارة» ومن ظاهر وباطن الباطن إلى غير 
ذلك من كل ما يمكن أن يعلمه منه البشر والخلق من غيره يه وأوق أيضًا متل ذلك وما 
يعدله من علوم أخر» وأحكام مختصة بهء ومعارف وأسرار لا يُحاط بماء اتفرد يما يك ولم 


يدها أجل سو أه أتجزها 0 سس ربه تبارك وتعالى بأد واسطة شبي ع وعكنه أعمذها 


600 رواه أبو داود (5/: )2 وأحمد قل مستنده .)١5/4(‏ 


١‏ أنواع أنوار الني وق 
واستنياطها من القرآن أيضاء لكونه جامعًا لعلوم الأولين والآخرين» ولكن بفهم اختص 
يهء وإهام خاص لم يحصل لغيرهء والأول أقرب إلى الأفهام؛ والثاي أنسب وأليق بالمقام؛ 
والله أعلم. 
النور الثالت 

وهو نور الإدراك: 

فإنه أدرك الله وأَبْصّرَه على أي نوع كان وعلى أي مذهب إن كانت العلمية أو 
الأخرى. ثم كان يبصر من خلفه يله كما كان يبصر من أمامه. 

وأيضًا إدراك اجنة قبل موته. 

وأيضًا كوشف عن الذي في قيره يُعَذب. 

وأيضًا كشف له عن الجنة في عرض الحائط. 

وأيضا أبصر الملك على صورته التي خلق فيهاء ثم على أنحاء بعد ذلك. 

جهل! نور كشف له عن أعز المدركات كلها. 

© قلت: قوله: (الإدراك) فمطلق الإدراك؛ اسم لحقيقة اتصال المدرك بالمدرك وهو 

2 0 
كابخنس» والعلم؛ والمعرفة, والتعقل» واللإاحساس بالسمع والبصر وسائر القرى والالاات 
كلها ألقاب» وصفات لطلق الادراك يتحدث ويتعين كسبا 56 بالآللات المتو سطة من 
- , 

ويندرج فيه: المعرفة» والعلم» والتعقل. والفكر والتصورء والفهم؛ والإحساس 
بالحواس الظاهرة والباطنة على احتلاف ضروكا وطبقاتًا؛ وهو حقيقة التصور وأقسامه 
خصؤرة فيما نذا كر: 

وأولها من وجه أدراك الخلق بالخلق في الخلق؛ أعيئ: إدراك ما يُسمَّى مخلوقًا يمثله فق 
مثله على احتلاف القوى والمدارك الى يحصل ها. 


الإدراك الآخر إدراك الخلق بالحق ف الخلق الآخرء وإدراك الخلق ف الحق الآخر إدراك 


أنواع أنوار البي يل بدا 
الخلق بالحق ف الحق» فيكون حينئذ مرآة لحقائق الخلق لا للخلق الآخر إدراك الحق بالخلق 
في الخلق الآخر إدراك الحق بالحق في الخلق الآخر إدراك الحق بالخلق ف الحق الآخر إدراك 
الحق بالحق في الحق. ظ 

وهذا بعد تحاوز مقامات المعرفة والتوحيد الي من جملتها 'رؤية الحق بالخلق في الحمقن 
وهذا الذي أخيرت عنه؛ إدراك الحق باحق في الخلق هو المترحم عنه ب «كنتث سمعه 


وبصره»” ا 


يه حاب يكل ليل يدر ها ول امد يد اميك اراق رسن لو 
غلية حكم ما به الاتحاد على حكم ما به الامتياز من الأمور التعددية؛ ممع الحق وبصره 
وسائر صفاته الذاتية الوحدانية الحقيقية» فيسمع ما به يبصر يما به ينطق كما به يبطش با به 
يسعى .ما به يعقل» وإليه الإشارة بقوله يَيق: ظ 


«إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده». 





وفوقه مقام الجمع بين الأمرين والواصفين المذكورين» وفوقه مقام أحدية الجمع وله 
الجمع بين كل ما ذكره دون الحمصر فيه وصفًا وحكمًّاء فيرى بذاتة ويسمع.بذاتهء كالحق 

في هرتبة غناه الذاقٍ مع قطع النظر عما أوحدء فظهر فيه أو به يسالن ان السو 01 
السوى من كان ص 


.)1585/0( رواه البخاري‎ )١( 
ع ل‎ 

قفلت: وأما معناده عتد أكابر القوم فقد ورد فيه: أل سيدكي) علي وكا قدس سمر 8 : معون : «كنت 
سمعة...» إلى آخمره. . أن ذلك الكون الشهودي مرنبا على ذلك الشرطء الذي هو حصول انحية» فمن 
حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث المثمار إليه بقوله (كنت سمعه)ء لا من حيث الْتَقر ير الو حودي. 
وفال الشيخ قدن 0 ف الياب الثامن والستين: المراد ب«كنت سمعه وبصره» إلى آآخره: انكشاف 
الأمر لمن تقرب إلى تعالى بالنوافل» لا أنه لم يكن الحق سمعه قبل التقرّب» ثم كان الآن تعالى الله وك 
عن ذلكء» وعن العوارض الطارئة. قال: وهذة من أعز المسائل الإلحية ام. 


١.4‏ أنواع أنوار البي ون 





سَّ 
م 


فيستوعب ولا يتعيّن بوصف يعرف ويُحدٌ به؛ لانحصاره فيه حكمًا أو عيئًا. 

وقوله: (ثم كان يبصر من خلفه يك كما كان يبصر من أمامه). 

وأخرج مالك قُ ا موطأ ف العمل 2 جامع الصلاة وأحمد والشيتحان عن أبىي هطريرة 
مرفوعا: «أتَرَون»» وف رواية قال: «هّل ترون قبلتي هَا هُنَا -: أي مقابلتي ومواجهتي 

عا لمع تدعت ا ل ل ا ا 2 ,دده عرس .و ل رس وس ءى ا ان 0ه 

في جهة القبلة فقط - فوالله مَا يَخْفَى علي خُشوغكم ولا ركوغكم إني لأراكم من 
وَرَاء ظهري»”. 

وأخرج مسلم واللفظة له النسائي وأبن حزيكة في صححيحه عنه أيضا قال: «صلى بنا 
رسول الله وْدٌ يوما ثم انصرف فقال: يا قلان ألا تحسن صلاتك» ألا ينظر المصلي إذا صلى 
كيف يصليء فإنما يصلي لنفسه؛ إن والله لأبصر من وراء كما أبصر من بين يدي» ولفظ 
ابن حربمة ف آخره: «إنكم ترون أن لا أراكم: أي والله لأرى من خلف ظهري كما 
أرى من بين يدى»7©. 
مرفوعا: «إنٍ لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي»”". 

وأخحرج أحمد وعبد الرزاق بسند صحيح من حدينه أيضا: «والذي نفسي بيده إن 
لأنظر - زاد ف رواية ف الصلاة - إلى من ورائي» كما أنظر إلى من بين يدي قسوا 
و :4 4 1 
صفوفكمء وأحسنوا ركوعكم وسجودكم)»(2). 


ون رواية لأحمد: «إنٍ أنظر - أو قال: إن لأنظر - ما ورائي كما أنظر ما بين 
يدى..» اللحعديت. ْ 





.)1١8( رواه البخاري‎ )١( 
.)435/١1( رراه مسلم (551) والنسائى‎ )5( 
.)550/1١4( رواه ابن ححبان ف الصحيح‎ )5( 
رواه أحمد (؟/ه.0).‎ )5( 


أنوا ع أنوار البي وَل بن 





وأرج أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إ أراكم من وراء ظهري». 

وأرج أحمد والشيخخان والنسائى عن أنس مرفوعًا: «أتموا الركوع وَالسُّجُو3َ 
فرَالّذي نفسي بده إِني لأَرَاكُمَ من بَغْد طَهْرِي إذَا ما رَكعْكُمْ وَإذا ما سَجَلائم0'» هكذا 
ذكره السيوطي في الجامع عازيًا له لمن ذكر. 

وقد أخرحه البخاري ف مواضع منها في باب الخشوع في الصلاة ولفظه فيه وهو 
لمسلم أيضًا: «أقيموا الر كوع والسجود قوالله إن لأراكم من بعدي»» ورا قال: «من 
بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم». 00 

ومنها في باب عظة الإمام الناس فق إتمام الصلاة؛ وذكر القبلة) ولفظه غيه عن أنس بن 
مالك قال: صلى بنا البي 2-3 صلاة ثم رقى المنبر فقال ف الصلاة وفي الر كو ع: «إني 

ومنها في ياب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ولفظه فيه حذئنا أنس 
قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله يي بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا 
فإنٍ أراكم من وراء ظهري”"'» 

وقد عزى ف السمع هذا اللفظ للبخاري والنسائي» واين حبان في صحيحه عن أنس. 

ومنها ف الترجمة قبل هذه ولفظه فيها: «أقيموا الصفوف فإنٍ أراكم حلف ظهرى». 

وأحرحه أيضًا مسلم ف الصلاة بألفاظ منها قوله عن أنس أن ني الله يه قال: «أتموا 
الركوع والسجودء فوالله إن لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم». 

قال: وق حديث سعيد: «اذأ ركعتم وسجدتم», 

ومنها قوله عن أنس قال: صلى بنا رسول الله يك ذات يومء فلما قضى الصلاة أقبل 
علينا بوجهه فقّال: «أيها الناس إن إمامكم فلا تسبقورن بالر كو ع. ولا بالسجود. ولا 


.)5١7/7( رواه البخاري (18/الا)» ومسلم (85؟4)) والتسائى‎ )١( 
.)5515/1( (؟) رواه البخحاري‎ 


١١1‏ أنراع أنوار البي ويد 





بالقيام» ولا بالانصراف» فإن أراكم أمامي ومن تخلفى. ثم قال: والذي نفس محمد بيده 
لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء قالوا: وما رأيت يا رسول اللهء قال: 
رأيت الجنة والتاد" ». ا 

رؤيته اكليت: لأصحابه من وراء ظهره رؤية حقيقية؛ ثم الرؤية المذكورة في هذه 
الأحاديث مذهب الجمهور: وهو الصواب المحتار أنما على ظاهرهاء وأا رؤية حقيقية؛ 
وإدرالكٌ حقيقي. اخمص به يك انخرقت له فيه العادة وعلى هذا عمل البخاري» فإنه 
أخخر ج هذا الحديث ف علامات النبوة» وكذا نقل عن أحمد وغيره خحلافا لمن حمل الرؤية 
فيه على الرؤية القلبية» وهي رؤية البصيرة؛ وإن صح أو على العلم إما بوحي بأن يوحى 
إليه كيفية فعلهم» وإما بإلهام بأن يلهمه الله تعالى حالتهم وهيأهم فإن ذلك بخلاف ما 
تظاهرت عليه الظواهر الي لا يحيلها عقل» ولا يعارضها شرع؛ ولو كان المراد العلم لم 
يقيد بقوله: إ(من وراء ظهري). 

ومنهم من حملها على أنه كان يلتفت ييئًا وشمالا التفانا يسيراء لا يلوي فيه عنقهىى 
يدرك به حال من وراءه» ولا يخفى ما فيه من التكلف والعدول عن الظاهر بلا موحب مع 
ما فيه من ارتكاب ما لا يليق بالمقام, وقد أنكره أحمد على قائله» والظاهر أما كانت من 
غير عضو ولا مقابلة» ولا شيء ثما جرت به العادة بناء على مذهب أهل الحق» وهم أهل 
الستّنة من أن. الرؤية لا يشترط ها عقلاً عضو مخصوصء ولا مقابلة» ولا شعاعء ولا 
تتوقف على ضوءء ولا على قرب» كما لا تتوقف على الآلة المخصوصة الي هي العين» 
وإنما هذه أمور عادية يجوز عقلا روا الإدراك مع عدمهاء ولذا حكموا بحواز رؤية. الله 
تعالى فق الدار الآحرة, خلافا لأهل البدع يوقوفهم مع العادة. 

وجنوز بعضهم كوهًا برؤية عينية» وإنه انخرقت له فيهما العادة أيضاء وصححح آخرون 
كوفا بعين لف ظهره يرى كا من ورائه» لا يحجبها: النياب ولا غيرهاء وبعض المتكلمين 
الا تكرت بتدرالة: عاق فد لق فقا أغى من كرنة و ببية أن يا اها من اقرله بإ بعشل 


الروايات: «إن لأبصر من قفايا كما أبصر من بين يدي». 


)١١‏ رواآه مسلم ٠0/١(‏ ضع 


أنواع أنوار البي و3 ١١7‏ 
وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر كماء لا يحجيهما أيضًا توب ولا 


ورده أبو الفضل قاسم بن سعيد العقبان قائلا هذا مع ما وصف به من كمال الخلقة 





يشين» ولو أن إنسانا كانت له عينان في قفاه لكان أقبح شيء» وخيال غيره هو قول 
مرغوب عنه بل ساقط» ونازع بعضهم فيه» وفي القولين قبله بأنها تحتاج لتوقيف من 
الشار غ. 

ورواية: (من قفايا) ليست نضا ف المراد. 

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته» كما تنطبع ف المراة فترى أمتلتهم 
فيها فيشاهد أفعالهم» ورد بأنه يحتاج أيضًا إلى توقيف» وظاهر الحديث أن ذلك يختص 
بحالة الصلاة. ظ 
قوله تعالى: «وَتَقَلبَِك في السّاجدين4 [الشعراء: 715] قال: كان النبي يك إذا قام في 
الصلاة يرى من -خلفه كما يرى من أمامه7'. 

ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله يَيْدَ وهو الظاهر» ومذهب أهل الباطن» 
ومحققي أهل الباطن» وتقل عن بجحاهد أيضًا وعن جمع من المتقدمين, وعللوه بأنه إنما كان 
ييصر من ححلفه؛ لأنه كان يرى من كل ججهة؛ لأنه كان كله نورًاء وقد ثبت مثله لكثير 
من -حواص أمته» وما ذاك إلا.عا أمدّهم ا ور مشكاته المفاض عليهم. 

وق الفتوحات في الباب التاسع والستين في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ما نصه: 

اعلم أن البي يفم كله وجه بلا قفاء فإنه قال يَك: «إن أراكم من خلف ظهري». 
فأئبت الرؤية لاله ومقامهء قثبتت الوحهية له وذكر الخلف والظهر لبشريته يَيكٌ فإهم ما 


:)١714/١9( رابن حيان (550/114)» وانظر: تفسير الطبري‎ :4)99/١( رواه الخلال في السنة‎ )١( 
.)197/5( وابن كثير‎ »)١44/١( والقرطبي‎ 


١.‏ أنواع أنوار البي ين 
يرون رؤيته ويرون عحلفه وظهره يد ولما ورثته يقِقّ قي هذا المقام» وكانت لى هذه الحالة: 

كيم أصلي بالناس بالمسجد الأزهر ,مدينة فاس» قلت: وهو المعروف الآن ,كسجد 
عين الخيل» قال: فإذا دخلت انحراب أرجع بذاق كلها عيئا واحذاء فأرى من جميع جهاقٍ 
كما أرى قبل لا يخفى على الداتحل ولا الخارج: ولا واحد من الجماعة حي إنه ريا 
يسهو من أدرك معي راكعة من الصلاة» فإذا سلمت ورددت وجهي إلى الجماعة أدعوا 
أرى ذلك الرجل يحبر ما فاته فيخحل بركعة, فأقول له: فاتتك كذا وكذاء فيتم صلاته 
ويتذكرء فلا يعرف هذه الأشياء» ولا هذه الأحوال إلا من ذاقهاء انتهى منها يلفظها. 

وفي نزهة الزاد وبغية الحاوي للعارف بالله القطب سيدي المختار بن أحمد الكنى ف 
الباب الخامس في بدء الوحي والإسراء ما نصه: 

ثبت عنه يي أنه لما حمل على الرفرف والتمع بصره جعل يرى بجميع بدنه» فيرى من 
أمامه كما يرى من خلفهء وكما يرى عن عينه وشماله» وذلك بأن صار كله بصرًاء فحيئذ 
تأهل أن وكدي 1 ايل يد عن ونع يق ون انيه سيم ربلل وردان على ازافيه اد 
بذلك علوم شئ» ثم قطرت نقطة العلم على قلبه وفؤاده, فازداد علما على علم؛ انتهى 
المراد منه بلفظه. 

وقال العارف الحفن في حاشيته على الخامع الصغير ف الكلام على رواية: أتموا 
الر كو ع والسحود ما نصه: 

قوله لأراكم أي: رؤية إدراك وكشف قلبيء فلا تتوقف على وحود البصرء ولا على 
وجود الضوى. فهو حرق للعادة. ظ 

قال: وهذا الإدراك حاصل له يل من حين رأى ربه يلة الإسراء بعين بصره: وما قيل: 
ذكان له يو حدقتان في ظهره) رد يأن ذلك مشوه للخلقة» وقد كان سيدنا موسى يرى 
النملة السوداء في الليلة الظلماء مسيرة عشرة أيام» وقيل: فراسخ من حين كلمه الله تعالى: 
ثم قال: فذاك الإدراك ليس بحدقتين في ظهره؛ كسم الخياط لا يححبهما الثياب» كما قال 
بعضهم فإنه لا أصل له؛ إذ هو مشوه؛ وليس هذا حاص بالصلاة انتهى. 


أنواع أنوار البي يللد ١ك‏ 





وق فيض القدير في حديث: «أتموا الصفوف» ما نصه: قال ف المطامح ف أبي داود 
عن معاوية ما يدل على أن هذا كان ف أواخر عمره. . 

ولذا قال عياض: كان ذلك له. بعد ليلة الإسراء كما كان موسى يرى النملة السوداء 
ف الليلة الظلماء من عشرة فراسخ يعد ليلة الطور» انتهى منه بلفظه. 

قال الشيخ جعفقر الكتاني: وعياض ذكر هذا في الشفا في فصل وفور عقله يله من 
الياب الئانى فراجعه. 

وق الحديث عن عائشة رضي الله عنهما أنها سئلت عن هذا الادراك» فقالت: «زيادة 
اده الله ايّاهًا ف حجتهيى وهو بصم الماع يعي ف معجرته. 

وضبط بعضهم لحا وهو بفتحها على أن معناه أن هذه الزيادة إنما وقعت له في آخحر 
عمره في حجة الوداع» غير صحيح. 

همراقبة البي يل لأصحابه؛ وقد ذكروا من جملة قوائد هده الأحاديث مراقية البي َي 
لأصحابه ف حالة الصلاة, كما أنه كان يراقبهم في غيرها من الأحوال سرًا وعلانية 
ظاهرًا وياطناء» غيبة وحضوراء وعد كان على قدمه فق هذا كبار العارقين والأولياء, حى 
كان الشيخ عبد القادر الجيلان ذَين كثيرًا ما يقول لأصحابه على كرسيه: إن أراكم 
كالز جاجات. 

وكم من مريد أراد أن يرتكب بعض المحرمات وهو غائب عن شيخه. فخرج عليه 
ومنعه من ذلك» وقضاياهم في هذا كثيرة: 

منها: إنه وقع لعارف أن مريده أراد الرّنا بأمرأة» فلما هم ممع صوت شيخحه من بلاد 
بعيدة يقول له: هكذا تفعل يا فلان» ففرّ هاربا. 

ووقع لآحر مع مريده ف نظير هذا أنه ما شعر إذ هم إلا والشيخ قد لطمه لطمة 
أذهيت بصرى فخرج وأمر من حاء به إلى الشيخ؛ فصال : ادع الله لي أن يرد بصري» فإن 
تائب إلى الله تعالى» فقال: نعم ولكن لا تموت إلا أعمى» فدعى له فردٌ عليه بصره ثم 
عمىي قبل موته بثلاثة أيام. 


1 أنواع أنوار البي يك 

ووقع للشيخ أبي الغيث بن جميل اليمين أنه كان له تلميذ بالعجم فهم بالزنا بامرأة 
فضر به الشيخ بقبقاية مع ز جر و عضب بخضرة الفقراء. فلم يدروا ما الخبر. حنئ قل 
الشتخحص العجمي بقبقاب الشيخ يعد شهر تائبا. 

أمدّنا الله تعالى عدد أوليائه» ومن علينا بسلوك سبيل أصفيا صفيائه آامين. 

وقد حكى بقى بن مخلد عن عائشة أنه كلِهٌ كان يبصر ويرى في الظلمة» كما ييصر 
ويرى ف الضوءع رع تي زان هوأ ل وإسناده ضعيف. 


. وأحرج البيهقي أيضا في الدلائل عن بن عياس قال: كان البي يي يرى بالليل في 


ب 





الضوء)» وهو بوي افيه 
بشواهده؛ وما اشتهر من خخبر لا أعلم ما وراء جداري. 

قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه في فيض القدير في الكلام على حديث: «أتموا 
الصفوف» لا أصل له. 

و في الفيض ويعرض وروده: فالمراد به أنه لا يعلم الغيب إلا باطلاعه تعالى. انتهى 

0 

وأخخر ج أحمد والشيخان والترمدى وقال: حسن صحيح) والنسائي» وأبو عوانة. واين 

«لَما كذبي قَرَيْشَ قَمْتْ في الحجر, فجي اللُّ لي بيت بيت المقدس قَطَفقت أَخبرهُم 
عَنْ آّاته وَأنا نظ ليه" . 

وق هل! انكشاف الأشياء له 2 عنكك التو جه والالتفات اليها تجمائقها وأحوالا 
ومتعلقاماء ونظره بعين البصر والبصيرة إليها بحيث لا يغيب عن نظره شي ء منها وهذا 
واقع لغيره من أولياء الله تعالى» فكيف به يك الذي كل نوال من نواله» وكل خخمير وفضل 


.)9147/1( انظر: فيض القدير‎ )1١ 
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2 العالمين منه) ومن أياديه وأفضاله. 





وأخرج الطيالسي وابن أبي ريات والحميدي والبخاري ف مواضع منها علامات 
النبوة» ومسلم في الفعن والعدي» وابن حماد في الفتن» وأبو عوانة» والحاكم في المستدرك 
عن أسافة وى زود قال: أخرف لني 4 على ألم من لطم التي قل «هّل كران ما 
أرى إِنّي لأَرَى مَوَاقع الْفتّن خلال بُيُوتكمْ كَمَوَاقع الْقَطْر("» 

وف رواية: «إنٍ لأرى مراقة الفمن حلال بيوتكم كموقع القطر». 

وف أخرى: «إني أرى الفتن تقع “خلال بيوتكم مواقع القط 7 ». 

فافشة: يحرز رؤية الشىء وسماعه قبل وحوده للأنبياء والأولياء. 

قلت: وهذا الحديث ونحوه استدلٌ الصوفية على جوازء بل وقوع. رؤية الشىء وسماعه 
قبل وجوده للأنبياء والأولياء» بناء على ما هو المتبادر من هذا الحديث أنما رؤية بصرية» 
وقضايا الأولياء في رؤيتهم بل وسماعهم للأشياء قبل وجحودها لا تنحصر كثرة» ومن ثم 
أطبقوا على رؤيته تعالى» وسمعه للمعدوم الممكن الذي علم أنه سيوجد مخالفين ف ذلك 
للمتكلمين ف قولهم: إن السمع والبصر إنما يتعلقان بالموحوداات» والمراد يما كل ما له تحقق 
ف الخارج فقطء ولا يتعلقان بالمعدوم ممكنا كان أو مستحيلا. 


ومن أدلة الصوفية ف هذا قوله تعالى: «قَدْ سمع اللهُ قوْل التي تُجَادلّك في رَوْجهَا 
وتشتكي إلى الله وَاللَهُ يَسسْمَعْ تحَاورَكمًا م1 [المحادلة: .]١‏ 

فإن قولا إتما كان فيما لا يزال» وتعلق سمعه وبصره إنما هو في الأزل. 

وقد قال العلامة ابن زكري في بعض تقاييده الي قيّدها على الصغرى للستوسي: 

ما قاله الصوفية هو المتعين؛ لأن تعلقهما تعلق انكشاف؛ الع اميه 
حال وجوده بعده في الأزل انتهى. 


)١(‏ رواه البخاري (1113) ومسلم ١88ل‏ ؟). 


(١؟)‏ رواه البخاري 11/79 .)1١7‏ 
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نقله الشيخ حسوس في شرح عقائد الرسالة» وف بعض أجوبة الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن يومف السنوسيء لما ذكر له اعتراض بعض المتأخرين على ما وقع لأبي طالب 
امكى: أي ف «قوت القلوب» من التصريح بتعلق سمع الله تعالى وبصره بالموجودات 
والمعدومات قبل وجودهاء وإن مثله وقع في المواقف النفرية الصوفية: أي وروقع أيضًا 
للشيخ الحليل القصري مؤلف: «شعب الإيمان ف شرح الأسماء» قال: 

لا يخفى على ما قٍ اعتراضه على هذا الولي من سوء الأدب؛ بل الواجب التسليم 
لأولياء الله تعالى فيما تحفي علينا علمه من كلامهم؛ إذ ليس يستوي من ينظر في النور 
ومن ينظر في الظلمات. انتهى نقله العارف الفاسي ف حواشيه على شرح الصغرى» والله 
أعلم. 

وأخرج أحمد والترمذي ف أبواب الزّهد وقال: حسنٌّ غريب» وابن ماجه والحاكم ف 
المستدركء والضياء المقدسي ف المختارة» وأبو الشيخ في العظمة» وأبو نعيم: وابن منيع عَن 
أبن ذْرّ رفعه قال: قال ل الله ا «إنى أرى ما لا ترون» وَأسمَم ما لا تُسمعونء 
أطت السسّمَاءء وَحُقَ لَهَا أن نط مَا فيهًا مَوْضْعٌ أَرْبْع أصّابع إل وَمَلَك وَاضعٌ حَبْهََهُ ساجدًا 
لله لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحكُمْ قليلا وَلبَكَيُْم كثيراء 7 لدنم بالنّسَاء على الفرش 
َعم إل لمكت كخاؤون إل لله دش لي كلا حخرة د"». 

وأخرج الطبراني ب الكبيرء والضياء؛ وابن أبي حاتم في التفسير» وأبو الشيخ في 
العظمة» وأبو نعيم عن حكيم بن حزام؛ قال: بينما رسول الله يه في أصحابه إذ قال طُم: 
«أتسمعون». 

وق لفظ: «هل تسمعون». 


وي أخر «تسمعون مأ أسمع؟ قالوا: م تسمع من شيء؟ قال: إن لأسمع أطيط السماء 
وما تلام أن تئط ما فيها موضع شبر». 


.)١ 1+ 7/5( رواه الترتذي (5557/5غ).: وأحمد في المسند (ه/؟٠١)» واين ماجه‎ )١١ 


أنواع أنوار النبي ع دا 


وق رواية: «قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائو”"». 

وأخرج ابن منده» وابن عساكر عن عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه مرفوعا: 
«هل تسمعونت هما أسمع أطت السماع» وحق ها أن تثمل ليس منهاأ موضع قلدم إلا وعليه 
ملك قائم أو راكع أو ساحد0 )4 


ذكره السيوطي ف خصائصه وغيره. 

وفيها أيضًا أنه الطَيككًا كان يسمع حفيف أجنحة حبريل وهو بعد في سدرة المنتهى» 
ويشم رائحته إذا توجحه بالوحي إليه وذكر ذلك أيضًا الشعرانى قي « كشف الغمة» نافلة 
له عن نحط شيحه حلال الدين السيوطي. 

قلت: وهذا أعي رؤية الإنسان للأشياء البعيدة عنه ذا في الأرض بر وبحراء وف 
السماء أو ما فوقهاء وسماعه لما وشمه لرائحتها لا يُنكرء فإنه واقمٌ لأولياء الله كثيراء فكيف 
به العليؤية. 

وق «الفتوحات» قِِ الباب الاي وتلاغمائة ورد 2 حديث تنبوي صحيم عند أمل 
الكشف وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل لضعف الراوي» ولقد صدق فيهء قال رسول 
الله ي: «لولا تزييد ف حديثكم: وتمريح في قلويكم, لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما 
أسعء””» انتهى . 

قلت: وهو طرف من حديث أخرجه أحمدء وابن حرير الطبري» ولفظ ابن ججحرير فية: 


«لولا تمريح قلوبكم؛ وتزيدكم في الحديث» لسمعتم ما أسمع». وتقدم لفظ أحمد وما ف 
الحديث سن الكلام» فليراجع. 





.)5١1/9( رواه الطبران في الكبير‎ )١١ 
.)5281/05( رواه ابن عساكر ف تاريخه‎ )١( 
.)175/0( رواه أحمد‎ )59 


١١‏ ْ أنواع أنوار البى يل 





غيره ولا سمعه قال شارحها: فقد كان يخطب فتسمعه الحواتف ف البيوت» ويسمع أطيط 
كما السماء مر بسط ذلك ف شمائله انتهى. 


وانظر إلى ما أرجه البيهقي وأبر نعيم عن عائشة أن النبي يل جلس يوم اللدمعة على 
امبر فقال للناس: اجلسواء فسمعه عبد الله بن رواحة» وهو في بئ علمء فجلس في 
مكانه وفيه معجزة وكزامة» وكأنه فهم أن الخطاب عام ف حق من بلغه الصوت» ولو 
كان نخارجا عن المسجد النبوي» ولو بعيدًا منه؛ ولذلك جلس امثالاً وأديّاء وكأن القرينة 
على ذلك بلوغ الصوت له بطريق المعجزة الخارقة للعادة» وإن ل يظهر لحلوسه هو في 
مكانه فائدة» فقد تكون موحودة ولا يطلع عليها؛ إذ قد تخفى ف بعض الأوامر والنواهي» 
ولذلك يكم الفقهاء على ما حفيت فيه بأنه تعبدي. والله أعلم. 

وانظر أيضًا إلى ما ورد من قول سيدنا عمر بن الخطاب أثناء تمطبته يوم جمعة لسارية 
ابن زنيم الدؤلي» وكان قد أمره على حيش وسيره إلى فارس» وذلك سنة ثلاث وعشرين 
من اشحرة» فرأهم من المدينة وهو يخطبء وقد جعل العدو عليهم كميئًا على يسار الحبل: 
يا سارية الخبل؛ الحبل» يعن خحذ طريق الحبل واحذر كمين العدوء ورفع صوته فألقى الله 
ذلك في أسماع سارنة وأصحايف وكانوا بنهاوند يلد بأقصى العراق جنوبي عمدان» بيتها 
وبين المدينة أكثر من مسيرة شهرء فعدلوا إلى الجبل» ففتح الله عليهم وهى قضية مشهورة: 
أخخر حها الواقدي وسيف' ف الفتوح. والبيهقي فٍ الدلائل؛ واللالكائي في شرح السنةى 
واين الأعرابي ف كرامات الأولياع وابن مردويى وغيرهم. 

راحم الإصابة في ترجمة سارية المذ كور. 

وف لطائف المنن: إن القطب الحلبي الحافظ أفرد لطرقها جزءًا. 

قال بعضهم: وكان هذا ف حياة سارية» فلما مات ف مصر دُفن أيضًا ف قلعة الحيل, 
فكأنه امتثل قول عمر بعد وفاته أيضًا. 


راججع الرحلة الكبرى لسيدي عبد الغ النابلسي. 


أنواع أنوار البي و ل 


وف العهود المحمدية ف عهد الاستعداد لوقوف عرفة ما نصه: 

إن لله تعالى رجالاً يسمعون كلام من بينهم وبينه مسيرة ثلاثين ألف سنة» ورائة 
إبراهيمية قال: وقد وقع لي ف ابتداء أمري أن كنت أسمع كلام من في أقطار الأرض من 
المند والصين وغيرهماء حي إن كنت أسمع كلام السمك في البحار المحيطة» ثم إن الله 
حجب ذلك عن وأبقى معي العلم كي لا أنكر مثل ذلك على أحد. 

وكان سيدي أحمد بن الرفاعي يتكلم على الكرسي بأم عبيدة» فيسمعه من حوله من 
القرى » والله على كل شيء قدير انتهى. 

وقد ذكر بعض الكبار أنه اتنخرق لسمعه لك ويضره وشثفه وإدراكه ولمسه وسائر 
حواسه جميع الكون» وسائر المملكة الريانية» وأنه يرى منها ما شاء من شاءء؛ ويسمع 
ويُسمع ويشم ويشم ويلمس ويتناول» ويأحذ ويعطي» كذلك ويحول ويتصرفء ويفعل 
ما شاء على الوحه الذي شاءء وأذن له فيه ولا ينحجب عنه شيءء أو يمتنع منه أيا كان؛ 
إذا أراده على أي وجه كان وأي وصفف في المملكة كلها عمومًا. 

قلت: والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب والحكايات المنقولة عن أهل الله تعالى 
سيد بذلك: وتأمّل ما تقدّم عن الشيخ عبد السلام الأسعر أن الله تعالى أطلعه على جميع 
الكائنات» وكشف له عن ملكوت السماوات والأرض والخنة وما فيهما ظاهرًا وباطنا. 

وعن سيدي أحمد بن الرفاعى من أنه صحب ثمافائة ألف أمة ممن يأكل ويشرب 
ويروث وينكح. وأنه لا يكمل الرحل حي يصحب هذا العدد» ويعرف كلامهم وصفاتهم 
رأسماءهم وأرزاقهم وآحاهم: ولا تستقر نطفة ف فرج أنتى إلا وينظر إليها» ويعلم بماء 
وأمثال هذا عن الأولياء كثير» وهم قطرات أو جداويل من بحار علمه ومعرقته؛ وما أطلعه 
الله عليه وأراه إياه» بل ما نالوا ذلك إلا منه» ولا اغترفوه إلا من بحره الطام الذي لا حد 
له ولا نحايق» والعقول كلها لا تتسع لإدراك ماهيته وحقيقته؛ والله ذو الفضل العظيم والمن 


وقوله: (إدراك الجنة قبل موته). 


0 أنواع أنوار البي 35 

أخرج مالك في الموطأ وأحمد والشيخان: البخاري فٍ العلم والطهارة والكسوف 
م لود والسهو م ف الصلاة. وكرمر من ع أيضًا 7 صلاة 
رسول الله فك الناس فحمد الله وأ عليه ثم قال: «أما بعد. 559 و 
إلا قد رأيته ف مقامي هذا حى الجنة والنار» الحديث. 

ولفظ مالك ف الموطأء والبخاري ثي باب صلاة النساء مع الرحال ف الكسوف» وق 
باب: من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل من كتاب الطهارة: 

فلما انصرف رسول الله و حمد الله وأنني عليه ثم قال: «ما من شيء كنت / أره إلا 





قد رأيته في مقامى هذا حي اللمنة والنار» الحديث7'». 

وق أخخرى للبحارى ف العلم في باب: من أحجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» فحمد 
الله البى 45 وأثن عليه ثم قال: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامى هذا حب 
الجنة والنار" ». 

وق أخرى لأحمد عنها: «أيها الناس إنه لم يبق شيء لم أكن رأيته إلا وقد رأيته في 
مقامي هذا». 

وف هذه الرواية أنه قال: «أيها الناس إ: نكم لن تسألون عن شيء حى قام رحل فقال: 
من أبي؟ قال: أبوك فلان الذي كان ينسب إليه”"'». 

وف أخترى له: «لقد أدنيت من الجنة حي لو احترأت عليها لأتيتكم بقطف من 
قطافهاء ولقد أدنيت مين النار حئ قلت: يا رب وأنا معهب“» الحديث. 

وأخخر ج الشينعان والنسائي من حديث عائشة قْ صلاته أيضًا: «لقد رأيت في مقامي 
هذا كل شيء وعدته»7'. 





.)54 17( رقم‎ ,)١88/١( ومالك‎ )٠١١5 رقم‎ 08/1١١ رواه البخاري‎ )١( 
.)814( (؟) رواه البخاري (41/1)) رقم‎ 


(5) روثه أحمد (5/غ؛ ه6). 
(5) رواه أحمد (5/١1ه؟).‏ 
(5) رواه البحاري 4/١(‏ 4): ومسلم (107/5). والتسائي .)١51/5(‏ 


أتواع أنوار البي صق ١١‏ 





ول رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم والنسائى: «وعدتم حي لقد رأيتئ أريد أن 
آخذ قطفا - أي: عنقودًا -- من الجنة حين رأيتمون جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم 
يحطم - أي: يكسر: ويزاحم - بعضها بعضًا حين رأيتموئي تأخرت» ورأيت فيها عمرو 
بن لحي وهو الذي سبي اللبنوافف 077 

وأحرج مالك قف الموطأء وأحمدء والشيخان» والنسائي» وابن حبان في صحيحه؛ وابن 
حرير من حديث ابن عباس في صلاته أيضا قالوا: «يا رسول لله رأيناك تناولت شيئا ف 
مقامك هذا ثم رأيناك كففت - وق رواية: تكعكعت - فقال: إن رأيت - وفي لفظ 
للبخاري: أريت - الحنة فتناولت منها عنقودًا ولو أحذته - وف رواية: ولو أصبته - 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت - وق رواية: وأريت - النار فلم أرٌ منظرا قط - وف 
رواية: فلم أر منظرًا كاليوم قط - أفظع؛ ورأيت أكثر أهلها النساء.. الحديث7'». 

وأخمرج مسلم واللفظ له وابن جرير الطري من حديث جابر بن عبد الله قال: 
كسفت الشمس على عهد رسول الله يع في يوم شديد الحر الحديث. 

وفيه أنه البق قال: «إنه غرض علي كل شيع توبحونه - وق روأية ابن جرير: 
توعدونه - فعُرضت علي ابلدنة ح لو تناولت منها قطفا أحعذته - أو قال: تناولت منه 
قطفا فكثرت يدي عنه - وعُرضت علي النار» فرأيت فيها آمرأة من. بين إسرائيل كُعذت 
ف هرة لها ريطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرضء» ورأيت أبا ثامة 
عمرو 5 مالك يحر قصبه في النار”''» الحديث. 

وأخخرج جد ومسلم واللفظ له من حديئه أيضنًا قال: «انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله يد يوم مات إبراهيم ابن رسول الله 88 » الحديث. 0 


وفيه أنه قال: <اما من شيء توعدونه إلا كد رأيته في صادي هدم وقد جحيء 





.)119/7( ومسلم‎ ))4:05/١1( رواه البخاري‎ )1١ 

(؟) رواه البخاري )١١٠١8(‏ ومسلم (8.09): ومالك (444): وأحمد (194/1)) والنسائى /١(‏ 
لامع وابن حبانث (37/9). 

() رواه مسلم (6)775/5 (9033) . 

(4) رواه مسلم (151/17). 


١1‏ أنواع أنوار البى يق 


اسم سس 
بالنار وذلكم حين رأيتموني تأحرت مخافة أن يصيبنئي من لفحهاء وحن رأيت فيها 
ساحن الحجن يجر قصبه ف النارء كان يسرق الحاج .محجنه) فإن فطن له قال: إنما تعلق 
كمحجين» وإ غفل عنه ذهب به وحين رأيت فيها صاحبة الهرة الى ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حيئ ماتت جوعاء ثم حيء بالحئة وذلكم ححين 
رأيتمون تقدمت حئى قمت ف مقامي؛ ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها 
لتنظروا إليهء ثم بدا لي ألا أفعل» فما من شيءٍ توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه"». 

ولابن خزيمة من حديث سمرة بن جندب قال: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دنياكم واخرتكه”'», ظ 

ولأحمد من حديثه أيضًا: «إنٍ والله لقد رأيت منذ قمت أصلي لكم ما أندم لاقون من 
أمر دنيا كم وآخرتكه”"». 

ولفظ البيهقي ف ستنه الكبرى من حديثه: «والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دنياكم وأخرتكي» الحديث. 


وأنا أصلي ما أنتم لاقون في دتياكم وآخرتكم». 

َّ عزاه لتخريج حمل وأبى يعلى وابن نمز ركة والطحاوي وأبن حيان وأبن حير 
والطبرانٍ في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي ف السئن والضياء المقدسي عن غرة 
ولفظ رواية الطبراني ف الكبير عنه: 


«ما رأيتم من شيء في الدنيا له لون ولا نبنتم به في الجنة ولا في النار إلا وقد صور لى 
من قبل هذا الجدار منذ صليت لكم صلاقٍ هذه؛ فنظرت إليه مصورًا ف جدار 
المسجد” '»., 


وأخرج أحمد والنسائي وابن حرير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
لكان ال - تالالا ا ظ 


.)5517/1( رواه مسلم‎ )١( 

.)555/5( روآه ابن خجرعة قي صحيحه‎ )١( 

(5؟) روآأه مد .)١11/6(‏ 

(5) رواه البيهقي ف الكبرى (5/وع"). 

(5) رواه أحمد (0115) والروياي (؟7/١‏ /ا). والحاكم (4075/1): وابن حبان (07/؟ 0 والبيهقي 
في الكبرى (555/1)» والطبراني ف الكبير (185/07). 


أنوا ع أنوار البي وق ١5‏ 


ااال ل ل لل لم010 


«انكسفت الشمس على عهد رسول الله يم الحديث. 
وفيه: «والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة من حب لو بسطت يدي لتعاطيت 


من قطوفهاء ولقد أدنيت. النار. مي حئ لقد. جعلت. أنقيها خشية أن تفشاكم.. 
نويف 


ولفظ أحمد: «أيها التاس إن الشمس والقمر.آيتان من آيات الله هَلَكُ فإذا كسف 
ددهم فافزعوا إلى المساجدء فوالذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة حى لو أشاء 
لتعاطيت > أغصافاء وعرضت على النار حى إن لأطفثئها جشية أن تخشاكم.. 
الحديه9'؟ 


وف لفظ آر له وللنسائي قال: فلما صلى قال: «عُرضت علي الخنة حى.لو مددت 
يدي تناولت من قطوفهاء وعُرضت علي الناره فجعلت أنفخ خشية أن'يغشاكم حرهاء 
ورأيت فيها سارق بدن رسول الله عل ورأيت فيها أحا بئى دعدع ا د 
فطن له قالوا: هذا عمل احجمء ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء؛ تُعذّب ف هرة ربطتها 
فلم تطعمها و لم تسقهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حين مانت" » الحديث 

وق حديث أحمد عن اللمغيرة بن شعبة: «إنْ النّار أَدْنيَتْ منّي حى تفخكْت حَرَهَا عن 
رَحْهِي كيت فيهًا صاحب الْمحْجَنء َالْذي بحر الْبْحيرّة وَصَاحبّة حمُير صّاحيّة 
الهرة0». 


فقي هذه الأحاديث رؤيته للجنة والنار وما فيهما» وعرضهما عليه كما تعرض 
الأشياء والرعية على الملوك لمعرقتهاء وتفقد أحوالهاء ورؤيته لكل شيء لم يكن رآه قبل؛ 
ولكل شيع وعد بك ضو أو وغادت يلك أمتى ولكل شيع تأاقية أمته ف دنياها واخرماء 


ولكل شيء رأوه في الدنياء وأنبعوا به في الجنة والتأر. 





(1) رواه النسائي (51/4/1). 

(5) رواه أحمد (؟59/5١).‏ 

(9) رواه التسائي :.)١748/15(‏ 

(4) رواه أحمد ف السند .)١45/4(‏ 


00 انوا ع أنوار البي ع 





وق ا الأول أنه علم كم خبززة النار, وحملة العرش» وأنه أوقِ فواد نح الكلم 
ونجوانمه: أي أوائله وأواعخره و جوامعه: أي أسراره الى جمعت فيه. 


والكلم يحتمل يحتمل أن يراد به خصوص لكلام العربي وأن يراد به كل الكلام من جميع 
اللغات الي لبن آدم؛ أو الي لسائر الخلائق من حجن وإنس وملك وحيوان وغيرهاء وهو 
أظهر. معر فته بلسان الكا ل» وبعثته له على القول المرتضى» والله أعلم. 


وقد ذكر امحققون من العلماء أن رؤيته اللي للجنة والنار ف صلاة الكسوف 
رؤية عين» بأن رفعت المنجب بينه وبينها حئ رأهما رؤية حقيقية) وطويت ع بيئة 
وبينهما حين أمكنه أن يتقدّم إلى الخنة» وأن يتأخر عن النارء ولا مانع من هذا وهو 
الأقرب» والأشبه بظاهر الحديث. ويؤيده ما ذكروه. ويأن في هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا قالوا: رأيئا الجنة أو النار أو غير ذلك»: 
فالمرئي لحم هو الحقيقة دون المثال» بخلاف الولي. 


ويد يده |أيضًا ما وقع ف بعض الروايات المذكورة؛ من أنه تناول من الجنة عتقودًاء وفي 
الرواية الأخرى: إنه أراد أن يأحذ منها ا وهو اسم لكل ما بقعلف» وما وفع 2 
بعضها أيضًا من أنهما دنتا أو أدنيتا منه» وأنه جعل ينفخ خمشية أن يغشاهم حر النار. 


ومنهم من حمل الرؤية9 فيهما على رؤية المثال» وأهما مثلتا له وصورتا في قبلة 
المسجد. كما تنطيع الصورة في المرآة» فرأى جميع ما فيهماء واستدل له بحديث أنس 
الآ وهو ف الصحيح: «لقد رأيت الآن منذ صليت لكم النة والنار تمئلتين ف قبلة هذا 
الجدار». 


الحائط وأنا أصلى» فلم أرَ كاليوم في الخير والشر». 





)١(‏ الرؤية: المشاهدة بالبصرء لا بالبصيرة. حيث كان الإيصار من النشأة العاحلة أو الآحلة. قال 


م صلوات الله عليه وسالامه: ((أري أنظر إليك)) ولم يمل: أشهدن» فأنه المشاهدة بالبصر كائيت 


أنواع أنوار البي يي ١١‏ 





وغيه أن هذه قصة أخرى وقعت له في صلاة الظهرء ولا مانع أن يرى الخنة والنار 
مرتين بل مرارا عديدة على صور مختلفة. 

ومنهم من حملها على العلم؛ وأن الله 5يقَ زاده الآن من العلم بحالهما تفصيلا لم يكن 
له قبل؟ ليزداد بذلك -حوفه ورجاؤه وعلمه؛ وهو أضعف مما قبله؛ بل فٍ غاية البعد. 
السابق ف الوحه التالث ما نصه: 

قوله الطياة: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته قي مقامى هذا»» فيه دليل على أنه 
الت لم يكن يرى من الغيب جميعه ف الرمن المتقدم قبل هذا الموطن إلا البعض» وأنه في 
هذا الموطن تكملت له الرؤية لتلك الأشياء كلهاء ثم تردّد في أنه أخخبر بجميع الغيوب» أو 
عا يحتاج به الإإخبار إلى أمعهع وما يخصه انيت في ذاته المكرمة. أو ما أكرمه الله للاطلا ع 
عليه» واستظهر الثانى منهما. 

ثم قال في الوجه الخامس: فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى؛ إذ إنه الطتتة رأى ف 
هذه الدار في هذا الْزَمن اليسير ما لم يره ليلة المعراج ف العالم العلري؛ ومشاهدهة الملكوت» 
وفيه دليل على أن القدرة لا تتوقف في شيء ممكن؛ لأنه اليل رأى في هذا الزمن اليسير 
أمورا عظام ثم عقلها جميعا مع إبقاء أوصاف البشرية عليه. 

ثم قال ف الوحه السادس: قوله القليلة: «حي اللحنة والنار», هذا اللفظ محتمل لوججهين: 

الأول: أن يكون اكَتْك: أراد أن يخبرهم بأنه عاين كل ما يلقون بعد روجهم من هذه 
الدار حي يستقروا ف الحنة أو النار. 

الثان : أن يكون الي أراد أن خبرهم بعظيم م رأى 0 أمور الغيب باه كر النة 
والنار» تنبيهًا على ذلك؛ لأن المنة قد رُوي أن سقفها عرش الرحمنء والثار في أسفل 
سافلين تحت البحر الأعظه: أي الذي عليه قرار الأراضينء؛ فإذا رأى هذين الطرفين: فمن 


وقال الك مان فى قوله: («إما شترية- لا ٠‏ أريته إلا أيته» مأ نصه: 
ب حرماو يئا حو مل سي ره ً* 8 


25 أنواع أنوار البي‎ ١1١ 


فإن قلت: هل فيه دلالة على أنه يع رأى ف هذا المقام ذات الله تعالى؟ 





قلت: نعم إذ الشيء يتناولهء والعقل لا بمنعه والعرف لا يقتضى إخراجه انتهى. 

وعبارته في «إرشاد الساري» في كتاب العلم: «ما.من شيء لم أكن أريته» بصم 
الحمزة: أي مما تصح رؤيته عقلاء كرؤية الباري تعالى» ويليق عرفا تما يتعلق بأمر الدين 
وغيره «إلا رأيته»: رؤية عين حقيقة حال كون ف مقامي انتهى. 

وقال الشيخ أكمل الدين في شرم المشارق قوله: «قي مقامي» يجوز أن يكون المراد 
به المقام الحسي وهو المنبر» ويجوز أن يكون المراد به المقام المعنوي» وهو مقام المكاشفة 
والتحلي بالحضارات الخمسة؛ الي هي عيارة عن حضرة الملك والملكرت والأرواح: 
والغيب الإضاقيء والغيب الحقيقي» فإنه البرزخ الذي له التوجه إلى الكل» كنقطة الدائرة 
بالنسبة إلى الدائرة؛ صلوات الله عليه وسلامه» ونفحنا من نفحات قدسه ,متابعته انتهى. 

وقوله: (وأيضًا كشف له عن امجنة في عرض الخائط). 

قد تكرّرت رؤيته اكه للجنة والنار يقظة ومناماء ودخحوله لهما وإخباره عما فيهما 
كثيراء وكثرت الأحاديث الواردة في ذلك, 

أخحرج أحمد والبخاري في عدة مواضع منها في التكاح؛ والترمذي عن عمران بن 
حصين؛ وأحمد عن عبد الله بن عمروء وأحمدء ومسلمء والترمذي» عن أنس» وأبو داود 
الطيالسي وهناد ومسلم والنسائي عن ابن عباس» وابن منده وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن 
حارية ابن السلمى عن -حده رفعوه: «اطلعت قٌّ الححنّة - يعن ليلة الإسراء أو ف النوم أو 
بالوحي أو بالكشف بعين الرأس أو بعين القلب لا في صلاة الكسوف ولا كما قيل - 
فرأيت أكثر أَمْلي الفقراى وا طلقف 4ه انار د ايك 1 أَمْله النسماء» 217 





( عن عمران بن حصين؛ وأحمد‎ /00117/54١ وأحمد 2/5 والترمذدي‎ )15٠١5( رواه البحاري‎ )١( 
/ 5١ عن عبد الله بن عمروع وأخخر جه مسلم (027 وأحمد ١١/غ5*2؟) والنسائي قُّ الكبرى‎ 6 
عن عبد الله بن عباس.‎ )١17/1( والطيالسي في مسنده‎ )83 


أنوا ع أنوار البي وَل ١‏ 
«فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء». 
ع 5 500 ىا م 5 - . . ع مام 
ورواه أحمد عن أنى هريرة بلفظ: «اطلعت ف النار فرايت ت أكثر أَهْلهًا النّسَاءِ وَاطَلَعْتْ 
: الحنّة 57 أكثر أَمْله الفقتاء»7') 


ساك -. 


فإذا عاص 2 حل مسا كِين وَإذا احا الحَد ع ون إلا 07 الثار قد أ 
بهم م إلى الثار و ا على اب الثّار فإذا ا 0 دَحَلهًا الشساء»7) 





وأخرج أحمد والشيخات عن أبىي هريرة مرفوعًا: «رآيت عمرو بن عامر الخزاعي جر 
قصيه - يعين أمعاءه - ف النار, وكان أول من سيب السوائب». 


زاد قْ رواية: «وخر البحيرة» . 


وأخرج أحمد والبخاري في عدة مواضع: ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» وابن 
عساكر ف تاريخه عن ابن عمر مرفوعا: «ِبَيْئًا أن نائم ريني ف الجَنّةء فإذا امرَأَة عرض 
إلى حاتي فض لة لمن هذا القع" ؟ فقَالوا: لعمر بن الححَطاب» ذل كرات 0 
قركيت شذين». فى مد وقال: ليك اغا يا سول الله0. 


وأخرج ابن عساكر عن أنس مرفوعا: «أد حلت الجنة فرفع لي قصر فقلت: أن هذا؟ 
للا لسرن اا أدتحله إلا غيرتك». 

قال أبو بكر بن عياش راويه عن حميد عن أنس: فقلت لحميد: في النوم أو ف اليقظة؟ 
لدي 


عرى و 


55 اليتجاري سن جد يثك جحاس مرفوعا: («رأيئني دلت الجنة فإذا 5 بالرميصاء 
امرأة. أ أبي لله وسمعت 3100 ا من هذا؟ فقَال: هذا بلآلء ايه قصدًا بغنائه 
)١1(‏ رواه أحمد (؟51//9١).‏ 

2232 روأه اليخعاري زرامأاأاي ومسلم (5755). 
(9) رواه البخاري (1070): ومسلم (51796؟), وأحمد (5/95 9ع وابن ماحجه .)٠١10(‏ 
(5) رواه ابن عساكر في تاريخه ( ١49/414‏ ). 


١:‏ أنواع أنوار البي و 


## 0 عاارة ص 6-6 
حَارِيَة» فقلت: لمَنْ هَذا؟ فقال: لعْمّر» الحديت7) 





وأخرج أحمد والترملي وابن عرينة لي مسنيجه من معدي عيد الث بن :بزيدة عبن أيه 
0 بريدة بن الحصيب قال: اسين رسول الله يع يومًا فدعا بلالا فقال: «يا بلآل بم 
سَبَقتّي إلى الجن إِنّي دلت الجنّة البَارحَة سوسس الحديث”"). 


5 و 4 م ص ص اص سي ا سم 95 0( 0 0 6ه ماله كل 
الفجر: « حدتني بأرجحى عمل عملتّه عندك ف الإسلام منفعة؛ فإني سمعت الليلة خشف 
تَعْليِك بَيْن يَدَي في الْجَنّة» الحديغ9©) 


ولفظ البحاري عن أب هريرة أن الي يي قال لبلال عند صّلاة الفجر: ج(يا بلآل 


حَدَنني بأرْحَي عمل عَملَهُ في الإسشلامء َإنّي سمعت دَق كك 5 يدي قّ الحنّة» 
الحديت7 2 


4 5 0 ع 8 2 5 2 ره 
وخر جم الترمدي والحاكم وصعححه وتعقب عن الي هريرة أيضًا مرفوعا: «رأيت 
جعفرا يُطير ف الجة مع الملائكة يجناسين»20. 


لظ واقتصار 31110ظ 


مسن انون 


تفصير . 
وأخرج النسائي والحاكم فق المستدرك عن أنس مرفوعا: «د لتكت الجنة فسمعت فيها 
قراءة فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارئة بن النعمان» كذا لكم البرء كذا لكم البر 7 : أي له 


قال: هده الذر جحة بسسيبا بره لأمه. 


.)514195( رواه البخاري‎ )١١ 

.)5177/9( 57)ء وأحمد (+[ه ه 2) واين جزيعة‎ ١/5( رواه الترمذي‎ )١( 

() رواة مسلم (لمه4 7): وأحمد (9/5؟). 

(؟) رواه البحاري .)١٠١548(‏ 

(©) رواه الترمذدىي 2/0١‏ 6). 

(5) رواء الحاكم في صحيحه ( */573)» والتنسائي ف الكبرى (10/0) عن عائشة. 





وإسناده صحيح كما في الإصابة. 


يدي فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الخميصاء بنت ملحان يعي أم سليم الأنصارية». 


وأرج البخاري والترمذي وقال: حسنٌ صحيمح» وابن حبان في صحيحه عن أنس 
أيضًا مرفوعًا: «ِبينَا أنا أسيرٌ في الْجنّة إِذْ عَرَض لي دَهْرٌ حَافْعاهُ قبَابْ الولو - الموف - 
قلت للْمَلّك: ما هّذَا؟ قال: هذا الك" الذي أَعْطاكة اللهُ - قال - ثم ضَرّب بيده إلى 
طيئة» فَامتعترج مسنكا نم رفعَت لي سذرةٌ الْمُنتهَى فَرَأيْت عنْدَهَا نُورًا عَظِيمًا!"». 

وأخرج ابن عساكر تاريخه بسند حيد عن عائشة مرفوعا: «ادخلت الجنة فرايت 
لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين». 

وأخمرج الطبرانٍ ف الكبير بسند حسن عن أب أمامة مرفوعا: «دخلت الجنة فرأيت 
على بابما: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر” ». 

وأرج الطبران في الكبير عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعا: «بينا أنا حالس إذ جاءن 
حبريل فحملئن فأدحلى حنة ربي» فبينا أنا جالس إذ جعلت ف يدي تفاحة فانفلقت 
التفاحة بنصفين: فخحرحت منها جارية لم أرّ جارية أحسن منها حستاء ولا أجمل منها 
جمالاء تسبح تسبيحًا لم يسمع الأولون والآخرون كثلهء فقلت: من أنت يا جارية؟ قالت: 
أنا من الحور العين» خحلقئ الله تعالى من نور عرشهء فقلت: لمن أنت؟ فقالت: أنا للخليفة 
المطللوم عثمان ١‏ قا 


وخخرّحه الملائي في سيرته من حديث أنس» و احيثمة بن سليمان من حديث عقّبة بن 
عامر النهيئ. 

راجحع «الرياض (ل: لنضر 8». 
)1١‏ رواه الترمذي (ه/5: 5). 


(١؟)‏ رواه الطبراني ف الكبير .)١143/8(‏ 
(؟) رواه الطبراني في الكبير .)5١3/١(‏ 


١ 5‏ أنوا ع أنوار البي و 





وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله 
خرن عا رأيت في الجنة ليلة أسري بك؟ فقال: يا ابن الخطاب» لو لبست فيكم ما لبس 
نوح قٍ ا كما رأيت ف الجنة لما فرغت منه..» الحديث ذكره 


وهو يدل على أن ما حدّث به البى له عن اخنة والنار؛ والعالم العلوي والسقلي؛ 
شيء يسبر جحدّاء بل أقل من القليل بالنسبة لما يعلمهء وأطلع عليه من أحوال ذلك. 

وأخخرج الحاكم قي المستدرك عن أنس قال: «صلى البي يك ذات ليلة صلاة فمدّ يده 
ثم أحرجها فسالناه عن ذلك؟ فقال: إنه عغرضت علي الجنة» فرأيت فيها أغصان دالية, 
قطوفها دانية» فأردت أن أتناول منها شيئاء وعُرضت على النار فيما بينكم وبيئي حن 
رأيت ظلي وظلكم فيها! ». [ش 

وأخرج أيضًا عن ابن مسعود رفعه: «إنه عرضت علي الحنة» فرأيت فيها دالية قطوفها 
دانية: فأردت أن أتناول منها شيئاء فأوحي إِلَيّ أن استأخر» فاستأحرت؛ وعُرضت علي 
النار فيما بيت> كم ومن حين ريت طلي بوطلكم فيه قارمات وليك أن استأخرواء فأوحي 
إلى أن أقرهم.. الحديث». 


وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا نحن في صلاة الظهر 
إذ تقدم رفوه الله 45 فتقدمنا معه» ثم تناول شيكا ليأخذمء ثم تأحر فلما قضى الصلاة 
قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صنعت اليرم ف الصلاة شيئا ما كنت تصنعه؟ قال: 
إنه عُرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم 
يداعي بين ميد عار الروك يد الالال من ما يود سبك الراك ولس ند 
ذكره ابن كثير ف تفسيره. 


وأورده 2 ادمع من عند [أحمد وعيدث بن “ميدع وأبي يعلى ؛ والشاشي») والضياء عن 


)١١‏ رواه الحاكم في المستدرك ١غ ١‏ ش6). 


أنواع أنوار البى ع3 [ ظ /0 ١‏ 
جابر بلفظ: «عُرضت علي الجنة بما فيها من النضرةء فتساولت منها قطفًا من عنب 
لاتيكم بق فحيل بيني 9 إاينة» ولو أتيتكم ليث لأكل منه من بين السماء والأرض ولا 
ينقص. ثم عُرضت علي النارء فلما وجدت سفعها تأخرت عنها» الحديث. 

وأحرج أحمدء والحاكم ف المستدرك» والضياء المقدسي من طريق الطفيل بن أبي بن 
كعب عن أبيه مرفوعا: «عُرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة, فتناولت قطفا 
من عنبها لآتيكم بهء ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. فحيل 
بيني وبينه» وغرضت علي النارء فلما وجدت حر شعاعها تأخرت» الحديث”". 





وأحرج مسلم من حديث أنس أنه القن قال: «والذي ئفس محمد بيده لو رأيكم ما 


كو 4 30 3 ل 4 ول #تيره ه -# 2 ير مر كه 0 م و د سر 1 9ه 
الجنّة والتار»7". ظ 0 


وأخرج أ“مد وأبن أبي شبية والترمذي وقال: حسن صححيح» واللفظ له والنسائي 
والحا كم وصححه. والبيهقي ف الدلائل» وآأبن عحربير» وابن مردويه عن حذيفة بن اليمان 
58 1 و ل 22 انم 2 ل 00 ذه ردفاق: عن تعض اس افو 
قال: «انتي رسول الله ييه - ل برا 1 طويلة الظهر ممدودة هكذا خحطوه 
مَذّ يَصّرهء فما رَايْلا ظهر الْبرّاق ح رأيَا الجنّة وَالثّار وَوَعْد الآخرة أَحْمَع نم رَجَمَا 


عودهما على بدئهمًا قال: و يتَحَدَنُون أنه ربط م أَيْفرَ منه وَإِنّمَا كي له عَالْمِ الغَيب 
وَالهَادَة27». 
١‏ ِ عن 

وق لفظ عن حذيفة أنه رك عن ليلة اسري برسول الله يييم فقال: «ما زايل البراق 

2 ل ع اسيل 
حي فتحت له أبواب السماوات» قراى الكنة والنار ووعد الأحرة أجمع» كم عاد». 

2 5 3 ش 0 

ولفظ ابن مردويه كما ف الدر المنثور: «قاري ما ف السماوات وما اري ف الأرض.. 
الحديث». 


60 رهأه مسلم (555), 


(5) رواه الترمذي (5//١7؟)‏ . 


17 أنواع أنوار البي هَل 


وف الجمع للسيوطي: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل» يضع حافره حيث منتهى 
طرفه» فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حي أتيت بيت المقدس» ففتحت لي أبواب السماءء 
ورأيت أبواب الخنة والنار». 

رواه أحمد وابن أبي عمر وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والضياء عن حذيفة اتنتهى. 

وخر ج أحمد والبخحاري في عدة مواضع منها ف الصلاة والرقاق والفعن والاعتصام؛ 
ومسلم ف المناقب في فضائل البى يلل والترمذدي ف التفسير» والنسائي ف الرقائق؛ 
وغيرهم؛ واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك 5ن أن البي يل حرج حين زاغت الشمس» 
فصلى الظهرء فلما سلم قام على انبر فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها أمورًا عظام ثم 
قال: «من اح أن سال عن شيء فليسأل عنه؛ فوالله ا تسألون عن شيء إلا أخخبرتكم 
به ما دمت ف مقامي هذاء قال أن : فأكثر الناس البكاء» وأكثر رسول ايلم علد أن يقول: 
«سلون سلون؟» قال أنس: فقام إليه 5 فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: 
«النار» فقام عبد الله بن حذافة» فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبرك حذافة»؛ ثم 
أكثر أن يقول: «سلونئ سلون؟»: قبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناء و محمد وَل رسو قال: فسكت رسول لله يي حين قال عمر ذلك» ثم 
قال رسول الله يلك: «أو لي؟ والذي نفسي بيده لقد عغرضت علي الجنة والنار آتفا ف 
عرض هذا الحائط» وأنا أصلى فلم أرّ كاليوم في الخير والشر”'». 

هكذا اد في باب نما يكره من كثرة السؤال من كتاب الاعتصام» وساقه أيضًا 
ينحوه فٍ باب وقت الظهر من كتاب الصلاة» وأورده في باب التعوذ من الفتن من كتاب 
الفعن بلفظ عن أنس #5 قال: ظ 

سألو! البى لي حب أحفوه بالمسألة فصعن البى 2 ذات يوع المنير فقال: «لا تسألوني 
عن شيء إلا بينته لكم». 

ولفظ رواية مسلم: «لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم»» فلما سمع ذلك القوم أرموا 
ورهبوا أن يكون بين يديه أمر قد حضر. 


أنواع أنوار البي ين ١‏ 

ثم قال البحاري ف روايته عن أنس: فجعلت أنظر ييا وشمالاء فإذا كل رحل رأسه في 
ثوبه ييكى» فأنشأ رجحل كان إذا لاح يُدعى إلى غير أبيه 'فقال: يا نى الله من أبي؟ فقال: 
«أبوك حذافة»» ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء ومحمد رسولاء 
نعوذ بالله من سوء الفعن, فقال البي : «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قطء إنه 
عرضت لى الحنة والنار حي رأيتهما دوك الخائط». 

وف رواية مسلم: «نم أرَ كاليوم قط في الخير والشرء إن صورت لي الجنة والنار 
فرأيتهما دون هذا الحائط». 

وأورده البخاري أيضًا في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» ولفظه فيه عن أنس 
ابن مالك قال: صلى بنا النبى يله ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجدء ثم قال: 

«لقد رأيت الأن منذ صليت لكم الجنة والنار ممتلتين في قبلة هذا الجدار» فلم أر 
كاليوم في الخير والشر ثلاثا». 
فخطبي فقال: «غرضت علي الجنة والنار فلم أرَ كاليوم في الخير والشر. ولو تعلموت 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» الدديث. 


وقد ذكره السيوطى في جامعه الصغير من عندهء فقال شارحه المناوي ف ((فيض 


القدير )) ما 00 


وقد تحلى له يهم الكون كله» وزويت له الأرض بأسرماء فأري مشارق الأرض 
ومغاريماء وكل ذلك عند اندراج المسافات قي حقه انتهى . 


قلت: وقوله: (ق عرض هذا الخائط) العغرض بضم العين: اللنانب. 
وقيل:-الوسط. 
وقيل: الجهة. 


.)515/5( انظره في الفيض:‎ )١( 


١‏ ظ أنواع أنوار البي ج32 

وعرض الحنة والنار عليه قِ الحائط يحتمل أن يكون حقيقة» وأنه اكيكك رآعما من ذلك 
المرضع»: كما يقال: رأيت الحلال في منزلي في الطاق. والمراد من موضع الطاق» ويدل له 
قوله ف الحديث الآخر: «فتناولت منها قطفا من عتشب») لكن هذه رؤية أخحرى في صلاة 
4 ف غير هذه الرؤية أفا قي صلاة الظهرء ويحتمل أن يكون بجارًا من باب التمتيل» 
وأنه ضرب له 9 متلهماء وشرح له أمرهما بأمر أريه في الحائط وججحهته ويدل عليه رواية 
مثلت لي» وصورت لى» والقدرة صالحة لكليهما. 





وقد قال الأبي ف شرح مسلم قال القرطبي: ظاهر أحاديث الكسوف أنه ييه رأى 
الجنة حقيقة؛ لتناوله العنقودء والنار؛ لتأخره مخافة أن يصيبه طبهاء ولقوله ي: رأيت فيها 
فلانا وفلانًا. ظ 

وظاهر هذه الأحاديث يعن أحاديث صاداهة الظهر أكا صورثت له 0 ولا إحالة قُِِ 
ذلك» كما تصور الأشياء ف الأحسام الصقيلة» فإن قلت: الحائط ليس يصقيل» قيل: 
الصمّالة شرط عادي لا عقلى» فيجوز أن تنحرق له العادة فتُمثل له في الحائط انتهى . 

وقال 2 «ما من سىء ' أكن أريته لا رأيته قٌِّ معامي هذا حي الجنة والنار» 
0006 

والأخبار كثيرة متواترة حين لا يكاد أن يرتاب فيها أحدٌ من المسلمين والسلام. 
انتهى . 

وقوله: (كوشف عن الذي في قبره يُعَذب). 

وأخر ج أحمد وابن حبان ف «صحيحه» عن ألمي أمامة: إن الي 0 0 على قبرين» 
فقال: «إخما ليعذبان الآن ويفتنان ف قيريهما. قالوا: وح مين هما يعذبان؟ قال: غيب لا 
يعلمه إلا اللهء ولو لا تمزع قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع». 


ذكره يمذا اللفط ف «جمع الجوامع» وعزاه لمن ذكرء وذكره المنذري ف «الترغيب» 





.)3١د( رواد اليخاري (85): ومسلم‎ )١( 


أنواع أتوار البي 5 38 
بلفظ آخحرء وقال: رواه أحمد واللفظ له واين ماحه كلاهما من طريق علي بن يزيد الأهان 


عن القأسم يعن اين عبد الرحمن الشامي عنه يع عن أبي أعاضة. 





قلت: - أحمد: حَدّثنا 3 المُغيرَة؛ د قا معان بن رفاعةء حَدَئني علي بن يزيد 


- تس يدوع حي سل دمر التبي 35 في نا 
عر وقر ذلك و نش من أن دي ذه شي بن فك 


لا كك 


«من م ا 2 لل |: يا لبي الله فلن , وَفلان. قال: 57 عبان الآن 
وَيْفتئَان ف قَبْرَيْهِمَا». وا يا سول اله فم ذلك؟ قل «أمّا أ مما كات 1 سر 
من البو وأا الآرُ فكَان يَمْشي بالنميمَة». وَأَعحَّذ حَريدة َطْبَة فسَقَهَا 1 اا على 


ص 


الْمبْرَيْنِ قَالوا: يا بي الله وَلم فَعَلْتَ؟ قال: «بُحَفْمَنَ عَنْهُمَا . قَالُوا : يا نبي الله وَحيق مق 
يعني إلى مت يُعَذبهُمًا الله؟ قال: خلس اللهُ». قال: «ولولا تمريع قلوبكم 

لساري الس فده سمع 1 

و على 0 يزيد هذا احتلف كينه) وونقه أبن سعان والنوزجحان والترمذدي ددم لمع 
وقال العجلى: ثقة يكتب حديئهي وليس بالقوي 

وابن ماجه رواه ف ياب من كره أن يوطأ عقباه من أبواب قصر العلم والعلماء» إلا 
أنه اقتصر على صدره إلى قوله: من الكبر. 

وقوله: (لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر) معناه في نفس من وقع له مثل هذا؛ لانه 
اليد معصوح؛ فهو من التنبيه على ضعف حالة البشرء وأنهم محل للآفات كلها إلا من 
عصمه الله تعال. 

وأيضًا أبصر الملك على صورته التي خلق فيها. 

مرتبة عالم المثال وهى عبارة عن الأشياء الكونية المركبة اللطيفة الي لا تقبل التجزئة 
والتبعيض ولا انرق والالتئام. 


.)55/5( رواه أحمد في المسند‎ )١١ 


11 أنواع أتوار البي 6 


وقال في «نقش النصوص»: العالم المثالى هو عالم روحان من جوهر نوراقي» شبيه 
بالجوهر اللحسمانٍ ف كونه محسوسًا مقدارياء وبالجوهر المحرد العقلى في كونه نورانياء 
وليس بجسم مركب مادي» ولا جوهر بحرد عقلي؛ لأنه برزخ وحد فاصل بينهماء وكل 
ما هو برزخ بين الشيئين لا بد وأن يكون غيرهماء بل له حهتان يشبه بكل منهما ما 
يناسب عاللمه, إلا أن يقال: إنه جسم نوران في غاية ما يكون من اللطائفة» فيكون حدًا 
فاصلا بين الجواهر المحردة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانية المادية الكثيفة» وإن كان بعض 
من هذه الأجسام أيضًا ألطف من بعض» كالسماوات بالنسية إلى غيرهاء فليس بعالم 
عرضى كما زعم بعضهم؛ لزعمه أن الصور الثالية منفكة عن حقائقهاء» كما زعم ف 
الصور العقلية؛ والحق أن الحقائق الجوهرية موجودة ف كل من العوالم الروحانية والعقلية 
والخيالية» وها صور بحسب عوولمها انتهى. 

وقال آتحرون: عرالم المثال عالم لطيف بالنسبة إلى الأجرام كثيف بالنسية إلى 
الأرواح؛ فهو برزخ بين عاللمي المحردات والأجحسام؛ لتحرده عن الموادء كالحردات» 
وامتداده كامتداد الأجسام, غير قابل للفصل والوصل» مثل قبول هذه الأحسام. 

وقال: هذه العبارات واحد؛ سمي بالعالم المثالي؛ لكون أول مثال صوري لا ف الحضرة 
العلمية الإلهية من صور الأعيان والحقائق» ولكونه مشتملاً على صور ما في العالم 
السماني :من عرش وكرسي وسماوات وأرضينء وما في جميعها من الأملاك وغيرهاء 
وليس هناك معين من المعاني الممكنة» ولا روح من الأرواح إلا وله صورة مثالية مطابقة ا 
هو عليه؛ إذ لكل منها نصيب من الاسم الظاهرء وكل ما له وجود ف العالم الحسي هو ف 
العالى المثالى دون العكس. 

ولذلك قال أرباب الشهود: إن العالمى السى بالنسبة للعالم المثاليى كحلقة ملقاة في 
بيداء» لا فاية للماء والأصل ف وججحوده الكتاب والسرة والكشف الصحيح . 


أما الكتاب : فقوله تعالى: لفاسلا لها رَوحَنًا فتمثل لي بَشْرا سوبا [مري .]١ ٠”:‏ 


: 2 | ءً 5 . 
وأما السنة: فأاحاديث كثيرة» منها قوله حديث بدء الوحي ف البخاري وغيره: 





أنواع أنوار البي يل لان 
«وأحيانا يتمثل ى المَلِكُ جا فيَكَلمُني فأعي م يقد ل7'». 
واستدل البيهقي لذلك ,عا أخخر ججحه الشيحان عن عائشة أن الخارث بن هشام ذه سأل 
رسول الله يع فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول لله يي: «أحيانًا 
يأتي مثل صلصلة الحرس وهو أشده على فيْفْصمْ عَنّى وقد وَعَيْتْ عَنْهُ ما قال» وأحيانًا 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحى ف اليوم الشديذ البرد 
فيفصم عنه وإِنْ حبينه ليتفصد عرقا0"). 





فهذا الحديث ونحوه صريح ف أن النبي ييعٌ كان ينتقل من حالته المعروفة إلى حالة 
تستلزم الاستغراق والغيبة عن الخالة الدنيويةء حى ينتهي الوحي ويفارقه الملك. 

قال السراج بن البلمَي: هي حالة يؤخحذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام 
برزخيّ يحصل له عند تلقى الوحيء ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من 
الأحوال» حص الله بيه ببرزخ ف الحياة يلمَى الله فيه وحيه» المشتمل على كثير من 
الأسرارء ودك يخ لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاعٌ على كثير 0 
الأسرار» وذلك يي من المقام النبوي» ويشهد له حديث: ««رؤيا المؤمن 5 من سسلتة 
ارين جذامن العو "متسيس 

ويشهد له حديث بحيء الملك بسورة (اقرأ) حيث قال: «هَعْطِيٍ حَتَّى بَلَعْ منّي 
: أي بلغ الغط مين غاية و سعي. 

ومنه الغط ف الما وكأنه أراد ضمئ وعصرن) أنجر جه الشيخحان. 
)١(‏ رواه البخاري (47 ))١‏ ومسلم (4)7871 والترمذي (55714)» والنسائي (217//9 2)١‏ ومالك 
ق الوطأ ,)5١7/١(‏ وأحمد ف المسند .)١58/5(‏ 
(؟) رواه البخاري .)5/١(‏ 
() رواه البحاري (8/9١)؛‏ ومسلم (0/؟51)» وأبو داود (415/4) والترمذي .)١51/5(‏ 


(:) رواه البخاري (1١/؟2))50‏ ومسلم (917/1). 


1 أنواع أتوار البي ون 





وحديث: «فأنحذ بلقي : أي ضمئى و خنفئ) أخخر بحه أبو داود الطيالسي نٍِ 
مسئدة بسلك -حسين. 

وأما الكشف فأجمع العارفون بالله على إثباته كسما وشهودًا خلافا لمن أنكره مستا لا 
على إنكاره بطريق النظر والعقل» ثم هو عند من أثبته قسمان: قسم يشترط في إدراكه 
القوة المتخيلة» المتصلة بنشأة الإنسان» فلا يدرك إلا بهاء ويذهب بذهاماء ويُسمَّى مثالاً 
مقيّداء ومثالاً متصلاء وهر نوعان: نوع ميد بالنوعء ونوع غير ميد به» ولكئه مشروط 
بحصول غيبة وفتور ما في الحس. كما ف الواقعات المشهورات للصوفية: وأول ها يراه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوحي إنا هو الصور المثالية المرئية دي والخيال» ثم 
يترقون إلى رؤية الملك في المثال المطلق أو المقيد قي غير حال النوم» لكن مع فتور فٍ 
الحس. 

باي 0 يشترط فيه ذلك» ابن اللي المتخيلة» فيحصل بدوفاء ولا يذهب بذهاماء 
9 مثالا مطلقاء ومثالا منفصلة وهو حضرة ذاتية قابلة دائما للمعاق والصورء 
فتجدها بخاصيتها لا يكون غير ذلك. 

ومن هذا القسم الثاني وهو المطلق الصور المرئية ف المرايا ونحوها من الأججسام 
الصقيلة؛ وتشكل الملك كجبريل لنياف مثل صورة دحية الكلبي أو غيره؛ والأنبياء والأولياء 
عثل أشكاهم العنصرية» وتصور الأعمال الصالحة بصور حسنة جميلة: والسيكة بصور 
ظلمانية قبيحة؛ والأنبياء والكمّل أكثر ما يرون الأشياء ويشاهدونما ف حضرة المثال 
المطلق» وكل ما يرى فيها لا بد أن يكون 3 بيطاي للواقع: أي للصورة الخارجية من 
غير اختلال» ومن ثم لا يحتاج فيها إلى تعبير بخلاف حضرة المثال المقيد» فشأفا أن يعبر عن 
الصورة الممئلة فيها إلى المعاني المقصودة 57 فمن ثم تحتاج إلى التعبير في الغالب» وهو 
الجواز من صورة ما رأى إلى أمر آخخرء وهو المعين المراد يما. 





6 رواه أبو داه د الطيالسي ف مسنده (ص ه5١37‏ 515)., 


أتوا ع أنوار الني م3 نا 
النور الرابج 





وهو نور النسوة : 

فهو ما له ظهر من الأياتع وما حدى به من المعجزات. 5 ما أدرك سن النوع 
الأكمل. هذا كشف له به عن مقام البوءة. وأظهر اله به قدره ومكانه. 

© قلت: قال ابن دحية: البى: يُهمز ولا يهمزء فالنى بلا *مزة معناه: الرفيع الشأن. 
العالى الأمرء أعرذ من النبّاوة: وهى ما ارتفع من الأرض» ومن جعله من النبآ كممزة؛ لأنه 
ينبئ عن الله تعالى» أي: يُخبر» فهو مُنَبَى: أو لأنه تنبّأ هو بالوحي؛ وقد هَمْرَهُ نافمٌّ في 
جميع القرآن؛ وقال العباس بن مرداس السلمي: 

يا حلام اثبآء إنك مرسل باحق كل هدى لسّيل مُنَاكَ 
إن الإله بَنَى عليك عيّة من نلقهوممّدًا سمّاكا 

وهذا البيت» والاشتقاق» وقراءة أهل المديئة كُنبت فيه الهمزة» وترك همزة على 
التخفيف» فمن جعل التخفيف فيه لازماء وهو قراءة الأكثرين قال: في جمعى أنبياء» مثل 
تُقَي وأتقياءء ووصي وأوصياء. 

قال النحويء العالم أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ف كتاب: «الاشتقاق» له: 
وسجمعت علي بن سليمان يقول: الأولى في العربية قي «نبي» ترك الحمزء ويدل على ذلك 
القرآن» وذلك قوله َتِك: ذلك أنّهُمْ كانوا يَكْفْرُونَ بآيات الله ويَقعُلُونَ الأنبيَاء بغيْر 
حَقي4 [آل عمران:7١١]4‏ فهذا جمعٌ غير مهموز» كما يقال: صف وأصفياء» ولو كان 
مهمورًا لقلت في جمعها: ثبّآء؛ كما تقول: كرماء في جمع كريم. 

وم يأت القرات الكرجم بسبآء وإعغا جاء في شعر عباس بن مرداس. 

وقيل: البي بوالطريق» سمي يذلك لأنه «الطريق» إلى الله وسمي رسل الله أنبياء لأنهم 
«الطرق» إلى الله إلا أن كل رسول ني» وليس كل ني رسولاط لأن الرسول هو المرسل 
للمة من قبل الله عز وجلء داعيًا إليه» وصادعا بالدلالة عليه» ومرشذا إلى كناك المصالح 
العامة أن سنب ما نظام الدنياء وينال الفوز الأكبر في العٌقَبَى» ناسخًا بشرعته لشرعة 


اليل أتواع أنوار البى وي 
من تقدمه من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» وهو مخاطب من الله جل جلاله» وعخبد 
عنه إما بوساطة الملك كفاحاء وإما من وراء حجاب صرّاحاء وهو سماع الكلام القدتم 
كما سمعه موسى ويك بنص القرآن العظيم» ونبينا محمد ييه بنص الحديث الكريم. 
آل ٠‏ : ًّ 75 5 9و 5 

كما ذكر عن داود ايت والرسول يعُمّ البشر والملائكة؛ والننى يخصرٌ البشرء وقد جاء 
بذلك القرآن العظيم. 

وأما البي فهر المبلغ عن الله وب للدمة الى هو من جملة شيعة رسوهاء واتباعه ما 
يؤمر بتبليغه إليها من بشارة ونذارة إما بإلهام» أو منام؛ أو مخاطبة بعض الملائكة الكرام 
عليهم السلام؛ وليس له نسخ شىء من شرعة من تقدمه. 

وأما قوله حل من قائل: لإمُحَمَّدَ رُسُول الله» [الفعح:ة ؟]. 


وكذلك: وما مُحَمّدٌ إلا رَسُول قد خَلَتْ من قَبْله الرّسُل» [آل عمران:4 4 .]١‏ 





وكذلك: «َإمًا كان مُحَمّدُ أبَا أحَد مُن رُجَالكم4 [الأحراب: ١‏ 4]. 

وقول عيس : لوَمُبَشْرًا برَسُول يأتي من بَعْدي امْمُهُ أَحْمَدُ4 [الصف:7]. 

وَآمَنُوا بمًا نرّل عَلى م مُحَمّد وَهُوَ الحق من رَبّهم© [محمد: ؟|. 

فإئما أراد حل وعلا تعريفه بالاسم؛ ليعلم من ححده أن أمره وكتابه هو الحق» ولأنهم 
لم يعرفوه إلا محمد ولو لم يسمه لم يعلم امه من الككتاب العزيزء مع أن اسمه مشتقّ من 
اسم الله ؤ كما مُدحّ به: 

وشبيى لنة سين آنه أبعاء ف ذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

ولح يواجهه ف القرآن العظيم باسمه؛ بل ناداه فيه بالنبوة و الرسالة. 

وناداه باللطف: هويا يها المزّمل4 [المزمل: .]١‏ 

وديا َه المدمر م [للدثر ١:‏ ]. 


وناداه بالرمز بقوله جل من قائل: «إطه» [طه: .]١‏ 


أتواع أنوار البي و4 ظ يليك 





وقال الحرالي: النبوة الخاصة به يد هي نبوة الرفعة المشتقة من نبوة الأرض» وهو ما 
ارتفع منهاء فلرفعته في وجوه الرفعة كلها عروجًا وتدليًا رفعة إحاطة لا رفعة اخنتصاص 
كان ع ني النبوة الى هي علو وعلت نبوته عن أن تكون حيرا من النباء؛ لاستغنائه 
بالعلم عن الخبر» ولذلك والله أعلم لا قيل له: يا نبيء الله (بالهمزة) قال: «لست بتبيء الله؛ 
أنا نيح الله0'»» فبين اختصاصه بنبوة العلر والرفعة» وتنسزهه عن نبوءة التباء والإخبار» 
اذهو حظا عن الااغل لها نب يه 

فلما علمه الله ما لم يكن يعلم كان طيهِ نِيّ علو لما انتهى إليه علمه إلى الغاية اللجامعة 
المحيطة فكان العالم بالحق الأعلم بالله, كانت تبوة تمامّاء فكان النيّ المكمل يما يشير إليه 
الدوم كلمة (ال). 

فإذا أطلق اسم التي اختص به هو يو وإلا قيل: فى دن إسرائيا > وبي بي فلان. 

فهو البو الحيط التبوة. الذي كل النبوة من نبوته» السابق في النبوة» كما قال 25: 
«كنت نبيًا وادم بين الماء والطين0 » 5 2-6 النبي مما أوحى إليه ربه ما أوحى يلا 
واسطة ملق ولا مبلغ» المنتهي ف النبوة إلى جمع علو السمع» والعين المنتهية إلى الود 
العلى الذي هو به نورٌ كلف قلبه وقبره وشعره وبشره ولحمه وعظمه ودمهء حى كان ود 
طاهر الدم طاهر جميع الفضلات .ما هر نور كله فهو الب مطلتا ف ذاته تور وق بيانه 
7 

قال السبكي: أرسل للخلق كافة من لدن آدمء والأنبياء قبله بعثوا بشرائع معينات؛ 
فهو ني الأنبياء» وأرسل إلى الجن بالإجماع وإلى الملائكة ئٍ أحد القولين» رححه السبكي. 


زاد المازري: وإلى اللنمادات والحيوانات والحجر والشجرء لفك رحمة للعالمين حي 





)١1(‏ رواه الديلمي ف الفردوس (7/١87).؛‏ وابن عدي في الكامل (8707/1): وذكره الذهبي في الميزان 
7/5 وابن حجر 2 لسان الميز ان (14/ه). 

19) ذكره المناوي ف فيض القدير (د]غ هي والعجلونى في كشف الخفا +)1١79/7(‏ والقاري في 
المصتوخ »)١ 45/١(‏ والمبا ركفوري في تحغغة الأحوذي .)07/١١(‏ 


مم ١‏ أنواع أنوار البي ين 
الكفار بتأخير العذاب عنهمء ولم يعاحلوا بالعقوية كسائر الأمم المكذبة» وبأن الله أقسم 
بحياته واقسم على رسالته» وتولى الرد على أعدائف وخاطبه بلطف ما حاطب به الأنبياء, 
وقرن امعه باسمه ف كتابه» وفرض على العالم طاعته والتأسى به فرضًا مطلقًا لا شرط فيه 
ولا استثناء»ء ووصفه فْ كتابه عضوًا عضول ولم يخاطبه ني القرآن باسمه بل: يأيها الي 
يأيها الرسول؛ وحرم على الأمة نداءه باسمه. 

وكره الشافعي أن نقول قٍ حقه: (الرسول) بل (رسول الله)؛ لأنه ليس فيه من 
التعظيم ما ثي الإضافة» وفرض على من ناجاه أن يقدم بين يدي بحواه صدقة ثم نسخ 
ذلك» ولح يره ف أمته شيئا يسؤوه .حي قبضه بخلاف سائر الأتبياء» وبأنه حبيب ال حمن؛ 
وجمع له بين المحبة والخلة» وبين الكلام والرؤية» و كلمه عند سدرة المنتهى» وكلم موسى 
على التبل» قاله ابن عبد السسلام. 





و مع بن القبلتين والحجرتين؛ 0 له بيئى الحكم بالظاهر والباطن معاء 9و تصمر 
٠ 5 1, :‏ 
بالرعب مسيرة 7 شهر أمامه وشهر حلفه وأوت جوا مع الكل ؛ وأويي مفاتيح حزائن الأرض 
على فرس أيلق عليه قطيفة من سندس» وكلْمَ يجميع أصناف الوحي» عد هذه ابن عبد 
السلام. 


وهبط عليه إسرائيل ولم يهبط على ني قبله» عد هذه ابن سبع» وجمع له بين النبوة 
والسلطان؛ عد هذه الغزالى ف الاحياء. 


وأوتٍ علم كل شيء إلا الخمس الى ف قوله تعالى: «إإن اللّهَ عندة علم السّاعَة» 
[لقمان: 4 ؟]. 


- 2 ٠ 9 5 ص‎ 5 

وقيل: إنه أوتيها وأمرَ بك: كتمهاء والخلاف حار ف الروح أيضّاء وبين له أمر الدجال ما 
لم يبن لأحدء ووعد بالمغفرة» وهو يعشى حيًا صحيحًا. 

قال ابن عباس: ما أمن الله أحدًا من لقه إلا محمدًا. 

قال: «إليغفر لك الله مَا تَقَدَّمَ من ذنبك وَمَا تَأخر [الفتح:؟]. 


وقال الله تعالى للملائكة: تومن يقل منهم إنّي | اله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
|الأنبياء 5]. 


أنواع أنوار البي يي ١)‏ 





وقال عمر بن الخطاب: «والله ما تدري نفس ماذا مقعول كاء ليس هذا إلا للرحل 
0 أفرده الجا كمء ورفع 
ذكره؛ فلا يذكر الله حل جلاله في أذان ولا حطية ولا تشهد إلا ذكر معه» وعرض عليه 





أمته بآخرهم حى رآهم؛ وعرض عليه ما هو كائن في أمته حى تقوم الساعة. 

قال الأسفرابيئ: وعرض عليه الخلق كلهم من لدن ادم فمن يعدم كما علم أسعماء 
كل شيءء وهو سيد ولد آدم”"» وأكرم الخلق على الله فهو أفضل من سائر المرسلين؛ 
وجميع الملائكة ال مر بين وكان أفرس العالمين: عد هذه ابى سراقة» ويد بأريعة وزراء: 
حبريل وميكائيل وأبي بكر وعمرء وأعطي من أصحابه أربعة عشر بحيباء وكل ني أعطي 
سبعة» وأسلم قرينهء و كان أزواجه عوئًا له. وأصحابه أفضل العالمين إلا النبيين وكلهم 
يجتهدونك. 

ولهذا قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم!'») ومسجده أفضل المساجدء 
وبلده أفضل البلاد بالإجماع) فيما عدا مكة على أحد القولين فيها وهو المختار» وتربتها 
مؤمنة» وغبارها يطفيع الحذام» ونصف أكراش الغنم فيهاء مثل ما عليها في غيرها من 
البلا ولا يدحلها الدجال ولا الطاعون» وصرف الجمى عنها أول ما قدمهاء ونقل حماها 
إلى الجحفة» ثم لما أتاه جبريل بالحمى والطاعون أمسك الحمى بالمدينة» وأرسل الطاعون 
إلى الشام» ولما عادت الحمى إلى المدينة باختياره إياها لم تستطع أن تأى أحدًا من أهلهاء 
بحن مجاءيته .و قلت ,واه وانجااعه تمن نعديا إلفه ا رسلها إل الأنار "أو حاتف اله 
مكة ساعة من هُار» وحرم ما بين لاب المدينة. 

وقال المازري والقاضي عياض: لا تقتل حيات المدينة الي للبي 8 إلا بإنذار؛ 
والحديث الوارد ف إيذان الحيات خخاص بماء ويسأل عنه الميت ف قبره» واستأذن ملك 


.)03/0( رواه مسلم‎ )١( 
.)1317/7( (؟) ذكره المناوي في فيض القدير‎ 
.)؟١5/؟( ذكره الميتمي ف بجمع الزوائد‎ )6( 


14٠‏ أنوا ع أنوار البي صل 


الموت عليه ولم يستأذن على بي قبله والبقعة الى دفن فيها أفضل من الكعبة ومن العرش» 
ويحرم التككن بكنيته» والتسمي باسمه محمد والتسمي بالقاسم؛ لثلا يكين أبوه أبا القاسمء 
حكاهما النووي ف شرح مسلم'”"'» ويجحوز أن يقسم على الله به" وليس ذلك لأحدء 
د كر هذه ابن عبد السلام» ولم تر عورته قطء ولو رآها أحد طمست عيناه» وذكر 
المازري ف توئيق عرى الإعان من خصائصه: أنه لخواص الأنبياء وأنه نبي الأنبياء» وأنه ما 





من ني إلا وله خاصة نبوة من أمته إلا وف هذه الأمة عالم من علمائها يقوم ف قومه مقام 
ذلك الى ّ أمته و يتححو منمحاة 2 زماته» وهذا وركت. ررعلماء أمىّ كأنبياء بي 
ص 

إسراتن 0 

وورد: «أن 0 في ثومه ويا ف أمته” كي 
0 0 22 نشم العنذ» | ص :]7 

ومن خمواصه: أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من الله على غيره» فهي خصيصة 
أختصه الله يما دون سائر الأنبياء انتهى . 

النور الخامس 

وهو نور الننشساة : 

فهو الذي كشف له مكانته وعناية الله به وحفظه وما فعلت الملائكة به وتطهيرة. 
وشق بطنه. واتصافه بما يجب. وكونه كان يتيمًا محفوظا حبنى إن أمه الأولى حدثت عنه 
د أنه كان يسبح في بطنها وعند ولادته تَعْنى وبعدها وأمه أعني أم تربيته كذلك 
)١(‏ رواء البخاري (777/14): ومسلم (1553/3). 
(؟) رواه ابن ماجه 51/19 4). 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (5814/4). 
(1) رواه الديلمي في الفردوس ١لا‏ وذكره العجلون قى كشن الخفا .))8١8/51١‏ 


أنواع أنوار البي 8 ١:١‏ 
كانت تقول: إذا أكلت الطعام المختلف فيه لا يشرف لبنها. 





وججملة الأمر كان مجموع قرائن أحوال رسول الله #ك. 

© قلت: قال الشيخ الكتاني: حجرت المشيئة الإهية الأزلية بإيجاد الإنسان الكامل أولا 
وبالذات من الذات الأحدية؛ وجعله أصلا ومنبعًا لجميع العوالم الخلقية» ومادّة ممدة لكل 
ذرة من ذرات البرية» فكان منه الأمر والخلق» وكل جمع وفردء ومنه المبدأ وإليه المنتهي 
وفيه كل ما يرام ويشتهى والمفاض عليه سر الذات وامحلى حلي الصفات» والمسمى 
بالأسماء العلية» والمحلوق على الصورة الجليلة البهية» والمعلم بلا واسطة؛ والمقرب بدون 
راطةء. والعن كون .غره تحقيقة بلخطاب» والفيول: عليه أضالة: كل ها اكول من 
كتاب. 


نير رسول الرسل وتي الأثياءة عر البغرث إل كل عن تدر أو تبر من الام 
وسائر البرية وجميع الأصفياء والمعطى جزامًا والخليفة المفوض إليه أمر العوالم كلها وفاقا 
بين المحمديين من أهل الله لا خلافاء أشرف الموجودات مكانة ومكاناء وأعلاها وأسماها 
منزلة ومنزلا وأولاهاء أدار الله عليه رحى مخلوقاتى وحعله قطب فلك جميع 
مصنوعاتهء» فكان لهذا العالم الكون المعلب الأصلى والأب الحقيقي لكا ل موحود منه 
فرعي أو أصلي» والقطبية لغيره يحكم النيابة عنه والعارية» والكل في قبضته وتحت ولايته 
الممتدة والسارية. 


وقد غسل قلبه يل بعدما : ف عا سيو إن علسف عن الغ الود الا فهو أنتمَى 
الخلق وأتقاهاء استخحمرحا قلبه 8 ملكان عظيمان 5 الملائكة» فشماهء فاستخرجا منه 
علقة سوداء» فطرحاهاء ثم غسلا قلبه وبطنه بذلك الثلج حُتَى أنقياه. 

ورأت أمه حين وضعته نورًا مرج منها أضاءت له قصور بصري» ولم بحد في حملها 
به ما تحده النساء من المشقة» وإنما عرفت حملها به بإخبار ملك أتاها بين النوم واليقظة» 
وبشّرها بأها حملت بسيد هذه الأمة ونييهاء مع ارتفاع حيضتهاء وانتقال النور الذي كان 
في وججه عبد الله والده إلى وججهها. 


وحصلت ليلة مولده إرهاصات كثيرة متها 


»ع ١‏ انواع أنوار البى ع 





واربحاج إيوان كسرى حن انشق وسققطت منه أربع عشرة شرافة 

وغيض بحيرة ساوة. 

وتدنكس جميع الأصنام» وكذا اتتكست عند الحمل به. 

ومات أبوه عبد الله وأمه حامل به على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. 


وهدأ كان الك له 0 والعاق عنة كاه يوم سابع ولادته: بجحده عيبل المطلي 


صلى الله عليه وعلى 56 
النور السادس 
وهو نور السابقة: 





فكونه في الأول أريد بذلكء: فإنه قد أخبر أنه سيد ولد آدمء وكان وكل ذلك عن 
الله وخبر الله لا يتغير, وكذلك علمه لا يتبدل وأيضًا كونه قال: «كنت نيما وآدم بين 
الماء والطين»: فكشف له هذا الطين أنه كان مشتهر ما بين الأنبياء في الأزل قبل 
الكون وأظهر أنه ني» وهو ممكن الوجود وقبل كونه. وهذه أيضًا سابقة ثانية. 

وكذلك اسمه في اللوح إذا أرادت الملائكة ترحم عباد الله وتدعو الله فيهم لكى 
يدفع أو يرفع عنهم العذاب النازل - قصدوه وتوملوا له به. ذكر ذلك ابن شوع 


ورفعه إلى أي بكر الصديق ذيكه. 
و]أ س .8ه ات + ٠‏ ]أ.ء ٠‏ 9 5 1 7 )0 7 
© قلت: قال الشيخ الكتان: روى مسلم ْ المناقب» وأبو داود في السنة عن أبي 
هريرة: 
«أنا سيد ولد آدم بوم القيامةع وأنا أول من ان سد ينشق عنه الشبر وأنا أول شافم وأول 
0١‏ 
مسصمع 4 


وحديث احمد والترمذدي قِْ المنائب وقال: جسم صحيحم؛ واب ماججه عن أبي سعيد 





(1) رواه مسلم (5508). 


أنواع أنوار البي 6 ١1‏ 





الندرى: «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخبترء وبيدى لواء الحمد ولا فخرء مأ من 
نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائىء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا 
أول شافع ومشفع ولا فخخر””) 

وحديث الدارمي» والترمذي مختصرًا وقال غريب عن أنس مرفوعا: 

«أنا ول النّاسِ مَخُرُوبحًا إذا بُعُوا وَأنَا قائدهم إذَا وَفَدُوا وأَنَا خَطيبهُمْ إذا أنصتوا وأنا 


ره . كي 


شفيعهم إذا حبسمو ا وأنا ميشر هو إدا أَيسُوا 

وق رواية: 6 الكر أمفي والمفاتيح يومعد بيدي_»)2 ولواء الْحَمْد يو مكل بيدي ونا 
كم وَلَد أدم عَلَى 5 يطوقفب على ألف تحادم كافم بيلص مكحتو ن أو لولو منثور. 

وحديت الطبراان م فى «الكبير» عن غعيد أنه 0 سالراع: جرأنا سيك ولد أدم يوم القمامة 
ولا فخخرءع وأول من تنشق عنه الأرض وله فآخر »ع وأول شافع ومشفع» لواء الحمل بيد ىن 
يوم القيامة حي آدم من دونه»). 

وحديث الديلمي عن ابن عباس: «وأنا سيد الأولين والآخرين من النبيين ولا 
فخر». 

وحديث البيهقى ف «فضائل الصحابة»: والحاكم ف «المستدرك» وصححه وتعقب: 
«أنا سيد العالمين». 

وحديث الدارمي بسمدذلك رجحاله نقات») واليبحاري 5 «تارخه» »؛ والطبران قِ 
«الأو سط» والبيهقى» وأبي تعيم خن ججابر» وابن عيسا كر 2 «تارغخه» خن أبي هريرة: «أنا 
قائد المرسلين ولا فتحر» الحديث” "2. 

وحديث أبي الحسن القطان ف «المطولات»» وابن عساكر قال ف: «الجمع»: وسنده 


0000 





)١(‏ رواه أحمد ف المسند (/5)ء والترمذي (ع/لامرة). 

(؟) روآه الدارمي 2059/1١‏ والترمدي (85/5ه). 

(”7) رواه أحمد في المسند في مسنده ))١5100(‏ وابن ماجه :)١5417/37(‏ والترمذي (583/5)) 
والحاكم في المستدرك (88/4). 


١‏ انوا ح أنوار البي صن 





عن حديفة: «و لد ادم كلهم نحت لوائي يوم القيامة وأنا أول من يفتح له باب الجنة». 

وحديث أحمد والترمذيء» وابن ماجه؛ والحاكم في «المستدرك» والبيهقي» وابن أبي 
شيبة يسند صحيح عن أبي بن كعببا: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام التسموة وخطيبهم 
وصاحب شفاعتهم غير فخ .»)'١‏ 

وحذيمه الطبران 2 «الكبير» » والضياء عن حابر والخا كم و صححة و تعشب عن 
عائشة» والدارقطئ ف «الأفراد» عن ابن عباس: «إذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد 

وحديث سعيدك بن همنصور واعويه والضياء المقدسي عن حابر : «رأنا سبي التيين ولا 
فخخر». 

وحديث ابن النجار عن أم كرز: «أنا سيد المرسلين إذا بعثواء وسابقهم إذا وردواء 
وهبشّرهم اذا أيسواء وإمامهم اذا سحجدو أ وأقريهم بحلسا إذا اجتمعواء أتكلم فيصدقئ» 
واشفع فيشفعون ) واسال فيعطي». 

وحديث الطبران» والبيهقي ف «الدلائل» وعياض ف «الشفا» عن ابن عباس: «وأنا 
أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر”"'», 

وحديث الترمدي وقال: حسن غريب والدارمي وأبي نعيم غنه أيضًا: «ه أنا أكرم 
الأولين والآخرين ولا فخر”"'». 

وحديث الحاكم قي «المستدرك»» وابن عساكر عن عبادة بن الصامت: «إى لسيد 


الناس يوم القيامة ولا فخخر ولا رياءء وما من الناس من أحد إلا وهو تحت لوائي يوم 
القيامة )) , 





.)١1814/5( والطبران ف الكبير‎ :»)85/1١( رواه الحاكم ف مستدركه‎ )١( 
رواه الطبران في الكبير 5/9 ه).‎ )5( 
.)59/1( (؟) رواه الترمذي (ه/لاحمه). الدارمي‎ 


(؛؟) ذكره اطيشمي ف زوائده .٠‏ 1 وقال: رواه الطبران وإسحق بن يجى لم يدرك عبادة وبقية 
رجماله ثقات. 


أنواا ع أنوار البي ون ه ١‏ 








و حديتث الديلمي عن جابر: «أنا اشر ف الناس حسبا ولا فخرء وأكرم الناس قدرًا ولا 
فخخر.. الحديت('*», 


وحديث الطبران ف «الكبير»» وابن النجار ف «تاريخه» عن عمر : 


«إن الخنة حرمت على الأنبياء كلهم حي أدحلهاء وعخر ميف على الأمم حي 
تدحلها أمئ”"“». 

وحديث أين أبي حاتم «تعفسير د» وأبي نعيم قن «الدلائل» من طرق عن قتاده عن 
الحسن» عن أبي هريرة وابن سعد عن قتادة: مرسللا: «كنت أول النبسيين ف الخلق 
وأخخرهم ق البعت». 


لو 
نف 


وق رواية: «أول الأنيبياء حلقا وأخخرهم بعما)» . 

وحديث أحمدت والبحاري في «تاريخه الكبير», وأني نعيم وو البغو ي واين السكن واين 
سيعل ) والطبران» والجاكم؛ وصححه.) والبيهمي عن هيسره الفجرء والبزار. والطبران؛ 
أو الكناى: «كنت نبيًا وآدم بين الرو اس والحسد» . 

وحديث الترمدذي وقال: حسن صحيح غريب. 

والحا كم والبيهقي وأبي لعيم عن أبي هريرة كال: «قالوا: يا رسول الله مي وبحبت 
لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح ولشية :: 

وحديث امد وابن حبان» والحاكم والبيهقي» والطبران » والبزار, وأبي تعيم عن 
العرباض بن سارية: 


(؟) رواه الطبراق ف الكبير (515/9). 
(6) رواه الخاكم قٍ المستدرك (3557/76) والترمذي (/مممعء وقال: هذا حديث حسسن صحيح 
غريبْ من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وف الباب عن ميسرة الفجر. 


32 انواع أنوار البي‎ ١41 
0 «إن عبد الله و حاتم اي‎ 


وق لفظ: عند الله ف أم الكتاب لخاتم النبيين» «وإن آدم مجندل ف طينته”». 





و-حدينه أجمب وأبي يعلى عن جابر وألي نعيم عن عمر بن المخنطاب: «والذي نفس 
محمد بيده لو أن موسى كان حيّا» - زاد ف رواية اليوم - ما وسعه - أي ما جاز له - 
«إلا أن يتبعئ». 

وحديث أحملء وأبي داودء وابن حباك قي «صحيحه»ع والبيهقي قل «شعب 3-9 
عن حجحابر : امريد لاحي سي ييه نقية لو 


كان فرسن اام بيد إلا الباعي 7" 


وحديت أحمد أيضًا والبزار عنه: «والله لو كان موسى بين أظه ركم ما حل له إلا أن 


وحديث 0 عنه أيضًا: «والذي قو تحمل بيدة ال بدا 2 موسى فاتبعتموه 

وحديث ابن مردويه عن ابن عبلس عن النبسي ف قال: و «لما قرب الله موسى إلى طور 
سيناء بحيا قال: أي رب هل أحد أكرم عليك من قربتئ بْميّا وكلمتئ تكليمًا؟ قال: نعم 
محمد أكرم علي منك7 '». 


وحديث النسائى عنه أيضًا: أنه قطَيقة صعد المنبر وقال: «أيها الناس أي أهل الأرض 





)١(‏ رواه أحمد في المسند (4//ا؟1), ووالحاكم ف المستدرك ف مستدركه (157/5) وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد و لى يخرجاه. 

(5) رواه ابن عساكر فْ تأريخه .)١58/1(‏ 

(9) رواه البيهقي بي شعب الإعان .)٠١١/1(‏ 

(4؛) رواه أحمد ف المسند (9178/5©)» والهيئمي في زوائده (174/1) وقال رواه البزار وعند أحمد بعضه 
وفيه حابر اللنعفي وهو ضعيف أقم بالكذب. 

(©) رواه الدارمي .)١57/1(‏ 

(5) رواد البيهقي فْ شعب الإبمان (571/5). 


أنواع أنوار البي ين ١1‏ 





تعلمون أكرم على الله صِكَ؟ فقالوا: أنت”'» أخرجه في القسامة. 
وحديت مسلم خرن الي شريره وحديقة و حديئه معا 2 الشفاعة: د فية قول إبر أهيم 
تايل : «إنما كنت تحليلا من وراء وراء»: أي من وراء مرتبة الحبيب الى هي المرتبة المزائلة 
5 
بين الرب وجميع الخلق! : 


وحديث 0 ف «تاريخه» عن ألى بن كعب: «والذي نفسى بيده إن إبراهيم 


لير غنب لاع ”0 

وحديث مسلم عن أي بن كعب: إن الله تعالى قال له اليكل في مسألة ترديده قي قراءة 
القرآن على حرف وعلى حرفين وعلى سبعة أحرف: «ولك بكل ردة رددتكها مسألة 
تسألنيهاء قال: فقملت: اللهم اغفر لأمن؛ اللهم اغفر لأمي»» وأخرّت الثالثة يوم يرغب 
إلى الخلق كلهم حى إبراهيم 0 

إلى غيرها من الأحاديث الواردة في عذا الباب» كالأحاديث الواردة بأن عيسى الكل 
إذا نزل في آخحر الزمان يحكم بشريعتهء ويكون على دينه وملته؛ والواردة قْ تمي غير 
واحد من المرسلين أن يكون من أمته وأتباعه المختصين به وزمرته» فإنما كلها تؤذن بأنه 
نيسي الأنبياء؛ ورسول الرسل؛ وسيدهمء وإمامهم؛ وزعيمهمء وأخصهمء وأقريهم, 
وأعرفهم بالل وأعلمهم به وأولاهم بالكرامةء وأحقهم بالفخامة والزعامة؛ فيكون باسم 
النلافة أولى وأحق» ولكل كرامة من الله لخلقه أسرع وأسيق» والخلفاء قبله وبعده نوابيون 
عنه» وتابعون لهء وهذا نم يبعث إلى الخلق عامة إلا هو خاصة يلك ومما يُوذن بذلك أيضا 
ما ذكره غير واحد من المحققين من أن السجود الواقع لآدم اطقلا من الملائكة إنما كان من 
أحل ما أكرم به في صورته الآدمية من الظهور بالسمة المحمدية وف الفتوحات المكية 
سجود الملائكة لآدم إنما كان لأجل الصورة لا لأن علمهم الأسماء انتهى. 





.)7171//4( رواه النسائي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١810//1(‏ 

(*) رواة ابن عساكر في تاريخه (7370/7). 
(5) رواه مسلم ))571/1١(‏ ركم .)25١(‏ 


يمع ؛ أنواع أنوار البي 22 

وهو محتمل لأن يريد به الصورة الإلحية أو المحمدية أو ما معًا وف «الطيقات 
الشعرانية» قُ ترجمة أي المواهبي الشاذلي أنه كان يقول: كان سججو د الملائيكة لادم العل 
إشارة لتواضع الصغير للكبير» وإظهارا للكرامة بظهور صورته بسمة محمد يك وذلك أن 
رأس آدم ميم ويليه حاءء وسرته ميم» ورحليه دال؛ وكذا كان يكتب ف الفط القدي.م 
انظر تمامه,. ظ 


لتم 7 لإن نكا . 
7 ويرحم الله القائل: 





يايي الزهراء لا لاقهيتم أبدالأآياد سوءمنأحد 
سر هولاح م حي آدم فلذا كلإليهقد سجد 
وق «الفتوحات المكية» ف الباب العاشر بعدما ذكر فيها أنه ثبت له قي السيادة 
والشرف على أبناء جنسه من البشرء وأن الذين تقدموا على زمن ظهوره كانوا في العالم 
نوابه من آدم إلى آخر الرسل» وهو عيسى الل لو كان موحودًا يحسمه من لدن آدم إلى 
زمن وحوده لكان جميع بن أدم تحت حكم شريعته إلى يوم القيامة حساك وإنه الملك 
والسيد على جميع بن آدم» وإن جميع من تقدمه كان ملكا له وتبعاء والخنا كمون فيه نواب 
عنهء وإن هذا إذا كان الملك عبارة عن الأناسي خاصة» فإن نظرنا إلى سيادته يلك على 
جميع ما سوى الحق كان ملكه وسيادته على جميع الخلق ما نصه: 
فالإنسان آخخر موجود من أججناس العام فإنه ما ثم إلا ستة أجناس» وكل جنس تحته 
أنواع» وتحت الأنواع أنواع» فالجنس الأول: الملكء والقاى: اللحان» والثالث: المعدن, 
والرابع: النبات. والخامس: الحيوان» ولما انتهى الملك وتمهد واستوى كان اللبنس السادس: 
جنس الإنسان. وهو الخليفة على هذه المملكةء وإنما وججد أخيرًا ليكون إمامًا بالفعل 
حقيقة لا بالصلاحية والقرة» فعندما أوجد عينه لم يوجده إلا واليّا سلطانًا ملحوظًا ثم 
جعل له نو ابا حين تأر ت كام حسلدة فأول نائب كان له و نحليفة آدم اللي 9 ولده 
واتصل النسلء وعين قٍ كل زمان خلفاء إلى أن وصل زمن نشأة اللحسم الطاهر المحمدي 
بق فظهر مثل الشمس الباهرة» فاندرج كل نور ف نوره الساطع» وغاب كل حكم ف 


أنواع أنوار البي ول 1١8‏ 





حكمهء وانقادت جميع الشرائع إليه» وظهرت سيادته الي كانت باطنة» فهو الأول 
والاخر» والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم. انتهى المراد منه. 

وقد تقدّم قبل هذا تمام كلامه في هذا المرام انتهى. 

وف الفتوحات المكية ف الباب الثالث والسبعين ف الجواب عن السؤال السادس 
والسبعين من أسئلة الحكيم الترمذي» وهو ما لواء الحمد بعد أن ذكر أنه حمد الحمدء وهو 
أتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة» وإنه سمى لواء لأنه يلتوي على جميع المحامد. فلا يخرج 
عنه حمدء وإنه لا يكون إلا بالأسعاى وآدم الكلضة عالم يجميعها كلها ف المقام الثاني من 
مقامه يلل ما نصه: 

فكان قد تقدّم لمحمد يل علمه يجوامع الكلمء والأسماء كلها من الكلم. ونم تكن فٍ 
الظاهر محمد ول عينّاء فيظهر بالأسماء؛ لأنه صاحبهاء فظهر ذلك ف أول موجود من البسْر 
وهو آدم ات فكان هو صاحب اللواء فقي الملائكة بحكم النيابة عن محمد يَ؛ لأنه تقدم 
عليه بوجوده الطيئ؛ فمى ظهر محمد يع كان أحق بولايته ولوائه» فيأخذ اللواء من آدم 
يوم القيامة بحكم الأصالة» فيكون آدم فمن دونه تحت لوائه يق وقد كانت الملائكة تحت 
ذلك اللواء في زمن آدمء فهم ف الآخرة تحت فتظهر فق هذه المرتبة حلافة رسول الله ع9 


على الجميع انتهى . 
الخور السايح 
فهو النور الذى كشف له عن الخصوصية الملكوتية ورسم امه مع إميرم 5 اللو ح 
وكتب بالعور. 


© قلت: قال الشيخ أبو عبد الله المكى: ولمذا الاسم الكريم يعيئ محمد! إشارات لطيفة 
من حيث صورته ومادته: أي من جهة -حروفه المادية» ومن ججهة هيئته الصورية. 

أما الأول: فلما اشتمل عليه في اعتبار حروفه من ميم الملكوت الأجلىء وحاء الحياةٌ 
والحفظ الذي به وفيه كتب العلم الأسئ» وميم الملكوت الباطي ميم الملك الظاهر, 
ودال الدوام منه» والاتصال الماحية لومي الانقطاع والانفصال. 


١6‏ أنواع أنوار الببي ص 

وأما الثابي: فإن صورة هذا الاسم على صورة الإنسان؛ فالميم الأولى رأسه والحاء 
جناحاهء والميم الثانية بطنه» والدال رحلاه؛ والإنسان صغيرٌ وكبيرٌ كما هو في مصطلح 
وق متحقيقه كلام يطلب من محله؛ والملكوت: عظم الملك؛ لأنه مبالغة فيه كالرَهيُوت» 
ولهذا فسر الملك بعالم الشهادة, والملكوت بعالم الغيب» وهو عالم الأمر. 





وقيل: الملك: ما يدرك بالحسء» والملكوت: ما لا يدرك به. 

وذكر بعضهم عبارة أبسط من هذه فقال: عالح الملك: عالم الشهادة» ويُمَال: عالم 
الخلق» وهو عالم الأحسام واللحسمانيات» ويكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعض» 
وبتضمنه التغير» وعالم الملكوت عالم الغيب» ويقال له: عالم الأمرء وهو عالم الأرواح 
والروحانيات» وهو ما أوجده الله تعالى بالأمر الأزي بلا تدريج» وبقي على حالة واحدة 
من غير زيادة ولا نقصان, والحبروت عالم الأسماء والصفات الإلهية» يعن صفات العظمة 
والعلو. 

وقيل: هو عالم بين العالمين 57 أن يكون في الظاهر من عالم الملك؛ فجير بالمّدرة 
الأزلية ما هو من عال الملكوت. 

وأما الحاء: فققد تقدم أنه يمكن أن تكون إشارة إلى الحكم والحكمة والحلم. 


وأما الدال: فيمكن أن تكون مشعرة بالدلالة كما سبق» ومظاهر الدلالة الكيرى 
0 وهي: العلم المأمور ف الأزل بكتابة الكائناتء واللوم اللحفوظ. وأمين الوحي», 
ومبلغه للخلق عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليمات» ولا يعارض ما ذكرناه هنا ما 
أسلفتاه؛ لأن المقام مقام التماس نكات» والنكات لا تتراحم فكل ما بدا وظهر للفهم من 
وجوه اللطائف المناسبة لا يبعد ولا يستنكرء وأما هيئته فحركة الميم الأولى هي الضمة الي 
هي أقوى الخر كات» يناسبها قوة ذلك الملك» وظهور سلطانه» وإشارته ف قوله تعالى: 


عرق ور 


ويَنْصْرَكَ اللَهُ تعثرًا عَزِيزًا | الفتح ا" 


أنواع أنوار البي يبد 6١‏ 

وني نحر: طوَاللَُ مع ثورو» [الصف:8]. 

وَيَابَى اللّهُ إلا أن يم ور [التوبة:؟.]. 

«اليُظهرَةهُ عَلَى الدين كلدي [الفتح :م .]١‏ 

إرقل جَاء الْحَقَ وَزْهَقَ البوطل» [الإسراء: 18١‏ . 

«إنا لََنصُرٌ رُسْلْتَا» [غافر:51]. 

«إكتب الله لأَغلنَ أنا وَرسّلي» [امحادلة: ١‏ ؟]. 

وحركة الحاء هى الفتحة» وكم فتح الله يحكمه وحكمته وحلمه قلوبًا عميّاء وآذان 
صماء ومناسبة فتس حاء الحكم لضمة ميم الملك» تظهر بأدن توحه. 





وحركة اليم الثانية: الفتحة المويدة بالتشديد المشعر بتأكد ملك الآخرة؛ لبقائه 
واستمراره» وعزة آثارف وعدم تناهى أسراره» وأما ملك الدنيا فهو وإن قوي سلطانه 
وظهر أبّانه معرض للزوال بزوال محل فكأنه نموذجٌ بل مقدمة للثاي» وتقدم كلام الشيخ 

وأما الدال: فموردٌ للحركات الإعرابية» وكذا للسكون إذا تحرد الاسم عن العوامل 
اللفظية والمعنرية» أو وُقف عليه؛ وهذا يناسبه توارد واردات الدلالات الملكية والإلحامية: 
وتئوع أنواع النعيم في دوام التنعيم, ومراتب التعظيم يْ دار التكريم ) وسكون اشرف 
وأرده بأعظم الموارد. ولا شبهه فل التحرد حينئدك من طوارق العوارض الدنيوية» والدنيا 
دار الأكدارء والجنة دار القرار» فإن قبلت أن سكون الميم الثانية يسيب الإدغام يناسبه 
الإشارة إلى السكون البرزحي» وإلى أن اليرزخ هو المنزلة الثانية الكائنة بين الدارين» 
الفاصلة بين المقامين» فلا بأسء واي بعد لفهم يلتمس من سر ذلك المقتبس» وان تدع 
ه حيالى» كمد رضيت عالىء فاطو عنى بيانك وبديعك؛ لا أسمع صنيعاتٌ» ما أنت طبيي؛ 
لين وحبيي» لا زال هيامي يتجددء وغرامي يتأكد» وفؤادي يتوقد. 

إذا ذكر اسم محمد هنالك تقوم القلوب على أقدام الخدمة. وتطرق رؤوس العقول؛ 
مهابة لتلك الخرمة؛ وتذرف عيون الأرواح حنيئا إلى تلك النعمة؛ وتسيح الملائكة تعظيما 


١1‏ أنواع أنوار البي ينك 


لتلك النعمة» وتطمين العوالم لعموم تلك الرحمة؛ أول من وحّد نور محمد» قارن ف أشهد. 
إذ هو أحمل سيد من يحمد» أشرف من يحمد» صذا التوائح. من ندأءه صائح. والشوق 
صاد م والبدر لائح. 





أشسرق اليدر علينا من ثنيِّاتَ وجب الشكر علينا ما دعا لله داغ 
ا باب التسليك: لناظرير ين إلى مدارج ج الإيقاظ لا إلى إعراب الألفاظ وكسر 


قال الجلال السيوطي 2 05 ومن خمصائصه أن الله تعالى قرن امعه بأسعه في 
كتابه عند ذ كر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعله ووعيله؛؟ تشريفا وتعظيما. 


قال تعالى: طإوََطيعُوا اللّ وَرَسُولَهُ إن ككمْ مُؤْمِينَ» [الأنفال:١].‏ 
توَيْطيعُون اللّهَ وَرَسُولةُ4 [التوبة:١7].‏ 
طإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الْذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله)» [الحجرات:5١].‏ 
طيرَاءة من اللّه وَرَسُوله4 [التوبة:١].‏ 
«وَأذان من الله وَرَسُوله» [التوبة:*]. 
فيا يها الذينَ آمَنُوا استَجيبُوا لله وَللرْسُول» [الأنفال:4 ]١‏ . 
«إشاقوا الله وَرَسُولهُ4 [الحشر:] 
ومن يَعَْصِ الله وَرَسُولَدُيك [الجن:7]. 
مويحَارِ بُون الله وَوسُو لهي [الخائدة: 9 ]. 
«إمن دُون اللّه ولا رَسُوله4 [التوبة:5١].‏ 
مَا حَرّمَّ الله وَرَسُولْةُ) [التوبة:9؟]. 
قل الألقال لله وَالرٌسُول» [الأنفال:١].‏ 
طقَرُدُوهُ إلى اللّه وَالرّسُول» [النساء:ة ه]. 


أتوا ع أنوار البى 3 ان 


وقوله: <ِوِمَا آتاهم الله وول وَكَالوا حَسينَا اللَهُ سَيُؤاتينا اللهُ م فَضْله وَرَسُوَلَهُ4 
|التوبة: 8 ه]. 


«أغتاهُم اللَهُ وَرَسُولَهُ من فطلله» [التوبة: 74]. 

«إكذَبُوا الله وَرَسُوَلَهُ4 [العوية:0٠3].‏ 

ِألْعَم اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَنْتَ عَلَيْه [الأحزراب:/7ا"؟] انتهى. 

الشور الشامن 

كشف له عن مقام القرب وهو قوله تعالى: <9(ثم دنا فتدلى 4 لأمر. 

دين قلت: قال الشيخ القاشاني ف القرب: هو القيام بالطاعة» والقرب: هو دنو العيد 
من الله تعالى بكل ما يغطيةه من السعادق لأقرب الحق العبد فإنه من حيث دلالة: لو هو 
مَعَكمُ ين ما كقري [الحديد: 4 ]| علية قرب عام سموأع كان سيدا أو ششاء فكل عبد 
في كل وقت» تحت ححكومة الأسماء الإلهية قرب» من حيث تحلى اسم إلمي وبعد من حيثية 
اسم آخرء فالقريب من المضل فلا بعيد من الحادي» والعكسء فكل اسم يعطي قرباء 
فالسعادة ترجع إلى هذا القرب المصطلح عليه وقد يكون للحق قرب خاص من العبد 
زائد على قربه العام. 

كما قال تعالى لموسى وأنحيه عليهما السلام: قال لا تحاف ني مَعَكُمَا أسمع 
َأرَى»» فإك هله المعية» معية العناية بالحفظ والكلاءة. ل المعية العامة ثقرب العيد 0 
الحق بكل ما يعطى من السعادة يتبع له قربا خاصًا من الحضرات بالحقية» كما قال ف 
عن ربه تعالى: «من تقرب إلِي شيرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه 
باعا» ومن أتان يسعى أتيته هرولة». 

والقرب على قسمين: علمي» و عملي. 


فالعلمي: أعلاه العا لم بتو حيد الألوهية» وهو على نوعين نظرى» وشهودي. 


والعملي: على نحوين: 
المقربون بأحب إلي من أداء ما فرضته عليهم». 


وقرب نفلى: كما قال بو عن ربه تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حي 
أحبهع فإدا أحببته» كنت له سبمعًا وبصرا». ومداد العمل المقرب: 





إما من الياطن إلى الظاهرء فأعمه وأتمه الإرعان. 
وإما من الظاهر إلى الباطن»؛ فأعمه وأتمه الإسلام. 

وإما من القلب الخامع بين الظاهر والباطنء فأعلمه وأتمه الاحسان. 

فمقتضى القرب النفلى: بحلى الحق للعبد متلبسا القابلية المحدودة. 

و مغتضى القرب الفرضي : بحلى الحن له وظهور العبد سسب الحق» غير محدود, ولا 
متناه. 

فالتمييز بن فو سي الحقانية والعبدانية 5 الْمَر ب المفرط إن كان تحنميا يعبر ب لاقاب 
كو سين». 

وان كان أحفى يعبر علة ب «أو أدن». 

ومن هنا كَالُ قدس سره: ود يطلق على حقيقة: «اقاب فوسين»2 فالتحلى بحكم هذا 
المرب» إن كان في مادة وصورة» تتبعها القرب ف النسية المكانية» في بجلس الشهود» وإن 
كان ف مجلس الشهوردء وإن كان ف غير مادة» كان قرب المنزلة والمكانة» كقرب 

وقال الشيعم محمد بن عمر القادري: اعلم أن قاب قوسين مقام القَرب الأمعائي 
باعتبار التقابل بين الأسعاء في الأمر الإلمى المسمى دائرة الوجحود كالإبداء والإعادة 
والنسزول؛ والفاعليّة» والقابلية: وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التمييز والاثنينية» المعبر عنه 
بالاتصال» ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام أو أدن لارتفاع الاثنينية الاعتبار به والتمييز 


7 ّ ' ساوه نت ننه 


هناك بالفناء الحضء والطمس الكلي للرسوم كلها تنبيه قْ تفسير الآية» ثم دنا: أي النِي 
يبوُ من الله تعالى وترقى عن مقام جبريل بالفناء في الوحدة» والترقي عن مقام الروح. 

وفي هذا المقام قال حبريل اكنة: «لو دنوت أنغملة لاحترقت”''» إذ وراء مقامه ليس إلا 
الفناء في الذات» والاحتراق بسبحات الحجمال لا سيحات الجلال؛ لأن سبحات الخلال 
هي أنوار بتخليات الصقات» وسبحات المال هى أنوار بحليات الذات» والاحتراق 
يالجمال» فتدلى: أي مال إلى الجهة الإنسيّة بالرجوع من الحق إلى الخلق حال البمّاء بعد 
الفناء» والوجوب الموهب الحقان» فكان قاب قوسين: أي كان # مقدار دائرة الوحود 
الشاملة للكل المنقسمة بخط موهوم إلى قوسينء باعتبار الحق والخلق» والاعتبار هو انط 
الموهوم الاسم للدائرة إلى نصفين» فباعتبار البداية والتداني يكون الخلق هو القوس الأول 
الجااجب للهوية قْ أعيان المخلوقات وصورهاء والحق تعالى هو النصف الأخير» وباعتيار 
الأخير الذى يحدث بعد الفناء بالوجود الحديد الذي وهب له. 

وهذا ما دامت الإثنينية أو أدن من مقدار القوسين بارتفاع الاثنيئية الفاصلة الموهومة 
لاتصال أحد القوسين بالآخرء وتحقق الوحدة الحقيقة ف عين الكثرة محيث تضمحل 
الكثرة فيها وتبقى الدائرة غير منقسمة بالحقيقة» وهذا فأية الولاية. 

فما أكمل نبيّنا محمد يي وما أسعدنا به هَل فلله الحمد والمئة على هذا النبى الكريم 
الذي شرف الأكرإن يق 

لائحة سدرة المنتهى شهود الخلائق الكونية» وقاب قوسين شهود: (الرقائق الأسمائية) 
أو أدن شهود الذات» ورؤيتها شهرد لا أكمل منه. 

الفنور التاسح 
وهو نور التركيب: 
فهو الذي انكشف له به عن الغاية العظمى في التوحيدء فإنه كان إذا فكر في 


(١)رواه‏ أبو نعيم ف الخلية 5/١‏ ه). 


١7‏ أنواع أتوار البي يك 


الموجو داات. تم في النظام القديم, ًَ 2 سر القددير, ثم في الأمور العالية كان بغان على 
قلبه إذا ر كب هذه المعلومات العزيزة. 


© قلت: قال الشيخ حعفر: وهذا قال الكيتلا: «ليغان على قلبي» فأستغفر الله(''»: أي 
لتتراكم الأنوار والمعارف على قلبيء وتكثر التجليات الذاتية والصفاتية على باطئ ولي 
بسبب ترقي في المعارج العرفانية والكمال؛ وارتقاء على ما هو أعلى وأوسع في الجال» 
فأستغقر الله تما كنت فيه قبل ذلك». وأتوب إليه ثما أسلفته من التقصير هنالك. 

وقد نقل الشيخ زروق ف بعض شروحه على الحكم العطائية أن أبا الحسن الشاذولي 
ااجتمع بالبي يه وقال: يا رسول الله إنك قلت: «إنه ليغان على قلبيي؟» قال: نعم قال* 
ما هذا الغين؟ فقال عن 





«هو غين أنوار لا غين أغيار يا مبارك» فسماه مباركا وأجحابه يمذا الخواب. 

وق اللطائف للقاشائى ف الكلام على الغيون بعدما ذكر أنه يراد ينا تحليات الذات 
الأقدس ما نصه: 

تكاد الذي يغطي قلبه يه ويغسله إنما هو تحليات ذاتية متظاهرة فكان لوه حقيقتهاء 
وغلبة أحديتها تمحو حطم بشريته؛ وتمحو أثر خلقيته؛ بحيث لا تبقي أثرًا ولا رسماء بل 
تذهب العين في العين بالكلية فلهذا يستغفر الله: أي يطلب الغفر والستر نحوفا من غلبة 
أحكامها عليه» وتظاهر آثارها؛ لثلا يهمل حكم نبوته؛ وكمال وسطيته؛ ولثلا يظهر أثر 
ذلك للخلائق فيعبد». أو يقال فيه كما يُقال ف عيسى وعزير عليهما السلام انتهى. 

ومثله ذكره أيضًا الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن محمد سعد الدين 
الفرغاني بي شرحه لتائية ابن الفارض الكبرى؛ وهو أول شارح لماء ووفاته ف حدود سنة 
سبعمائة» وف كلام غير واحد من الأكابر أن الترقى المذكور لَه يلك غير مقصور على حالة 
الحياة بويت يل عو وهو ل سيان البرزحية؛ وف الموقف» وإ الادنة؛ لاوطا دام 
ملك الله موجوداء فخرج من هذا أن علمه يلك ومقامه وكماله يقبل الزيادة دائمًا وأبذاء 





.)5١ال5/4( رواء مسلم‎ )١( 


أنوا ع أنوار البي ين يلحك 
وإن غايات كمالاته وعلومه ومراتبه وارتقائه لا حد لما ولا انتهاء» بل هو دائم الترقى با 
لا يطلع عليه ويعلم كنهه إلا الله تعالى» وإن الترقي الحاصل لَه يلك هو ف الذات الإية 
وكمالاتما وأسرارها وعلومها لا في غير ذلك. 

كر بعضهم أنه الي كان يزداد علما جز ثيات الأسعاء الالحية والكوائن الخزئية الى 

ل 

لا تتناهى قال: لأن الكائنات لا تزال تظهر كل آن بالتجلي الإلحي» وكل تمل له اسم 
إلهي يخصه يظهر من الغيب؛ إذ لا تكرار ف التجلي للوسع الإلهي» فلهذا كان يه لا يزال 





وفي عبارة: إن الترقى حاصل له ف مدارج الجزئيات الداخلة تحت أجناس الكمالات 
المتعلقة بإكمال الدين والشفاعة للمذنبين» الحاصلة له يل على الكمال قبل وفقاته؛ لأن 
حزئياتها وأشحاصها لا تنتهي إلى غاية كنعيم أهل اللمنة فليتامل. 

الور العاسر 

وهو نور المواءت : 

فإنه كشف له عن سعادة مولده بالبرهات الفلكي الإنحي السماويء فإنه كان له 
نصبة عجيبة لم يبصر قط في أيام العالم مثلهاء ثم ظهر يوم مولده ف الأفاق مانة معجرة: 

منها: مود نار فارس» وانشقاق إيوات كسرى. وزلرلة أيداد المنود. 

© قلت: بيان مولده الشريف: اختلفوا في عام ولادته؛ فالأكثرون أنه عام الفيل» بل 
جكى الاتفاق عليه؛ والمشهور أنه ولد بعده بخمسين يومًا. 

والصواب: انه مكة بالعشب»ء والمشهور أنه بالمستحد المشهور الآن باللولد» وكان بعل 
طلوع فجر يوم الإثنين» ثاني عشر شهر ربيع الأول على المشهورء وقيل : تأمنه. وانتصر له 
كثيرون» قيل: وهو قول أكثر المحدثين» ووافق مولده بالشهور الشمسية ليسان» وما 
قدل لنا سان الحال متنه تقول الحق يعذب للسميع 


نوجهي والزمان وشهر وضعي ‏ ربسيعٌ في ربيع في ربسيع 


يرج ١‏ أنواع أنو ار البي علد 





وقال الإمام أحقد بن المبارك في كتابه الابريز: سألت شيحنا القطب الغوثي سيدي 
عبد العزيز الدبا غ وقع لاف بين أهل السنة في وقت ولادته 2 

ففي بعض الروايات: ولد ليلا وق بعضها ولد فاراء فعلى أي الروايتين نعتمد؟. 

5 5 م 

فقال: على كل منهما يعتمدء وأنه لا حلف بينهما حقيقة» بل هو لفظي» وذلك أن 
ابتذاء الوضع كان من أول السدس الأخير وانتهاوه كان بعد الفجرء فمن قال: ولد ليلا 
نظر لابتداء الوضع؛ ومن قال كارا نظر لانتهائه انتهى. 

ونقل الزركشي في شرح البرّدة عن ابن عباس © لا وُلد النبي ‏ قال في أذنيه 

4 5 5 0 0 : 

رضوان خازن الجنان: أيشر يا محمد فما بقي لني علم إلا وقد أعطيته؛ فأنت أكثرهم 

ونزل يي على يد الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف؛ فهي قابلته رافعًا بصره إلى 
السماى واضعا بيه بالأرض. 

وق ذلك مر الإشارات ما , فى ) مكحو لا نظيفاء تيرق أ أي مقطو ع لسر 
بضم السين: وهو ما تقطعه القابلة من السّرة» عختوئًا: أي على صورة المختون. 

وقيل: ححتنه جده سايع ولادته؛ وججمع بينهما بأنه يجرز أن يكون ولد مختونًا عحتانا غير 
تأم) كما هو الغالب قف المولود مختوناء فتمم ججده نحتانه. 

/ وروي أنه تكلم حي خخرو بحه من بطن أمه فقال: محللا ل ري الرفيع؛ وفيل: قال: الله 

اكير كبيرا والحمد لله كثيراء وسبحان الله 0 وأصيلا وحن المجمع. 

وقال عياض: و ما جرى من العجائب ليلة مولده من اربحاج إيوان كسرىء و سقوط 
شرفاته» و غيض بحيرة طبرية» و حمود نار فارس» وكان ها ألف عام لى تخمد. 

وأنه كان إدا أكل 0 عيهيةه أبي طالب واله ومو صسعير شبعو! وردورواء فاذا غاب 
فأكلوا ف غيبته لم يشبعوا. 


ومن ذلك حراسة السماء بالشهي وقطع رصد الشياطين و منعهم استرأق السمع. 


أنواع أنوار البي 95 ١4‏ 

وما حدث ببلاد اند أشار إليه ابن كثير في سيرته الفصول .)١15/7(‏ 

النور الخادى عشسر 

وهو فور الخلقة: 

فكان يي يظهر بين عينيه النور الذي لا يخفى على أحد حتى إن من العرب من كان 
يغنيه فى إيمانه عن طلب المعحزة والاية منه. ْ 

ومع ذلك أيضًا الدور في تبسمه؛ وفي جبينه كما حدثت عائشة رضي الله عنها. 

وقي 505 كله. وما كلامه وأفعاله وحركاته كل أكوانه وها ظهر من خلقه, 
وما بطن من مجموعة أنوار هذا في أضل وضعه. 

وكيف» وهو أيضًا قد قال: «اللهم اجعلبي نورًا» بعدما عدد أجراء بدنه يه وهذا 
كشف له أنه النور بل نور الدور الروحائ والجسماي. 

و قلت: قال ابن كنون: جاء أنه 8# أقين الأنف: أي طويلة مع دقة أرنبتف 
وأحديداب ف وسطهء له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم: أي مرتفع قصبة الأنف مع 
استواء أعلاهاء وإشراق الأرنبة» فلحُّسن قناه» والنور الذي علاه يخفى على الناظر إليه من 
غير تأمل أحديداب وسطه» ويظن استواء القصبة» ولو أمعن النظر سلحكم بخلاف ذلك. 

وسمى يِه نورًا لضياء وجحهه وتلالؤ بدره؛ وحسن منظره وإشراقه. 

وقد كان لن#: لا ظل له؛ لأنه نور كله. 

وقد دحل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد سقطت ا إبرة ف الظلام من 
يدها ف بيتها. فلما دحل المصطفى ف أشرق نوره العظيم عليهاء وحلت بركته لديها 
فرأت إبرهًا لضياء نوره» وزاد نور قلبها ,مشاهدة تلألوه. 

فهر ييه صاحب الحبين الأزهرء لزهارته. 

وذكر حسان بن ثابت رضي الله عنه ذلك بالليل ف قوله : 


15 أنواع أنوار البي ييل 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظانالح ق أو نكسالاً لملحد 





وليس ظهور النور في الليل أقوى وأشدء وإنما خخص الحبين؛ لأن النور أول ما يظهر 
ف الأماكن المرتفعة ثم ينتشر 
كأنه قطعة قمر و كنا نعرف ذلك منه انتهى. 

ولا ينهم من هذا أن استنارة وججهه خاصة بوقت السرور؛ لأن أصلها ظاهر في كل 
وقت؟ لأن نورانيته يلق ذاتية لازمة» وكماطها وتمامها اص بوقت السرورء وهذا أم” 
معروف في كل حسن يتجلى تمام حسنه عند السرور أكثر. 

وقد دحل 8ْيٌْ يوما على عائشة وأساريره تبرق: أي يلمع منها شبه البرق فقالت: يا 
رصول الله أنت أحق بقول أبي كثير الذي قال في ربيبه: 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 2 برقت كبرق العارض المتهلل 

الحسن» وأخحذه من غير حقه ووضعه في حقه. 

وكان فيد يعرف غضيه ف وحهه لشدة صفاء بشرته وقوة توراتيته. 

وقد شبه بعضهم جبهته المقدسة 8 في بياضها المشوب بالجمرة؛ وصفائها وإشراقها 
واستنارمًا بلوح فضة يتموج فيه الذهب» وق هذا النشسة وصف ححبهته الشريفة بتمام 
2 5 
الحسنء و كمال الجمال» وتفريج الناظرء وظفره بأكمل المطالب» وأشرف المآرب. 

وقد روى أبن المبارك وابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه يق لم يقم مع 
السراج؛ وهذا لم يظهر له يع ظل في خمس ولا قمر» كما قاله ابن سبع والقاضي عياض 
وغيرهما. 


وكل كانت رضي الله عنها تتذ كر بديع صفاته و لجسي ماله وكاء لورة» كأن 


أنوا ع أنوار البي 5 ظ 1١‏ 





الشمس بحري فْ وجهه ونصاعة منظره» وإذا تكلم فالنور يخرج من ثنياه» وإذا تيسّم أضاء 
وتذاكر محاسن أعضائه) وظرافة شكله وحسن جائله, و حلاوه ألفاظه, ورثشاتقتها في 
تم تذاكر ما شاء الله من الصففات الى عجر البلغاء عن حصرهاء وكلت ألسن 
الفصحاء عن عدها. 
ثم يقول: كان والله يله كما قال شاعره حسان #5ه: 


مى يذب 2 الداججى البهيم «حبينة يلح مثل مصابح الدجى المتوقد 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد ١‏ نظام الحقء أو نكال لملجد 


وقال الأشعري: إنه تعالى نور ليس كالأنوار» والروح النبوية القدسية لمعة من نوره. 
والملائكة شرر تلك الأنوار انتهى» نقله في مطالع المسرات. 

والإشارة بقوله َلُ: «احعلئ نورًا»: أي حقا يظهر في كل شيء ولا أظهر بشىء) 
قل سسيلك الممق بهي فكل شيع رتسب لو ججحوده» ويكرن هو المرتدي والحق رداءعم 
فالمرتدي هو المستهلك فيهء فإذا كان العبد رداء "كان هو الظاهر والحق باطن» وإذا كان 
الحق رداء فِالأمر بالعكس. 

ه بالنسبة للنور الرو حا : وهو الانعكاس نور الأنبياء ولسدن بالانعكاس الثاني وهئه 
خلقت أرواح الملائكة» فالملائكة حلقت من تور وضي نورانية» وهذاأ النور هو النور 
المحمدي ف الانعكاس الثائ» والمرحلة الثالثة من عالم الأمرء فهو فرع الفرع. 

والحقيقة لبشريته عي في الكلء وخلقت من نوره يق وهو أول عين تعين» ومنه 
تفرّعت الأعيان. 

والنور الحسى واجادسمان: هو الانعكاس الغلا بي » قالنور الحمدي الأول كلما ازداد 
انعكاسه وابتعد عن أصله ازداد كثافة إلى أن أصبح ضياء حسيًا كالشمس» ثم انعكاس 
النور الغخمدي على الو بحود بأ كانه الأربعة وهي الماء والعرش والقلم واللوح امحفوظى 


## أنواع أنوار البي‎ ١1 
أحدث ظلاًء وهذا الظل هي الظلمةء ومنها خلق كل كثيف من الأشباح والصور‎ 
والأشكال.‎ 
.6 ويحذا كان البي كَْهٌ وما زال أصل كل وحودء وبه تكون أوليته» ونورانيته‎ 
واعلم أن النور المعنوي والعقلي والقلبي من جنس النور الروحاني.‎ 
الشور الشافمى عشسر‎ 





وهو نور التريية: 

فما كشف له عن العناية الحافظة له والعصمة الإهية التى لا يشترط فيها العقل 
وأسباب التكليف والعلامات مثل: السحابة التي كانت تظله. وما ظهر في بتيان 
البيت» ومصارعته لأبى جهل, هذه كلها أنوار كاشفة لأمور خارقة للعادة. 





© قلت: هو صاحب العصمة الكاملة الي تفرّعت عنها جميع العصمء فعصمه الله من 
كل ذنب ولو صغورا أو سهوًاء وكذلك الأنبياء ويتنزه عن فعل المكروه. 

وقد وعده الله تعالى العكصمة بقوله: «وواللة تعصمك من اناس © |المائدة:/ا5]. 

وهذه الآية نزلت بالمدينة فيما أخر جه الشيخان عن عائشة قالت: أرق البي يي ذات 
ليلة فقال: «ليتّ رجلا صالحا من أصحَابي يُحَرُسُنٍ الليلة؛ إذ سمعنًا صّوتَ السّلاحء قَال: 
مَنْ هَذا؟ قيل: تعديا رول اله بحت جحت أحر سكن فنام النبى ييه حَتَى 8 معنا ' غطيطة”' /). 

ب أخخر جه 52 قالت: كان البى 8 يحرس حين نزلت هده الآية: | 

7 1 مه راس 8 َّ 1 0 لا 1 عل 
0 يَصمك ص 0 0 رسول الله 8# رأسه من القبّة فقال هم: «ريايها 


م قال 590 2900 غريب) وردوآه الحاكم ىق المستدرك. وقال: صحيح الإإسناد» 


.)١١4/0/ ومسلم‎ 4))41١/5( روآاه البخخاري‎ )١( 
.)587077/4( روآأه الترمذي 8 السنن‎ )"؟١(‎ 


أنواع أنوار البى م ١‏ 





ولم يخر جحاه. 

تلت: لأن قف سنده أنبا قدامة الحارث بن عبيد الإيادي» وقد قال أحمد: مضطرب 
الحديثى وقال ابن معين: ضعيف؛» لكن أخرج له البخاري ف المتابعات» واحتج تج به مسلم؛ 
والله أعلم. 

فهذا الحديث مع الذي قبله يدل على أن ذلك كان بالمدينة؛ لأن عائشة أخبرت عن 
مشاهدة ذلك» وهي لم : نكن عنده يي مكة؛ ويعارض ذلك ما أخرججه ابن أبي حاتم ف 
تفسيره عن حابر: كان رسول الله يع إذا رج بعث معه أبو طالب من يكلؤه حى 
نزلت: لوَاللَهُ يَعْصمْك من الناس )4 فذهب ليبعث معهدء قال: رريا عم إن الله قد 


و ى(١)‏ 


عصمئن» لا حاحة لي إلى من تبعث” ». 

وما أحرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس: كان البي ولع يحرس» وكان يرسل معه 
أبو طالب كل يوم رجالاً من بين هاشم حن نزلت هذه الآية: وَاللُهُ يَْصمُكَ من 
الئاس ») قال: فأراد عمّه أن يرسل معه من يحرسهء فقال: « يا عمء إن الله قَدْ عَصمّنِ من 
الح والإنس”'». 

فهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن نزول الآية بمكة في أوائل الأمرء فحينئذ يحتاج 
إلى الجمع بين الروايات» وما في الصحيح أولى» لكنا نلتزم تأر نزول الآية بالمدينة؛ 
وندعى أن الانكار كان داخدلة وكان في عموم التشريع لن هو مخاطب بهء يشرط 
استطاعته له يل وهي الأمن من مفسدة تحصل له بدليل عموم قوله تعالى: «إوّلا تُلْقَوا 
يديم إلى التهْلكة4 [البقرة: 59 .]١‏ 

فلما نزلت آية العصمة وبحب الإنكار مع الاستطاعة وعدمها؛ لأن الله تعالى تولئ 
حفظه وعصمته: ولهذا كان أولاً يحتاج إلى الحرس» وثانيًا لا يحتاج إليهء وهذا معنّى بديعٌ 
تزول به إشكالات كثيرة» والله أعلم. 





.)1/8/5( كره ابن كثير ف التفسير‎ 554١١ 


(5) رواه الطبراقٍ في الكبير (151/11). 


١ 4‏ أنواع أنوار البي 2# 





وقد تبعت أحاديث ف كراماته ومعجزاته وما ظهر على يديه من تحوارق عاداته: فإمًا 
تعطى مجموعها وجملتها أن بيديه ثي العالم العلوي والسفلي وجميع المملكة الربانية 
التصرف والتحكيم والأمر والنهي والرد لما شاء أو التسليم من غير منازعة ولا معارضة 
ولا مناقشة ولا مناقضة وإن الكل تحت -حدمته وطاعته لا قدرة له على معصيته أو مخالفته 
كأحاديث تظليل الغمام وطاعة السحاب له بالتمام ونزول المطر وارتفاعه بأمره غير مرة 
ومرتين وانشقاق القمر لما أشار له فرقتين ونتزول ملائكة السماوات عليه بالطاعة ل 
يأمر به أو يشير إليه وإحياء الموتى ونطقهم بكرامته وكلام الصبيان معه وشهادتهم برسالته 
وإبرائه للمرضي وذوى العاهات وسجود الشجر والحجر له والحيوانات ونطقها له كغيرها 
من الأحجار والحمادات والأشجار والنباتات وطراعيتها خنابه وجيئها الحضرته ورحابه 
وانفعال الأشياء كلها بدعوته ورجوعها لما يطلبه منها في حلوته وجلوته وقوله لأشياء كن 
فتكون على حسب ما أراده وتتكون في الحال طبق المراد وذلك كله معلوم مشهور وفي 
كتب السير والمعجزات مذاكور. 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج البي يل حدئته آنا قالت للبي ي: 
«هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قوممك ما لقيت» وكان أشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يحب 
إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وحجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي .فإذا أنا بسحابة قد أظلتي» فنظرت فإذا فيها جبريل فنادان, فقال: إن الله 
قد ممع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره ما شعت» 
فيهم فناداني ملك الجبال» فسلم على ثم قال: يا محمد» فقال: ذلك فيما شكت إن شئت أن 
أطبق عليهم الأحشبين؟ فقال البي مي: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعد الله 
وحده لا يشرك به شيئا»ه2©0. 





.)١ ١ ,رمل١/‎ 5١9 رواه البخاري‎ )١( 


أتواع أنوار البي 96 ١‏ 
النور النالت عصسر 

وهو نور الانتفال: 

فهو النور الذي كان يبصر في عين أبيه وأمه, وما امع في ذلك بعد ما حملت به 
أمه وكونه يي ورث ذلك منهم بعد ولادته يمع وانتقاله من الظهر الظاهر إلى الظهر 
الطاهر. 

وحكى أبو الفضل عياض أنه كان كل من تقدم من آبائه يي إذا أوقع في الرحم ما 
أودع الله تعالى في ظهره من نطفة المصطفى يِه يجد الفراغ والكسل وتختل عليه أحواله 
كلها حتى جاهه فى الناسء هذا بالنظر إلى مكانه الأول: وهذا النور كشف له عن 
نورانية تطفته 345 

© قلت: قال الشيخ أبو محمد عبد الحليل القصري في «شعبه»: فقد أعلمك - يعن 
عليا 5ه أن البي يلق عقدت له النبوة قبل كل شيء وأنه دعا الخليقة عند نخلق الأرواح 
وبدء الأنوار إلى الله تعالى كما دعاهم آخحرا في خلقة جسده آخر الزمان. 

ومن هذا المعين قوله تعالى: وذ أَحَدَ الله ميغاق النبسيْنَ4... الآية إلى قوله: 
«إلتُؤْمئن به وَلعَيصرنة © [آل عمران:١8].‏ 

إلى آخر المعين فقد آمن الكل به فهو آدم الأرواح ويعسويًا كما أن آدم أبو الأحساد 
وسيبهاء م قال وانظر قوله عر وجل ووتبارك الذي نزل الفرقانت على عبدة ليكون 
للعَالَمِينَ كذيرًا4 [الفرقان:١].‏ 

والعالمون هم جميع الخليقة فقد أنذر الخليقة أجمع؛ وآمن الكل به في الأولية والآخبرية 
وانتقال النور قي جميع العالم من صلب إلى صلب غافئهم انتهى. 

قال الشيخ محمد بن جعفر الكتان: ولا ملق آدم اق باطنًا من أصل هذه الطينة 
المحمدية ولذا كان هو وبنوه مرسومين بقنم القدرة على رسم اسم محمد يَْهٌ وهو قول ابن 
الفارض على لسان الحقيقة المحمدية وذلك في «تائيته الكبرى»: 


وإنٍ وإن كنت ابن آدم صورة ‏ فلي فيه معيئ شاهد بأبوتى 


)| أنواع أنوار البي علد 
فإن هذا كما قاله الشيخ عبد الغ ف شرح الديوان الفارضىي» هو الطينة ا محمدية 
وظاهرا من قبضة قبضها الحق تعالى أي قبضها عزرائيل الل يأمره من جميع أجزاء الأرض 
من جميع أي ما قدر الله أن يسكنه , ببو آدم منها وحمرت فيها أي ف الأرض وألقيت حى 
استعدت لقبول الصورة الإنسانية فحملت إلى الخنة وعجنت عائها ليطيب عنصره ويحسن 
خلقه ويطبع على طباع أهلها وصورت جعلت درته اليكل بالدال المهملة وإن شكت قلت 
جوهرته وما معها ف طينة من الذرات الكرعة الي هي ذوات إنحوانه من النبيين والمرسلين 
وعترته الطاهرين وأقطاب أمته العارقين في موضع الصلب من ذاته الحمئية وكذا جعل فيه 
بقية الذرات الي كل ذرة فيها مادة صورة من بئ آدم لكن من طينة آدم أهل السعادة 
. منهم ثْ ناحية اليمين وأهل الشقاوة في ناحية اليسار ولا تم حلقه ونفخت فيه الروح 
وذلك في الجنة وأقام فيها ما شاء الله أن يقيم وأهبط إلى الأرض أراد الحق تعالى أن 
يستخرج ذريته منه ليختبر حاهم ويرى الذي بالدعوة إليه قر وثبت لمم على ما يفيده 
08 بلطي بيك أحذ الميثاق من بين آدم كان بعد خلقه ونفخ خ الروح فيهء وقيل: 
قبل التفخ ورد ذلك ف بعض الأحاديث كما يأ فأهبط بقدرته الأرواح كلها من 
وياب رات على وفق علمه وحكمته حن حييت ثم كلمهم وذلك بعد أن 
مسحهم من ظهر آدم بيمينه ونثرهم بين يديه كالذر وذلك ف يوم عرفة بين مكة 
والطائف .موضع يقال له تُعْمان بالفتح» وهو واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات 
يسمى تعمان الأراك. وقيل: كان أنحذ الميئاق يدهناء 89 أرض اند في موضع هبوطه. 
وقيل: كان ف السماء قبل هبوطه. وقال امحققون بتعدد المواثيق والعهود. وبذلك بججتمع 
الأخبار قائلا في حطابه هم: ألست بربكم ؟ فكانت درته أول من قال بلى. إرشادا لهم 
إلى الإحابة .تمثل ذلك على وفق التعليم السابق منه لهم هنالك» فمنهم من أجاب محبة 
وطوعاء ومنهم مخافة وكرهاء ثم حل سبحانه عقال الأرواح» فطارت إلى مكامنها ف 
المملكوت إلى وقت اتصافا بالأجنة قت الأرحام؛ وردت الذرات إلى محلها من صلب آدم 
لتلا فكان يِل نبيّا ورسولاً بالفعل عالًا بنبوته ورسالته في عالمي الحقائق والأرواح كما 
مر ثم قٍ عالم الأحسام والذر واتصلت نبوته جميع الخلائق من غير انقطاع إلى زمن وججود 
بحسفه المكرم فبعث بحسده ف عالم الأجساد إلى كل أحجمر وأسود وكل عين مخلوقة, 








أنواع أنوار البى ين نا 





وكان من قيله من الأنبياء والرسل نوابا عنه ثم بعد انتقاله إلى الدار الاخحرة بقيت نبوته 
كما هي قائمة إلى أبد الأبد من غير انقطاع ولأ زوال؛ وهذا لم يكن لغيره وبه تفهم معئى 
قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وأدم بين الروح والجسد». 

ظ أحرجحه ابن سعد فى طبقاته وأحمد والبحاري ف تاريخه وأبو نعيم ف الحلية والحا كم 
وصححه والبغوي وابن السكن وغيرهم كلهم من حديث ميسرة الفجر» وابن سعد في 
طبقاته عن عبد الله بن أب الجدعاء والطبراني في الكبير عن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهم 
قالرا: يا رسول الله مى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي 
)01 


وقال: حديث حسن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: «إن قريشا كانت نورًا بين يدي الله 
كيك قبل أن يخلق آدم اكه بألفي عام» يسبح ذلك النور فتبح الملائكة بتسبيحهء فلما خلق 
لله آدم جعل ذلك النور قٍ صلبه؛ فقال رسول الله يو فأهبطه الله على الأرض قٍ صلب 
آدم الطتقلة. فجعل في صلب نوح ثي السفينة» وقذف في النار في صلب إبراهيم» ولم يزل 
ينقلين من أصلاب الكرام إلى الأرحام حى أخرجين من بين أبواي» الم يلتقيا عل سفاح 


قط»7'؟. 


23 5 


9؟) انظره ف إتحاف الخيرة (8485)» والمطالب العالية (47575)) والحديث بلمتابعات والشواهد 
يرتقى إلى درحة الحسن لغيره. 


م١‏ أنواع أنوار البي يل 
الغور الرابج عشسر 





وهو نور النهاية: 

فهو نور الله تعالى الذي ختم به النبوة وانتهى الأمر عندهء وصور التكميل بالجملة. 
وهذا أظهر له يك أنه - خير الرسل. 

فإنه نسخ ما ظهر أنه صاحب فاية الأمور الذي يرجع إليه والكامل الذي لا يمكن 
أن يزاد فيه ولا ينقص منه. 

© قلت: قال الشيخ القونوي: ححتم نبوة التشريع ورسالته فلا يوحد بعده ني مشرع 
أصلاًء وهو سيدنا محمد وق وإلى ذلك الإشارة بقوله: #ووخَائم 2-7 [الأحراب: ٠‏ 14]. 
مأ نصه: 

اعلم أن سيدنا محمدًا يه حاتم جميع الأنبياء والمرسلين» ومعين ذلك أنه ذائق لمشرب 
كل ني» وكل رسول ممن تقدمهء فهو جاممٌ لجميع مشارب الأنبياء والمرسلين» ولهذا جاء 
بتصديمهم كلهم. وأفصح عن مقامام ومراتبهم. وكشف زه عن أ-حواطم كلها 
وتنزلت أنخبارهم على نفسه با تلاه علينا من القرآن العظيم» فنبوته أصل للجميع 
التبوات» والنبوات فرعٌ عن نيوته» وهذا قال اكَي:: «كنت نبيًّا وآدم بين الماء والطين». 

وبقية الأنبياء عليهم السلام إنما كانو! نبيين حين بعتوا لا قبل ذلك» فأصل مشارب 
الأنبياء كلهاء وهي روحانياتهم الفاضلة» كالياة المنقسمة مجموعة في مشرب محمد غك 
الدامع الذي هو روحانيته اليّ بدأ الله تعالى يما الوجودء كما ورد أنه أول ما لق الله تور 
محمد يه من نوره تعالى) والحديث ف ذلك طويل» ثم لما لق الله طينة آدم اطيك, وسواه 
أحرى راع رو حانية أدم من مشرب محمد 8ع الجامع» وكذلك حين حلق طينة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى؛ وبقية المرسلين عليهم السلام على حسب ترتيب تخلق طيناتم 
ف هذا الوجود أحرى الله تعالى كرو ايا لوحي ايب لاما ين عاد روعاتية 
محمد ويد ال هي مشربه الجامع» ثم لما خلق الله تعالى طينة مممر عل يي أحرى ماء روحانيته 


أنواع أنوار ابي كل 558 
الجدامعة في ال 2 _ 2 هذا الورحود مرتين مرة بطريق صل يي 


ومعلوم أن الإحمال بعالل التفصيل» وهذا تحتمث به النبوة) قا لى بعده نتمام التفصيل 





وقلت: فهو يك النسخحة الصغرى وهي العبد الكامل الذي كان مظهرً! لكل اسم إلمي 
من غير أن يغلب عليه اسم من الأسماء» ويُسمى من وحجه بالخليفة والنائب» وهو الرداء 
على الحق» وقد يستهلك بالحق بحيث لا يظهر له وجود عين أصلاء فيكون حقا كله 
والانفعالات تقع منه من غير أن تنسب إلى سي ع عن وجودة 

وإليه الإشارة بقوله #: «واجعلنى نورّا"»: أي حقًا يظهر ف كل شيء ولا أظهر 
بسى ء» وقد يستهلك اللحق به )> فكل سى ع يتسبف لوججودم ويكون هو المرتدي والحق 
رداءه» فالمرتدي هو المستهلك في فإذا كان العبد رداء كان هو الظاهر والحق باطن» وإذا 
كان الحق رداء فالأمر بالعكس 

وقد أشار حضرة الشيخ الأكبر إلى هذا في المسائل الترمذية بقوله: أنا البرداء» أنا السر 
الذي ظهرت ف ظلمة الكون؛ إذ صيرقًا نور فهذا الخليفة مع صغر حجمه جمع مظهره 
وعينه "كل مظهرء وعين من العلري والسفلي» فما من شيء إلا وهو تفصيله وجزء منه؛ 
بمعين أن فيه أتموذج كل شيء كما سيذكرء إلا أن الأشياء أحزاؤه حقيقة كما يتوهمء» بل 
هو مبدأ الآثار في كل شيء. 

وكمام هذه السخحة المظهر الحمدي الأتمء وكون غيره : فى لكك وفنا يذه التسخحق 
باعتبار أنه مظهر من مظاهره و الى تفرعت عنها النسخة الكبرى, أعين هذا العالم الكبير 
المضلء فإنه بأجمعه تفصيل مظهره يد في كل مرتبة 

أما ف الأعيان والصور فلما قدمناه من أنه أول تعين للحق تعالى» مشتمل ومنطو على 


(1) رواه مسلم (١/4؟ه).‏ وأحمد .)584/1١(‏ 


١/٠‏ أنواع أنوار البي و 
كل حقيقة إلهية وكونية» فهو كجنس الأجناس ها. 

وأما ف الأرواح فلآن روحه العقل الأول الذي خلق الله به السماوات والأرض» بل 

وأما في المثال فكذلك لجمع خياله. 

وأما 5 الطبيعيات فكذلك» فإنه ظهر بصورة اطشباء هيو لي الكل» واستوى على 
العرش» ومنه تفصلت الأشياء حي انتهى الخال إلى هذا النوع الإنساني الحسي الجامع لكل 
ما عداه» وهو هذه النسخة», بل هو الذي كان للحق .منسزلة إنسان العين من العينء فبه 
يرى جميع ما سواه فالأمر في كل المراتب جملى ثم يتفصا ٠.‏ 

والجملي هو النسخة الصغرى, وما تفصل منه وتفرع هو النسخحة الكبرى» نظير ذلك 
نقطة البسملة والقرآن العظيم الخامع. 

الشور الخامس عشعر 








وهو فور التصمن: 
فهو الذي كشف له به أن الذي كان عليه أسهل وأكمل من الذي سلكه أبوه 
إبراهيم لعل فإن هذا كان في أمره كالمختار ابوب وأبوه كالطالب اجتهد . 

وقصة انتقال إبراهيم العليكل: تعلمك بالحال. 

© قلت: قال الشيخ ابن غانم المقدسي ذفنه: لما توسل به آدم اليا سلم من الملام: وما 
انتقل إلى صلب إبراهيم الخليل الكت صارت النار عليه بردًا وسلاماء ولا أودعته ذرة 
وحوده صدفقة إسماعيل» فدي بذبح عظيم» قثمرة غصن أصحاب اليمين يحبهم ويحبونه. 

ولأن آدم # لما خلق الله نور سيدنا محمد يق ف جبينه كانت الملائكة تستقبله 
. وتسلم على نور محمد يَيوٌ وآدم التكك لى يرهء فقال: يا رب أحب أن أنظر إلى نور ولدي 
محمد يبد فحوله على عضو من أعضائي لأراه, فحوله إلى سبابته في يده اليمئ: فنظر إليه 
يتلألاً قْ مسبحته؛ فرفعها فقَال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله يليك لذلك 


أنواع أنوار البي 8 0 ١لا‏ 
النور الساذ س عسر 

وهو نور التسخير: 

فهو كشف له عق أنه الغاية في السموات والأرضء وأن القمر انشق له والكواكب 
سخرت لحفظ نظام ملتهء وتلك أيضا معجزة ظهرت في مدة ملته يقي وهي باقية, 
وغفل عنها كثير من الناس» وهي الشهب التي ترسل على الشياطين 

وما ذلك اله بركة كتابه ولأجل موضوعه. وكذلك الملائكة من تسخيره وخدمته 
فإنها تكتب فضائل أمته رح وقاتامت معد 2 وإلى الان أولياء أمته ف منادمتهم 
ومخاطبتهم مشافهة. وكذلك الصور الروحانية كلها. 

وهذا نور كشف له أنه المدلل في السموات والأرضء وف كل العوالم. 

قلت: قال الشيخ الكتان: وقد ذكر العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعران قي 
كتابه «العهود المحمدية» وى «كشف لجاب والران عن وججه أمكلة الجان» وغيرهما من 
بعض كتبه أنه لا يجمع بين رؤية الملك وسماح تحطابه إلا الأنبسياء فقط فقط وأما الولي فإن 
رأى شخصه لا يكون مكلما له وإن كلمه لا يرى شخصه وأصله للشيخ الأكير في 
«فتوحاته» ونصه ف الباب الثامن والستين وماثتين: 

وأهل الله يشاهدون تنزل الأرواح على قلوهمء ولا يروك الملك النازل إلا أن يكون 
الجرل عليه بدا أو رسولا قالولى يشهد الملائكة ولكن لا يشهدها ملقية عليه أو 
يشهدون الإلقاء ويعلمون أنه من الملك من غير شهود؛ فلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء 
منه إلا لنبسي أو رسول» ويحذا يفترق عند القوم ويتميز النبي من الولى» انتهى منه 

وقال في الباب الثالث والخنمسين وثلاثمائة بعد ما ذكر أن الأولياء لهم من الله الإلهام لا 
الوحى وإن الإلهام خير إلمى وإخحبار من الله للعبد على يد ملك مغيب عن هذا الملهم؛ وأنه 
قد يلهم من الوحه الخاص ما نصه: 


فالرسول والنبي يشهد الملك ويراه رؤية بصر عندما يوحى إليه» وغير الرسول يحس 


١‏ أنواع أنوار البي ين 


بأثره ولا يراه رؤاية بصرء فيلهمه الله به ها شاء أن يلهمه. أو يعطيه من الوججه الخاص 
بارتفا ع الوسائطع وهو أجل الالقاء وأشرفه: وظو الذي يجتمع فيه الرسول والولل أيضاء 
اتتهى بلفظه أيضا. 





وقال ف الباب الرابع والستين وثلاتثمائة ما نصه: وصل: وأما من قال من أصحاينا 
وذهب إليه كالإمام أبي حامد الغزالى وغيره بأن الفرق بين النبي والولى نزول الملك؛ 
فإن الولي ملهم والنبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون ملهماء فإنه جامع 
بين الولاية والنبوة» فهذا غلط عندنا من القائلين به ودليل على عدم ذوق القائلين به 
وإما الفرقان إنما هو ثما ينزل به الملك لا في نزول الملك» فالذي ينزل به الملك على 
الرسول والنبي خخلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع. 


م ذكر أن الملك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع وبإفهام ما جاء به النبى هما لم 
يتحقق هذا الولي بالعلم به. وقد ينزل عليه يتعريف صحة ما جاء به النببي» وسقمه مما 
قد وقع عليه أو توهم أنه صحيح عنه أو ترك لضعف الراوى وهو صحيح في نفس الأمر 
وقد ينزل عليه بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة والفوز وبالأمان.. إلى آخحر ما 
قال. 

ول يذكرها هنا في هذا املك النازل على الولي بشىء هل يراه الولي رؤية بصر أو لا 
يراه» وإنما يحس بأثرهء وهذا هو الظاهر جمعا بين كلاميه. وإن كان الأول هو المتبادر من 
إطلاقه. 

وأقول: قد ثبت في السّنة الغراء جمع الصحابة وليسوا بأنبياء ولا برسل بين رؤية 
الملك المتمثل بصورة البشريين وجماعهم لكلامه؛ وذلك بحضرة النبى كله كما ف حديث 
سؤال جيريل للنبي ويٌْ عن الإسلام والإعان والاحسان ممحضر الصحابة» وهم يرونه 
بأبصارهم ويسمعون كلامه إلا أن الخطاب فيه كان للنبيسي دوهم. 

وقد قال الحافظ ف «فتح الباري» فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي يِه فيراه 
ويتكلم بحضرته وهو يسمع قال: وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام 
الملائكة انتهى. ١‏ 


وق «الاستيعاب» لأي عمر بن عبد البو قي ترجمة عمرات هذا ما نصه ١‏ 


أنواع أنوار البي عل لفن 
وكان من فضلاء الصحابة ونقهائهم يول عنه أهل البصرة أنه كان يرى الحفظة 
وكانت تكلمه حي اكتوى انتهى. 
فظاهره أنه كان يجمع بين رؤيتهم وسماع كلامهم. 
وقد ورد أيضا أخا كانت تسلم عليه فلما اكتوى رقع ذلك» فلما زال أثر الكي عاد 


إليه. 


وورد أنُا كانت تصافحه. 

وق «الطبقات» للمناوى في ترجمة القطب سيدي إبراهيم الدسوقى نقلا عنه قال: 
وليت القطبانية فرأيت المشرقين وما تحث التخوم وصافحت جبريل. انتهى. 

ففيه مصافحة الملائكة للصحابة والأولياء وتسليمها عليه ولا بعد في ظهورها لهم 
عند ذلك بل هو الظاهرء وفيه أيضا لقاء الأولياء لسيدنا حبريل القلكلا بعد وفاته 2 وما 
اشتهر من أنه لا ينزل إلى الأرض بعد وفاته يِوٌه لا أصل له إلا ما ورد ف حبر ضعيف 
جدًا أنه قال للنبي عل قبيل وفاته وطأتى بالأرض. 

ومن الدليل على بطلانه ما للطبراق قَّ «الكبير» عن هيمونة بنت سعد قالت: يا 
يخحضره جبريل. 

ففيه أنه يحضر كل من مات من هذه الأمة إلا أن يمنع من حضوره مانع. 

ولنعيم بن حماد عن النبي ظِي في وصف الدجال قال: فيمر عمكة فإذا هو بخلق عظيم 
فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعثئ الله لأمنعه من حرمه. وير بالمدينة فإذا هو 
مخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل بعثئ الله لأمنعه من حرم رسوله ©. 

0 1 : اك 00 و ال م 

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ف قوله تعالى: #تنزل الملائكة والروح فيهاك 
|[اللقدر: أ قال: الرو حم جبريل. راجحع «الإعادم يرول عغيسى العلوةة» للحافظ السيوطي» 


١0‏ أنواع أنوار البي َل 
وكذا مآ اشتهر من أنه لا ينزل على الأولياءء وأن نتزوله خاص بالأننياء لا أصل له 
ولا يصحء بل ينزل على الأولياء ويصافحهم كما سبق عن سيدي إبراهيم الدسوقي 
ويسلم عليهم. ويأتيهم بالأمر والنهي كما 2 قوله: ووذ قَالت الملائكة# آل عمران: 
45 يعن جبريل وحده كما أخرحه إسحاق .بن بشرء وابن عساكر عن أبن عباس. 

قال تعالى: ويا مريم إن الله اصضطفاك و طْهرَك و اصصطفاك عَلَى نمناء العَالْمِينَ ليا 


ريم اقنّتتي لربّك وامنجدي زَاركمي مع الراكعين» [آل عمران: > 4] إلى قوله: 
«إذ قات ٠‏ الملائكة يَا مَرِيمْ ! إن الله ي شرك بكلمة مُنْة4 [آل عمران:ه : |. 





فأقاد أن الملائكة: أي +حبر يل منهم نزلت عليها بالأمر وهو قوله: طقني لربك#» 
[آل عمران:417] إلى آخحر الآية» والظاهر المتبادر منه أيضًا أنها جمعت بين رؤيتهم وسماع 

ويؤيده ما قي «الدر المنثشور» قال: أخخر ج ابن بي حاتم عن قتادة في قوله: إن الله 
شرك و [آل عمران:40] قال: شافهتها الملائكة بذلك؛ والصحيح أنما لم تكن نبية, 
بل نفى النبوة عن جميع النساء. 

وف «الإبريز» ف الكلام على هذه الآية تقلا عن شيخه قال: وأما ما ذكروه ف في الفرق 
بين النبي والولى من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح؛ أن المفتو ح عليه سواء كان 
ا أو وي ل بد أن يشاهد الملائكة بذواهم على ما هم عليه ويخاطبهم ويخاطبوتهى 
وكل من قال أن الولى لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه 

نظاهره المع بينهما للولي» وهو ظاهر كلام غير واحد من الفحول. 

وق كتاب «الأسرار لأحد مفاتيح الكنوز الأربعة»» وهو العارف بالله سيدي عبد 
الرحمن الشامي قضايا جمع له فيها بين رؤية الملائكة وعخاطبتهم فراجعه والله أعلم. 

ثم ظاهر كلام الشيخ الأكبر السابق في الفرق بين النبي والولي: 

إن الولي لا ينزل عليه الملك بالأمر والنهي. 


أنراع أنوار البى قي ْ 1 





واعترضه مؤلف «الإبريز» وقال: إنه غير ظاهر. 

فإن الولي ينزل عليه الملك بالأمر والنهي» ولا يلزم منه أن يكون ذا شريعة كما قٍ 
قصة مريم» فإن الملك نزل عليها بالأمر وليست نبية كما سبق انتهى كلامه. . 

وعليه فالصواب ف الفرق بين النبي والولي» وإنت كان كل منهما ينزل عليه 
جبريل أو غيره من الملائكة» فيراه ببصره؛ ويسمع خخطابه بالأمر أو النهي أو غيرهما على ما 
تحرر أن النتبي ينزل عليه الملك بالنبوة وما يناسبهاء ويتبعها من الأحوال والأقوال 
والشرائع» والولي لا يأتيه بنبوة ولا بما يناسبهاء وإفا ننزل عليه بغبر ذلك مما يناسب 
حال الولاية ثما تقدم أو نحوه فاعرفه. 

النور السابيح عسر 

وهو نور الحادة : 

فإنه أظهر في أيام الدنياء وأيام العالم. وأيام الدين من العدل وصلاح الأحوال, 
وسياسة المنسزل والتدبير المحمودء فأظهر له أنه الحكيم الأعظم. 

© قلت: كان و أو بحر الناس كلاماء وبذاك جاءه جبريل اكول وكان مع الإيجاز 
بجمع كل ما أراد. وكا يدر ارا الكل !ا غضول ولا تسر كانه وبع يننا 
بعضاء بين كلامه ودف ٠‏ فرطل سأمعةه و بعية ) وكان جهير الصوت». أحسن الناس نعمة . 

وكان طويل السكوتء لا يتكلم ف غير حاجة» ولا يقول المنكر. 

وكان يي أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع المقدرة. 

وكان ويك ف حرب قرأوا في المسلمين غرّة» فجاء رجل حت قام على رأس رسول الله 
يد بالسيف» فقال: ررمّنْ يمنعك مين؟ فقال: الل قال: فسقط السيف من يدهء فأخذ 
رسول الله يي السيفء فعَال: ابحو قال: قل: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأ رسول الله. فقال: لاء غير أن لا أقاتلك: ولا أكون مع قوم يقاتلونك؛ 


0 أنراع أنوار البي يق 


فخخالا سبيله فجاء أصحابه, فتمَال: حلتكم من عند نخير الباس 0 





وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا بمسك شيئاء وما سل شيعا قط على 
الإسلام إلا أعطاه. 

وإن ريحلا أتاه فسأله فأعطاه غنمًا سدّت ما بين جبلين» فرجع إلى قومهء وقال: 
الهو ا؛ فأن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة”"؟. 

وما سكل شيئا قط فقال له: لاء وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير: 
ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حي فرغ منها. 

وك ققل ضى حطدية معازيت: الأغراب يسألونه حي اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءم 
فوقف رسول الله يي وقال: برأعطوني ردائي» لو كان عندي عدد العضاه نعمًا لقسمتها 
بينكم: م 5 تجدوني بخيلاً ولا كذابا ولا بان 0 فمحاشاة من ذلك يي لبيان كرمه 
وشجاعته يبو وكان قُ أكرم الناس وأشجعهم. 

قال علي ضينه: «لقد رأيني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي يك وهو أقربنا إلى العدوٌ 
وكان من أخضد الناس يو مكلف لاسا 0 

وقال أيضا ذَيه: ركنا إذا حمر البأس ولقي القومٌ القومّ اتقيدا برسول الله يك فما 
يكون أحذ أقرب إلى العدو منه0؟». 


وقيل: ركان يٍ قليل الكلام: قليل الحديث, فإذا أمر النّاس بالقعال تشمّرء وكان 





.)5717/7( والحاكم تن المستدرك‎ ))١78/10( رواه أحمد (ثام. ) واين حبان في صحيحه‎ )١( 
.)١9/07( والبيهقي في الكبرى‎ )١8605/4( (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) رراه البحاري »)٠١58/5(‏ وأحمد (85/54). 

() رواه أحمد (87/1)» وابن أبي شيبة (475/7)؛ وذكره الميئمي ف بجمع الزوائد (17/9). 
(د) رواه أحمد ))١57/١(‏ وأبو يعلى في المسند (554/1). 


أنواع أنوار البي وي ١‏ 





من أشِدٌ الناس بأسّاء وكان الشجاعٌ هو الذي يقرب منه في الحرب لقربه من 
العدو”'/. 

وقال عمران بن الحصين ذدِ: ررما لقي رسول الله يتك كتيبة إلا وكان أوّل مَنْ 
بيضرب” ') 

وكان 4# أشدّ الناس تواضعا ف علو منصبه» فكان يركب الحمار موكقًا عليه قطيفة: 
وكان مع ذلك يستردفء وركب مرة حمارًا عريّاء وأمر أبا هريرة ذينه أن يركب معهء 
وكان فيه تقل فوثب ليركب فلم يقدرء فأمسك به ولك فوقعا جميعاء ثم ثانيّا كذلك» ثم 
[ أمره ثالنا فتمال: رروالذدي بعنك بالحق لأو كبك ثالغا7. . 

وكان كْةٌ يعود المريض» ويتبع الجنائز» ويجيب دعوة الملوكء ويخصف النعل» ويرقع 
الثوب. 

وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجاهم. 

وكان أصحابه رضى الله عنهم أجمعين لا يقومون له لمحا عرفوا من كراهته لذلك» 
وكان بمر على الصبيان فيسلّم عليهمء وأتى برحل فأرعد من هيبتهء فقال له: ررهوّن 
عليك» فلست بلك إنّما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد” )). ١‏ 

وكان يك يجلس بين أصحابه مختلطًا يهم كأنه أحدهمء فيأقِ الغريب فلا يدري أيهم 


هو حي يسأل» حئ طلبوا إليه يَة أن يجلس بحلسًا يعرفه الغريب» فبنوا له دكانًا من طين 
فكان يجلس عليه “. 





.)١53/5( رواه ابن أبي شيبة ف المصنف‎ )١( 

؟) ذكره المناوي في قيض القدير .)١77/8(‏ 

() رواه أحمد ف المسند (94/15) بنحوه. 

(4) رواه ابن ماجه )١١٠01/5(‏ والطبرانٍ في الأوسط (14/7)؛ والحاكم في المستدرك (507/16). 


(ه) رواه أبو داود (550©/4؟)؛ والنسائي (578/5). 


١4‏ أنواع أنوار البي ين 


وكان ل يدعوه أل من أصحابه وعيرهم إلا وقال: لبيك. 





وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا ف معن الآحرة أخذ معهم: وإن تحدثوا ني طعام 
أو شراب تحدّث معهم. وإن تكلموا في الدنيا تحدّث معهم رفقا يم وتواضمًا لهم. ْ 

وكان يتناشدون الشعر بين يديه أحياناء ويذ كرون أشباء مق أفر اللداهلية؛ ويضعحكون 
فييتسم هو إذا ضحكواء ولا يزحرهم إلا عن حرام. 

+ 2236 
الشور الثامن عشسر 

وهو نور الاتباع: 

فما ظهر هم من النصر بالستان فإفم اسضتحوا بلاد الكفر من بعده 4 وما فيج 
الله به وما ظهر على رجال أمته من الكرامات على العلماء من العلوم على أنحائها. 

وبالحجملة: ظهر أن الأمر فيه مع الأنبياء والرسل هو الأمر فيهم مع العلماء والملل 
والدول. 

وقوله تعالى: يو وكذلك جَعَلنَا كم مه وسَطَا أحَكُرنُوا شهدَاء عَلى الئاس © [البقرة: 
]١ 4‏ فهي ذللك الآية. 
الطائفة القاصدة لكأم : أي مقصد يقصده؛ ليهتدي به مما أاحست به من ضلال مسلكهاء 
وأن الله 8 كما ورد. حلق الخلق و وّ ف ظلمة" , وظلمة الخلق ذواهم وإحساسهم 
بأنفسهمء ؛ تلك ظلمتهم الي طمست عنهم الوجد بريهم» ثم تضاعفت عليهم ظلم ذواق 
را دراكة إلى أسفل سافلين إلى أطباق سلجتان 2 ميث صارت أدن الظلمتين طمسًا 
أهرفما بما يداحل أدن الظلمتين من نور يظهر ظلمه أشدهماء وكل نور يظهر ذانًا. من 
ذوات الخلق؛ فهر ا يظهر نور وبما هو دون إرائه الحق وإظهار نور الله ظلمة. 





.)١13/50( وذكره المبار كفور ي قْ تحفة الأحوذي‎ :)١ ١؟/5( روآه الحكيم الترمذي ف النوادر‎ )١( 


أنواع أنوار البى عل ين 
قال تعالى: «إِهُوَ الذي جَعَل الشَّمْسَ ضيّاء وَالقمَر ثورًا4 [يونس:0] 
من دول بور الحق. 


وال 28 لعالضة رضي الله عنها وقد نظرت العمر: «استعيدي بالله من شره؛ فَإنّه 
العاسق اذا وف" م بام 





بيطل ما خملا ايل و.كمحو الكفر . الذي تغطيته هى الظلمة الى محاها نوره» فهو نور الأمم 
الذي لا يبقي لمن آمن به ظلمة من وراء نوره؛ وذلك .ا هو النور الأول. 

كما قال : «إن الله حلقئ من نور”'»» فهو يل نورٌ لا بقية لظلمة فيه» بما هو قان 
عن نفسه قائمٌ بره كما يقول هو ي: «ما أنا <ملتكم الله حملكم” "». 

وكمأ قيل قِْ أنه شعاعٌ» نوره من أصحابه وأنصاره: فلم تقتلوهم وَلَكن الله 
قتلهُم4 [الأتفال:7١].‏ 

وكما قال: «ِوَمًا رَمَيْستَْ إذ رَمَيْتَ وَلَكن الله رَمَى؟ [الأنفال:7١]0‏ فهو َع نور 
ليس في إنارته بقية ظلمة .ما نزع الله ممن انتم به وأتيعهء خحفي الشرك الباقي في خمواص 
أمتف فصاروا أكمق ولذلك كانوا لور الأمم الذي ينتهي إلى بوره الأنوار ويأتم به الأئمة, 
نهو نور الله المستمد ممدد الله فلذلك هو نورٌ لا يطفأ طله. 

فلما كان ظَليِهِ مميطًا ف خلقه بها كل خخلق منه وحيطا في أمره بما كل أمر من أمره كان 
يد مبينًا أعلى أمر الله لأدن تلق الله شر نواد إلبادي الذي أر سله وهو نور الأمم 





.)5١8/1١( رواه الحاكم في المستدرك (583/7)» والطيالسي في مسنده‎ )١( 

.)١87/15( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(5) رواه البحاري (5/5 415 7): ومسلم (/14؟١)ء‏ والنسائي في الكبرى :)١١5/7(‏ وأحمد (4/ 
)4 وابن ماحه (541/1)) وأبر يعلى ف مسنده (179/18)) والبزار فق مسنده (21/8)) 


والبيهقي ف الكبرى .)01/١١(‏ 


دل أنواع أنوار البى يق 
الحادي الذي أوصلهاء فهو نور الأمم .ما هو هاديهاء ونور الله مما هو باديه, الذي لا محفاء 
لئ ولما كان الأول الآخر فكان الخاتم ليس وراء مكانته مكانة ولا وراء إنارة نوره إنارةة 
ل يكن وراءه ما هو أكمل نوريّة منه فيطفئ توريّته» كما شأن الأنوار المترتبة في حكمة 
الله أن تطفىئئع أشدها أضعفهاء كما يطفيع نور الكواكب ويطفيع ضوء الشمس بعد القمر 
والاطفاع إذهاب الآنارةع والإتارة الإراءة للأشياء نما شأنه أن يبلو ويبدي» فالإطفاء 
ذهاب له أو ذهاب لأثره» كما يذهب السراج وتذهب إثارة القمر بضوء الشمسء فكل 
نور يطفئه فهو أكمل هنلةفبيع ونور الله الذي هو نور السماوات والأرض نور لا يطفأء فلما 
كان يبيد نور البادي كله خحلقا وأمرًا لم يكن وراءه نورٌ ما هو نور الإحاطة إلى ما ورائها 
من إطلاق الحد؛ فهو لذلك نور الله الذي لا يطفأء ما ليس وراء نوره مرمى. 

والكلام على الآية الى استدل كا الشيخ ابن سبعين؛ قلت: 

قال الرصاع: نقلاً عن ؛ يعض أهل التحقيق في قوله: وَكَذّلِكَ ناكم م مه وَسَطا 
[البقرة: 47 »]١‏ إن الله تعالى أيد موسى باسمه الرب فقال: طقلم تجلى ر بْهُ للْجَبل» 
[الأعراف:7 4 .]١‏ 

وأيد عيسى باسمه الى وإبراهيم باسمه الباطن فأراه ملكوت السماوات والأرض. 

وك سيد أهل الأكوان الجامع لخصال أهل العرفان بقوله: «إيَا أَيْهَا النبي حَسبكَ 
اللذ4 الأنفال 00" فذ كر له منرم الجامع لذاته وصفاتى كمرنه ياسم لبو ته ع فليس ذلك 
لغيرة: 

ثم نقل عن بعضهم أن ذاته الكرعة يلع جمعت حقائق الموبحؤدات» وبويه بجامعة لسائر 
التيوات» وئوره جامع لسائر الأنوارء وسره منه تفرعت الأسرارء ويومه جامع لسائر 
الأيام: وكتابه جامع للكجب االمزلة على أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة. والسللام؛ 
انتهى. 

وقال الحرالي: لما كان يل شاهدا من ريّه في خلقه فكان شاهدهم يما أشهده الله منهم 
حي عرفهم حال كوهم وقبل كوم وعغرضص عليه الكون كله ملكه وملكوته ظاهره 
وباطنهء وأشهد الله بإشهاده من شاء ممن اصطفاه من أئمة أمته؛ والبراء من الانتهاء في 
الافتراق إلى ١‏ للعن والمنابذةع وكان 2 شهيدا على شهداء أمته 97 هم الشهداء على 
الناس» كما قال تعالى : «وكذلك جَعَلنَا كم أ مه وَسَطَاي [البمّرة :5 ]١‏ 





أنواع أنوار البي يا 141 
الشهداء كما كان 9 للأنبياء؛ ليكون ف الرتية الثالثة علرًا من كل ابد بداية» فيكون له 
أحمديّة الحمد الذي هو على على المدح. 

قال تعالى: «لتَكُوُوا شهّدَاء عَلى الناس© [البقرة:57 .]١‏ 

ومن الناس من لى يستخالصه الإيمان بالكلية» وبقي له توقين إلى عاجلة الدنيا حب 
شرفها وحبّ ماما كما هو حال لملوك وأتباعهم وروؤساء القبائل وأتباعهم: الذين 
حظهم منه التذكرة لأجل ذلك الحب للعاجلة كما قال تعالى: ظطأَكَانَ للنَّاس عَجَيَا أن 
أوْحَيْنَا إلى رَجُل منْهُمْ آن ألذر النّاسَ وَبَشْرٍ الذينَ آمَنُوا» [يونس:2]. 

نأمته الحمّادون لله على كل حالء الذين لا يلعنون شيئا ولا يبرأون من خلق» بما 
شهدوا من حجورل رهظم هم الشهداء كما قال 0 «اللكانون ليا يكونوا شهداء ولا تفعاء 

عرم" القيامة و41 : 





فالا نتهاع ف الافتراق إلى اللعن بحر سجة هله الشهادة الحمدية؛ لهم مته ,مما قيل له هو 
ي: «إن الله لم يبعنك سبابًا ولا لعاناء وإنما بعئك رحمة وم يبعتك عذابا"''», 


ولذلك يقول ناطق العلم: إنه لا ينبغي لأهل التقل والرواية أن يقولوا: لعن رسول الله 
يف كذا في نقلهم بعد هذا التقريرء ولكن يكون لفظ النقل أن يقال: قال رسول الله علك: 
لعن رسول الله كذاء ليقع الفرق بين أن يكون في اللعنة ناقلاً أو منشئا؛ لأن الله وق أسند 
اللعن قي كتابه لما صرح به قي قوله: 

«أوكتك عَلَيْهِم لَعْنَةٌّ الله وَالْمَلائكة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4 [البقرة:١17]‏ 
فكالذين انتظم ف أنهم يلعنون» هم الذين يشهد عليهمء وهم الناس لا الذين يشهدون 





.)١7314/1( رواه إسحاق بن راهويه قف مسنده‎ )١( 


(1) رواه أبو داود في المراسيل ,.)١١8/1١(‏ وأحمد في المستد .)١75/9(‏ 


14 أنواع أنوار البي يك 
الذين ليس شأهم أن يلعنوا؛ فهو يبو شهيد الشهداء بما شهد من عين المشار إليه في إشارة 
قوله تعالى : لوَجَاهدُوا في في الله حَقَّ جهاده هو اجتاكم وما جَعَلَ عَلَِكُمْ في ادبن من 
حَرَجٍ ملة بكم إيرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكمٌ الْمُسْلمِينَ ٠‏ من قَبْل» [الحج:.م7]. 

وق هذا دشيردة عيانٌ» هذا المشار 0 الإشارة العظيمة هوس هاوق كنا 
قال تعالى: كود الول شَهيدًا عَلَيِكُمْ و تكوئوا شهّدَاء عَلَى النّاسِ» [الحج:78]ء 
فالناس مشهود عليهم) والو سط الشاهدون شهداع على الناس» والله أعلم. 

الشور التاسح عشسر 





وهو نور اللواحهق: 
فما بعده من الآيات التي أخبر به. وما أيضًا في العالم من العجائب فهي له حتى 


فإد قلت: لا نحصر كراماتهم وعلومهم فقد قلت: لا هاية لمعجزاته يلك هو فإنه 
الأصل في ذلك. والذي يفيد الكرامة بتبعيته هو الكامل. 

حتى أن هذا النوع باتباعه يترجح على المعجزة الخحاضرة معه, فإن تلك بإزاء 
تكذيبه ولضرورة اللمعاند, وهذه من عند الله على جهة الإكرام ثم هي أيضًا مركبة 
بزيادة أمر محمود وهذا أظهر له يع أصل كل فضل وسعادة وعناية. 

© قلت: قال الشيخ الموصلي الكردي: قال الإمام خم الدين عمر النسفي ف 
«عقائدم): وكرامات الأولياء حق: فتظهر الكرامة على طريق تقفي العادة للولي من قطع 
المسافة البعيدة ف المدة القليلة» وظهور الطعام؛ واللباس» مسا والني على الماء وف 
الحواء» و كلام اللعماد» والعجماء وغير ذلك من الأشياء. ويكون ذلك معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه يظهر با أنه 4 ولن يكون وليًا إلا وأن 
يكون مقا في ديانته, وديانته الإقرار برسالة رسوله مع الطاعة له قْ أوامره ونواهيه. 

قال الشارح سعد الدين: حي لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم 
يكن وليّاء ولم يظهر ذلك على يده وإذا ظهر فلا يكون كرامة بل استدراجًا. 

والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسية إل القى معهرة سواء لور مين قله أن 
من قبل أحاد أمتهء و بالنسبة إلى الولى كرامة؛ لخلره عن دعوى نبوة من ظهر ذلك فر 
قبله. 


أنواع أنوار البي وَيُ ما 

وقال إمام الحرمين في كتابه ررالارشادم: ما صار إليه أهل الحق انخراق العادات 
للأولياء. 

ثم قال: وإن الكرامة والمعجزة ليس بينهما فرق إلا وقوع المعجزة على حسب دعوى 
النبوة والكرامة دون اذعاء النبوة. 

وقال الإمام فخخير الدين الرازي ف كتابه المحصل»: ثم تتميز الكرامة من المعجزة 
بتحلاي النبوة. 





وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي 2 كتابه «الصباح»: الكرامات يجان 5 ملافا 
للمعتزلة والأستاف وتميز عن المعجزة بعدم التحدي. 


وقال الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه ررنشر المحاسن»: ظهور الكرامات 
للأولياء جائرٌ عقلء وواقمٌ نقلاء أمَّا حوازه ف العقل فلأنه ليس مستحيل في قدرة الله 
نمال بل عو عن قبل المكتالك كظهور معجزات الأنبياء, هذا مذهب أهل السثة من 
المشايخ | لعارفين» والنُطتاء الأصوليين» والفقهاء, والمحدئين» وتصانيفهم ناطقة بذلك شرقا 
وغربًا عجما وعرباء وأما وقوع ذلك بالنقل فقد جاء ف القرآن والأحبار والآثار بالإسناد 
ما يخرج عن الحصر والتعداد» فمن ذلك في القرآن عا أنخبر الله تعالى عن مريم عليها 
السلام بقوله تعالى: «كُلْمًَا َل عَلَيْهَا زَكَريًا المخرَاب» [آل عمران:7]» وكان يجد 
عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف ف الشتاءء هكذا جاء ل التفسير, 
وكذلك ما أحبر الله تعالى من إلهام أم موسى الكَيكلا ف أمره ما هو معروف؛» وكذلك ما 
أخبر الله تعالى من العجائب عن الخضر مع موسى عليهما السلام» وكذلك قصة أصحاب 
الكهف والأعاجيب الى ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك» وكذلك قصة 
ووس بار ريو ميب ا اال اي اي 

من الكتاب أنا آتيك به قَبْل أن يرد إِلْيِكَ طَرْفُك» [النمل: 6٠‏ 


ومن ذلك ف الأخبار حديث جريح الرّهب الذي كلمه الطفل ف للهده.وهى يديت 
صحيح أخر جه البخاري ومسلم. 

وحديث الغار الذي انطبقت عليهم الصخرة» ثم انفرجحت عنهم» دخو انما رةه 
صحيح أخرجه اليختاري ومسلم. 


ليل ظ أنواع أنوار البي ص 
وحديث البقرة الى كلمت صاحبهاء وهو حديث صحيح مشهونٌ والحديث المتفق 
على صحته المذكور قي الصحيحين في أبى بكر الصديق مع ضيفه وبركة الطعام حي صار 
2 # 03 يم لقي 3 
بعد الأكل أكثر ما كان قبله ثلاث مرات» وكذلك ما اشتهر عن الصديق أيضًا أنه أخبر 
أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك» وحديث الصحيحين المتفق على صحته ف عمر ذَ أنه 
من المْحدّثين بفتح الدال» وكذلك ما صم عنه أنه قال: يا سارية الجبل ف حال حطبة في 
يوم الجدمعة» فبلغ صوته إلى ساريةء فكان لعمر ذِ في ذلك كرامتان: إحداهما: ما كشف 
له عن حال سأرية وأصحايه المسلمين» وحال العدوى والئانية: بلو غ صوته إلى بلاد بعيدة. 
والحديث المتفق على صحته في سعد وسعيد في إجابة دعوة كل واد منهما) 
والحديث الصحيح ني البخاري في «خبيب» في قطف العنب الذي وحد في يده يأكله في 
والحديث الصحيح حديث البخاري أيضا في: أسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشر الذين 
خخرججا من عند رسول الله يد ف ليلة مظللمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما. 
والحديث الصحيح: حديث الربدل النني سبع عونا في السيجاب يقول: اسقى حديقة 
ادن مر ماع أت ابن عمر رضي الله عنهما قال للأأّسد الذي منع الناس الطريق: تنح 
فيصبص بِدَب ده وما جاء أن رسول الله يل بعث العلاء بن الحضرمي» فحال بينهم 
بايد يس سارت انيجي رهد 
ما ائ اا ا وي اي ابسو يي 
ذلك؛ ثم أعاده الله تعالى عليه., 
والحديث الصحيح حديث مسلم قال رسول الله ي: «وب أشعث مدفوغٌ بالأبواب 
لو أقسم على الله لأ يبه! 7" 
قلت: ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلاً. 





وقد ورد عن السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ العارفين 





)١(‏ تقدم تخريحه. 


أنوا ع أنوار البي فا نل 





والفقراء الصادقين وسائر الأولياء والصالحين من الكرامات المستفيضات» الصادرات عن 
العيان والمشاهدات» ما طََّ الآفاق» وملا يع البلادء وعجرت الدفاتر عن اليسير منه قِْ 
الحصر والتّعدادء وأمّا كثرة ظهور الكرامات واشتهارها بعد زمن الصحابة وزيادتًا على 
ما كان ف زمانهم فادواب عن ذلك ما أحاب به الإمام أحمد لما قيل له: يا أبا عبد الله إن 
الصحابة لم يرو عنهم مثلما قد روي عن الأولياء والصالحين» فكيف هذا؟! فقال: أوليك 
كان إعاتهم قريّاء فما احتاحوا إلى زيادة شيء يتقوون به» وغيرهم كان إكانهم ضعيفا لم 
يبلغوا كان أولتك» فقووا بإظهار الكرامات. ١‏ 

وكذلك قال الشيخ شهاب الدين السهروردي: وعرق العادة إنما يكاشف به لموضع 
عق انين الكاشض: رجه من الله تعالى على عباده العيّاده ويُوايًا معبيّلا طم وفوق 
هؤلاء قوم ارتفعت الحجب من قلوهم؛ وباشر بواطنهم نور اليقين» وصدق المعرفة» قلا 
حاجة هم إلى مدد من المخحرقات» ورؤية القدر والآيات» ولهذا ما تقل عن أصحاب 
رسول الله يي كثير من ذلك إلا القليل» وتُقل عن المتأخرين من المشايخ والصادقين أكثر؛ 
لأن أصحاب رسول الله َلك لبر كة صحية البي 2 ومحاورة نزول الوحي ورد الملائكة 
وهبوطها تنرّرت بواطنهمء وعاينوا الآخرة» وزهدوا في الدنيا وتزكت نفوسهم, وانخلعت 
عاداتمء وانصقلت هرايا قلويهمء فاستغنوا ما أعطوا من رؤية الكرامة» واستماع أنوار 
القدرة. 

قال اليافعي: وأيضًا فهذه الكرامات من الكشف وغيره أنوارٌء والأنوار إنما يظهر 
حسن كائها ف الظلمة» نأما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكلهم أنوارٌ ليس فيهم 
ظلمة؛ لتوهّج ضياء همس النبوة عليهم» وكمال محاسنهم» ثم أن الشمس إذا غربت تظهر 
الظلمة عقيب غروكا ولا تظهر إلا الكواكب الكبارء فكلما تغرب عن الأفق تكثر 
الظلمة؛ فتظهر سائر الكواكب إلى أن يظهر فجر الوعيد» وأيضًا الصحابة كانوا أهمل حق؛ 
وسنة) وطاعة» وعدل» ومعروفء ثم ظهر بعدهم عكس ذلك من الباطل والبدّع؛ 
بالياصض: والظلم؛ وللفكر فبث الله تعالى في سائر البلدان ربحالا قلدهم ميو قا: مناضيات 


تقطع أعناق المنكرين عليهم. 


م ١‏ أنواع أنوار البي صق 


والحاصل أنه قد علمت أنهم قد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة والمعجزة هو تحدي 
النبوة فقطء ول يشترط أحد منهم لكون الكرامة دون المعجزة ف ججحنسها وعظمهاء فدل 
ذلك على حواز استوائهما فيما عدا التحدي المذكورء ويشهد لصحة هذا القول قوله 4 
ف الحديث الصحيح: ررلو أقسم على الله لأبرّه”' 

فإن الإبرار المذكور عامٌ في كل مقسّم فيه ثم إن وقوع ذلك من كثير من الأولياء 
أعين عظام الكرامات خارج عن الحصرء وها أنا أقتصر ف التنبيه على ذلك بذكر عشرة 
أنوا ع: 

النوع الأول: إحياء الموقى: روى القشيري بإسناده في رسالته: أن أبا عبيد البسري 
غزا سنة من السنين» فخحرج في البرية» فمات المهر الذي كان تحته وهو في البرية» فتقال: يا 
رباء أعرناه حى نرجع إلى بسر: يعن قرينه» فإذا المهر قائم» فلمًا غزا ورحع إلى بشر 
قال لابنه: يا بيئ» عحذ السرج من المهرء قال ابنه: فقلت له: إنه عرق فإذا أحذت السرج 
داتحله الريحء فقال: يا بئ» إنه عارية قال: فلما أحذدت السرج وقع المهر. 


وروى أيضا بإسناده قْ رسالته: أنه انطلق 5 من اليمنء فلمًا كان ف بعض 
الطريق نقض حمارهء فقام فتوضأء ثم صلَى رععتين» ثم قال: اللْهُمٌ إن جكت مجاهدًا في 
سبيلك ابتغاء مرضاتك» وإنٍ أشهد أنك تُحبي الموتى» وأنك تبعث من في القبرر» ولا 
تجعل لأحد على منّةَ اليوم» أطلب منك أن تبعث: حماري؛ فقام الحمار ينفض أذنيه» وقد 
قل هذا عن الإمام الشعي أيضًا. 

وروى أيضا بإسناده فيها أن محمد بن سعيد البصري قال: 52200105 
البصرة إذ رأيت أعرابيًا يسوق جملاًء فالتفتُ فإذا الجمل وقع ميتّاء ووقع الرجل والقنب» 
فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابي يقول: يا مسي كل سبيية ويا مانول من طليد 3 على 
ما ذهبء وحمل الرحل القنب»؛ فإذا !| الجمل قائم و والرجل والقنب فوقه. 


وروى أيضًا بإسناده فيها إلى الشيخ سهل بن عبد الله التستري أنه قال: 
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الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحبى الموتى لفعل بإذن الله تعالى» ومسح يده على 
عليل بين يديه قبرأ وقام. 





وكان الشيخ مغر ج الدعاملي عدا عي أصطفاه الله تعالى» وما تكائرت كراماته 


أحضرت عنده فراحخٌ مشوية: قال لها: طيري» فطارت أحياء بإذن الله تعالى. 


2 المشهور هماروي سند 2 كتاب ررمناقب د ندند اتات الكيلاي» قدّس 
سره من خمسة طرق عن جماعة من الشيوخ الأجحلاء قالوا: 

جحاءت إليه إفراة بولدهاء وقالت له: إن رأيت قلب ابن هذا شديد التعلق بك» وقد 
خحراحت من حي فيه لله سبيحاته وتعالى ولكء فقبله الشيخ: وأمره بامجاهدة وسصسلوك 
الطريق» فدخحلت أمه عليه يومًا فوجدته نحيلا مصفرًا من آثار الجوع والسهرء ووجدته 
يأكل قرصًا من شعير: فدخلت على الشيخ؛ فوجدت بين يديه إناء فيه عظام دجاجة 
يده على تلك العظام. وقال: قومى بإذن الله تعالى الذي يحبي العظام وهي رميم) فقامت 
دجاجة سويّة» وصاحت»ء فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. 

قالوا: ومرت على بجلسه حدأة طائرة فق يوم شديد الريح» فصاحتء» فشوشت على 
الحاضرينء فقال: يا ريح, حذي رأس هذه الحدأة» فوقعت لوقتها ف ناحية ورأسها ف 
با عير الشيخ من الكرسي» وأحذها ف يديه وأمر يده الأخرى عليهاء وقال: بسم 
5 ن الرحيم فحييت وطارت والناس يشاهدون ذلك, 

قلت: فإحياء الله تعالى الموتى كرامة لهمء فهو وإن كان عظيمًا فهو جائرٌ كما قدّمنا 

ع 4 . ّ < ' 2 - 
عن الأئمة أن ما حاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي بشرط ألا يدعي 
النيوة. 

النوع الغائ: كلام الموتى: 

قال اليافعى 3 أخبرن بعص الشيو خ الصالين من أهل اليم عن الفقيه إسماعيل 
الخضرمي أنه هر يومًا على مقيرة ومعه ناس كثيرون» فبكى بكاء شديذا ثم ضحك قف 
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الحالء فسّئل عن ذلك؟ فقال: رأيت أهل هذه المقيرة يعذبون؛ فحزنت لذلك» 9 سألت‎ 
الله ين أن يُشفعئ فيهم» فشفعئ» فقالت صاحبة هذا القبر وأشار إلى قبر قريب العهد‎ 
بالحفر: وأنا معهم يا فقيه إسماعيل؛ أنا فلانة المغنيّة. فضحكت» وقلت: أنت معهم ثم‎ 
أرسل إلى الحفارء وقال له هذا قبر مَر؟ فقال: قبر فلانة المغنية,‎ 

وروى القشيري أن الشيخ أبا سعيد الخراز قال: كنت مججاورًا عمكةء فجزت يومًا ننافت 
بن شيبة» فرأيت.شايًا حسن الوجه ميئّاء فنظرت ف وجهه؛ تسم وقال لى: يا أبا سعيد؛ 
ما علمت أن الأحياء أحياء وإن ماتول وإعا ينقلون نار إلى دار 





ومن المشهور ما روي مسمندا من ئلائة طرق عن جماعة من الشيو خخ الآ كابر ف كتاب 
((منائب الشيخ عيك القادري. قالوا: 


زار شيخخنا محبي الدين عبد القادر الكيلاني الشوتيزي يوم الأربعاء السابع والعشرين 

بحي ا سد ا م كثير من الفقهاء والفقراء» ووقف عند قبر 
الشيخ حماد الدياس رمئًا طويلاً حين اشتد الح والناس واقفون سخلفه؛ ثم انصرف والسرور 
ين ف وجهه. فسكل عن سبب طول قيامه؟ فقال: كنت خرحت من بغداد ف يوم اللدمعة 
منتصف شعبان سنة تسع وتسعين وأربعمائة مع جماعة من أصحاب الشيخ حمّاد لنصلي 
اججمعة في جامع «الرصافة» رورسم عي 00 النهر دفعين» فرمى بي ٍ 
الماء وكان يق شدة البرد في كوانين» فقلت: بسم الله غسل الجمعةه» وكان . علي جحبة 
صوفء وف كمي أجزاء» فرفعت ا كونٍ وانصرفواء ونخرججت من الماءء 
وعصرت الحبة وتبعتهم وقد تأذيت بالبرد أذئ كثيراء فطمع ف أصحابه فنهرهم وقال: 
إنما أوذيه لأمتحنه فأراه جبلاً لا يتحركء وإن رأيته اليوم في قبره وعليه حلة من جوهر» 
وعلى رأسه ناج من ياقوت» وفي يده أساور من ذهب؛ وق رحليه نعلان من ذهبء ويده 
اليمئ لا تطيعهء فقلت: ما هذا؟ قال: هذه اليد الي رميتك فهل أنت غافرٌ لي ذلك؟ 
قلت: : نعم قال: فاسأل الله تعالى أن يردها على. غوقفت أسأل الله تعالى في ذلك» وقام 
خمسة آاللاف كن من أولياء الله تعالى قي كبورهم يسألون الله عيْنَ أن يقبل مسأليّ فيه 
ويشفعون عندي ف تمام المسألة» ة فما زلت أسأل الله ب ف مقامي ذلك حي رد الله تعالى 


يده؛ وصافحيئن ها وقد تم سروره. 
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قالوا: قلمًا اشتهر هذا القول في بغداد اجتمع المشايخ والصوفية من أهل بغداد من 
اصحابي الشيخ ماد ؟ ليطاليوا الشيخ عبد القادر بتحقيق ما قاله ف الشيخ ماد وتبعهم 
تحلق كثير من الفقراع) وأتوا إلى المدرسة فلم يتكلم منهم أ عمد لكلا للشيخ) فبدأهم 
عرادهم» وقال لهم: اختاروا رحلين من المشايخ يتبين لكم ما ذكرته على لسافماء فأجمعوا 
على الشيخ أبى يعقوبه يوسف بن أيوب الحمداني» وكان يومئذ قد ورد إلى بغداد والشيخ 
أبي محمد عبد الرحمن بن شعيب الكردي وكان مقيمًا بيغداد» وكان من ذوي الكشف 
الخارق والأحوال الفاحرة» وقالوا له: أمهلناك ق بيان ذلك على لسافما جمعة. فقال هم: 
بل ما تقومون من مقامكم هذا حى يتحقق لكم الأمرء وأطرق وأطرقواء فصاح الققراء 
من حارج المدرسة» وإذا بالشيخ يوسف قد جاء حافيا يشتد ف عدوه حي دخل المدرسة: 
وقال: أشهدئ الله وَبْقَ ساعة الشيخ حمّاد لو قال لي يا يوسف أسرع إلى مدرسة الشيخ 
عيد القادر وقل للمشايخ الذين فيها: صَّدَقَ الشيخ عبد القادر فيما أخبر به عئ فلم يتم 
كلامه الشيخ يوسف حى جاء الشيخ عبد الرحمن بن شعيب» وقال مثل قول الشيخ 
يوسفء فقام المشايخ كلهم يستغفرون للشيخ عبد القادر قدّس الله تعالى روحه. 

قال الإإمام عبد الله بن أسعد اليافئعي 5 كجابه ((لشر اغماسن: أحبرن بعض الأخيار 
عن بعض الصا حين أنه يأ قبر والده في بعض الأوقات ويتحدث معه. 

ومن المشهور أن الشيخ الكبير أحمد بن موسى بن عجيل سمعه بعض الفقهاء الصلحاء 
من قرابته يقرأ في سورة النور في قبره. 

قال: وروينا أن الشيخ نحم الدين الأصبهاني طلم مع جنازة بعض الصالحين: فلم 
6" 5" : / و 1 
جلس بعض الناس من أهل العلم يلقن الميت ضحك الشيخ بحم الدين ولم يكن الضحك 
عادفة قنك عن وللك؟ ققال؟ يت ميانحب القبر قرل: آنا تعجيوة عو نيت تلقق .نت 
وغير ذلك تما يطول ذكره من كلام الموتى لاذولياء. 

النو ع الثغالث: انغلاق البحر وجفافه: من ذلك ما روي أنه مات بعض الفقراء في 
سفينة» قال الراوي: قأردنا إلقاءه في البحر» فرأيت البحر قد انشىّ نصفين» ونزلت السفينة 
إلى الأرض» فخر جنا وحفرنا له قبرًا ودفناه فيه» فلما فرغنا استوى الماء» وارتفعت السفينة 


وسرنا. 


١‏ أنواع أنوار البي يف 





روى القشيري رحمه الله تعالى في رسالته عن بعضهم قال: اينات 06 
عليل كان معنا فأحذنا في جهازه. وأردنا أن نلقيه في البحرء وسار البحر جافاء ونزلت 
السفينة فخخر جنا وحفرنا له قبرّاء ودفئا» فلمًا استوى الماء وارتفع المركب سمرناأ. 


النوع الرابع: انقلاب الأعيان: اعلم أن هذا النوع مما كثر وقوعه لهم واشتهر عنهم 
كانقلاب الخصى جواهر وذهبا لكثر منهم» واتقلاب هاء البحر عذباء ولبعضهم سنا 
ولبعضهم مع الرمل سُويقا وسكراء 5 الحطب ذهباء وغير ذلك مما يتعذر حصره 
وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في الكتب المشتملة على بعض كرامات الأولياء كالرسالة 
وغيرهاء وأعجب من ذلك اتقلاب الخمر سمناء كما روي عن الشيخ عيسى المعروف 
بالتّار اليمئ: أنه م على امرأة بغي فقال لمحا: بعد العشاء أتيك» ففرحت بذلك» 
وتزيّت» فلمًا كان بعد العشاء دل عليها البيت قصلّى ركعتين ثم خحرج. 


فَالت: أراك خحرحت. فقال: المقصود حصلء فورد عليها واردا أزعجها عمًا كانت 
عليه» وحرحت بعد الشيخ وتابت على يديه» قزوجها من بعض الفقراء. 

وقال: اعملوا الوليمة عصيدة» :ولا تشتروا ها أدامّا ففعلوا ذلك» وأحضروهء وحضر 
الفقراء والشيخ معهم كالمنتظر لشيء يؤتى به فوصل الخبر إلى أمير تلك البلدة» فأخرج 
قارورتين مملؤتين حمراء وأرسل بمما إلى الشيخ؛ وأراد أن يستهزئ بالفقراء ويفضحهم» 
وقال للرسول: قل للشيخ: قد سرّن ما سمعت» وبلغن أنه ما عندكم أدامٌ فخذوا هذا 
فآدموا به فلمًا أقبل الرسول قال له الشيخ: أبطأت» ثم تناول إحداهما فخاضهاء ثم صبهاء 
ثم كذلك الأخرى» ثم قال للرسول: اجلس فكل» فأكل فطعم سمنًا لم يرّ مثله طعمّاء 
وريحاء ولوثاء ورحع وأخير الأمير بذلك؛ فصاء الأمير فأكل» وتميّر ما رأى» فتاب أيضًا 
على يد الشيخ) والحمد لله الذي جعل هؤلاء السادة سيا للسعادة. 

وأعظم من ذلك ما رواه اليافعي في نشر الحاسن عن جماعة من الصاحين. 

روي عن , بعض الأولياء أنه طلب بعض الناس يدعو له إلى الله تعالى أن يرزقه ولدا 
ذكراء فقال له: إن أحيبت ذلك قسلم للفقراء مائة دينار . فسلم إليه ذلك» ثم بحاءه بعد 
ذلك .عدةء وقال له: يا سيدي» وعدثّينٍ بولد ذ> كر وما وضعمت امرأق إلا أننى 
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فقال له الشيخ: الدنائير الي سلمتها ناقصة. قال: يا سيديء ما هي ناقصة إلا شيئا 
دا فقال له الشيخ: وتحن أيضًا ما نقصناك إلا شيئا يسيراء فإن أحبيت أن نوفي لك 
فأوق لنا. قال: نعم يا سيدي»؛ ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان. 

فال له الشيخ: أذهب: قفد أوفينا لك كما أوفيت» فرجع إلى منزلف فو جد الولد 
غلامًا بقدرة الله تعالمى وإكرلمه للأولياء. 

ومن ذلك ما روي مسندا 2 كتاب ررمناقب الشيخ يلك القادر الكيلائ) )9 خخر اج 
يوما لصلاة اللجمعة) فمر بك 2 الطريق كلاية أحمال حرا للستلطان قد ماحت رائحتها 
واشتدت» ومععها صاحب الشرطة وأعوان الديو ان» فال هم الشيخ: قفوأ فلم يفعلوا, 
وأسرعوا في سوق الدواب. 

فقال الشيخ للدواب: قفي. فوقفت مكانما كأفا جماداث» فضربوها ضريًا عنيقا فلم 
تتحرك من مواضعهاء وأحذهم كلهم القولنج» وجعلوا يتقلبون على الأرض عينًا وشمالا 
من شدة الْمَهَةٌه وضحجُوا بالشيخ» وأعلنوا بالتوبة والاستغفارء قزال عنهم المهم» وانقلبت 
رائحة الخمر برائحة الخل» ففتحوا الأوانٍ فإذا هى حل ومشتء فعلت أصوات الناس 
بالضجيجء وذهب الشيخ إلى المنامع: وانتهى الخبر إلى السلطان» فبكى رعباء وارتدع من 
نعل كتير من الحرّمات) وججاء إلى الشيح زائراء وكان بعد ذلك يجلس بين بذديه متواضعا 
متصاغرا. 

وعن بعضهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذ برحل يدور حول شجرة 
شوكء ويأكل منها رطبّاء فسلمت عليه؛ فتَال: وعليك السلام تقدّم وكل. 

فتقَدّمت للشحرة فكلما أحذدت منها رطبًا عاد شوكا لبس الر بحل » وقال: هيهات 
لو أطعتة في اأخلوات أطعمك الرطب في الفلوات. 

النوع الخامس: علمُهم بيعض الحوادث قبل وجودهاء والاطلاع على ضمائر 
الخلق: 

وأما قول ربنا سبحانه وتعالى: عَالِمُ العَيّب فلا يُظهِرٌ على غَيبه أحَذَا إلا مَنِ 


ل أنواع أنوار البي يك 


ارْتضّى من رَسُول4© [ابلعن:77277]؛ فقد قال الإمام ناصر الدين البيضاوي» واستدل به 
على إبطال الكرامات: وحوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار .ما يكون بغير وسطء 
وكرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون تلقيًا عن الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة 
بتوسط الأنبياء عليهم السلام: يعين أن الله سبحانه وتعالى يظهر الغيب على الملك» والملك 


على الأنبياء وعلى الأولياء. 
قال الإمام مظهر الدين: وقد تستفيد الأولياء من أرواح الأنبياء؛ وأما أصحاب الأتبياء 


وسكل الإمام اليافعي هل يكفر من قال: المؤمن يعلم الغيب أم لا؟ فقال: أقول وبالله 
التوفيق لا يستعجل بتكفير من قال المؤمن يعلم الغيب حن يسئل ماذا أراد بالمؤمن وبالعلم 
وبالغيب؟ فإن أراد بالمؤمن المؤمن الخاص وهو الولي دون المؤمن العام وهو كل مؤمن 
وبالعلم بأنه يعلم بإعلام الله تعالى له لا يعلمه بنفسه استقلالا وبالغيب بعض الغيوب لا 
جميعها فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه جائرٌ في كرامات الأولياء بل واقع. 

وقد دل على جوازه العقلع وشهد بوقوعه النقل. 

أما العقل : فلأن ذلك ليس كستحيل ف قدرة الله تعالى؛ بل هو من قبيل الممكنات ولا 
قادح ف معجزات الأنبياء» وقدّمنا أنه لا فرق بين الكرامات والمعجزات إلا دعوة النبوة. 

وأمًا النقل: فهو حارج عن الحصر؛ إذ لا يمكن تعداد ما تقل عن الأولياء من الكشف 
ق كل عصر ومهرء ولو أمكن جمع ما وقع لهم من المكاشفات ف جميع الأشياء ف كل 
زهان ومكان لاحتيج 5 ذلك إلى 5-3 يطول عدّماء 5 حصرفاء فكيف يحخضصر 
المكتوب فيهة؟ فليس يمكن جميع ذلك؛ ولا يقدر أحدٌ يحصيه إلا الله تعالى. 

ويكفي من ذلك ما أعير الله َك عن النضم الللياقة: مع موسى لاتقلا مع كون اللنضم 
وليَا لا نبا عند جمهور العلماء» وعند جميع العارفين بالله تعالى» وكذلك ما قدّمناه عن أبي 
بكر الصديق َهِ فيما كشف له من حال الحمل ف بطن امرأته» وما كشف لعمر وه من 
حال سارية ومن معه من المسلمين» وحال العدو وما أخبر عنه يَيْقٌ من كونه من المحدئين. 


أنواع أنوار البي ع ١‏ 





وما ورد عن السلف والخلف مما رواه حلائق في كتب الحقائق والرقائق» وصحّت به 
الروايات» وأحبر به الأولياء والعلماء والثتمعات» فمن ذللك: 


ما روأة القشيري عن الشيخ أبي يعقرب السوسي؟ قال: حاءن مزيد مكة»ء ققال: يا 
أستاذنا» غدًا أموت وقت الظهرء فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنصفهء وكفئي بالنصف 
الأخر, 

ثم لما كان الغد وقت الظهر جاء» وطافء ثم تباعد» ومات فغسلتة»: ووضعتة في 
اللحد» ففتح عينيه» فقلت أحياة بعد موتء فقال: أنا حي وكل تحب لله حي. 

وكال أبو سعيد التراز: دلت المسجد الجرام فرأيت فقيرًا عليه حرقتان تسال شيك 
فقلت ف نفسي: مثل هذا كَل على الناس» فنظر إلى وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروم قال: فاستغفرت الله تعالى ف نفسي » فنادان وهو الذي يقبل التوية عن 
عياذة. 

وقال ير النّساج: كنت جالسًا ف بي فوقع لي أن الحنيد بالباب فنفيت عن قلبي, 
فوقع ثانيًا وثالثاء فخرحت فإذا أنا بالجنيد, فقال: لم م تخرج مع المخاطر الأول؟. 

وقال أبو العياس بن مسروق: دخلت على شيخ من أصحابنا أعوده فوحدته على 
حالة رثةء فقلت في نفسي: : من أين يرتفق هذا؟ فقال: يا أبا العباس دع عنك هذه الخواطر 
الديية؛ فإن لله أ الطافا خنّة. 


وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي قال: هجم أهل الشرك ببلاد الأندلس على قرية من 
قراها فدخحلوها في غرة» فشقّ على أهلها؛ والمتواق روتوم باز عنيدا #الرضد ادر 
الأندلس لذلك» وبلغ الخبر أن الأسارى يرمى هم الحشيش مع الخيل وهم مكتوفون 
فيأكلون بأفواههم كما ترعى البهائم. 

قال: فبت في يعض تلك الليالي عند الشيخ أبي إسحاق بن ظريف» فوضع الطعام بيننا 
نم تنفس بعد أن قال: بسم الله» ثم قال: يا محمد» أما بلغك ما طرأ على المسلمين. فققلت: 
نعم. فجعل يقصّ الخير» ويبكى حي علا بكاؤه» ثم قال: والله لا أكلت طعامًا ولا شربت 
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شرابًا حئ يفرّج الله تعالى عن المسلمين؛ ثم اعتزل عن الطعام» ثم جلس ساعة فسمعته 
يقول: الحمد للّهء ثم دنا إلى الطعام؛ وقال: كل. فأكلت معه وعجبت منه كيف تُركة ثم 
عاد إلبه بعد تسمه في ساعة! ثم أن الخير وصل إلينا بعد ذلك أن الوقت الذي تكلم فيه 
الشيخ انف أن اسار سمعوا رجفة عظيمة اعتقدوا أن معسكر المسلمين دهمهم 
فركبوا تحيوطهم؛ وبحوا بأنفسهم» وتركوا الغنيمة والأسّارى» فخلص الله المشتلسن. 

وقال الشيخ أبو زيد القرطبي: معت في بعض الآثار أن من قال: لا إله إلا الله سبعين 
مرةّ كانت فداؤه من النارء فعملت ذلك لبركة الوعد» وعلّمت منها لأهلي» وعملت منها 
أعمالا ادخرمًا لنفسي» وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب يقال أنه يُكاشف في بعض الأوقات 
بالجئة والثار وكانت الجماعة ترى له فضلا على صغر سنه وكان ف قلي منه شيىئ) 
فاتفق أنه استدعانا بعض الأحوان إلى منسزله فنحن نتناول الطعام والشاب معنا؛ إذ صاح 
صيحة منكرة: واجتمع ي نفسه وهو يقول: يا عم هذه أمي ف الثار وهو يصيح بصياح 
عظيم لا يشلك من سمعه أنه عن أمر» فلمًّا ريت ما به من الانزعاج قلت في نفسي: اليوم 
أحري صدقه؛ فقلت ف نفسي: إن كان الأثر حمًا. 

والذين رووه لنا صادقون أن السبعين ألفا فداء هذه الامرأة أمَّ هذا الشاب فما 
استتممت الخاطر ف نفسي إلى أن قال: يا عمء ها هى أخرححت الحمد لله الحمد لله. 
فحصلت ل فائدتين: إمانى بصدق الأثر وسلامى من الشاب» وعلمي بصدقه. 

وذكر الشيخ شهاب الدين ف كتابه ررالعوارف): 

إن الشيخ عبد القادر الكيلان بعث إلى شخخصء وقال لغلان: عندك طعام وذهب»ء 
أثتئ من الذهب بكذاء ومن الطعام بكذا. مال الل كيف أتصر ف ف وديعة عندي 
ولو أستفتيك ما أفتيتى في التصرف. فألزمه الشيخ بذلك», فأحسن الظن بالشيخ, وجاء 
إليه بالذي طلبء فلما وقع التصرف منه جاءه مكتوب من صاحب الوديعة وهو غائب في 
بعض نراحي العراق أن حُمل إلى الشيخ عبد القادر كذا وكذا القدر الذي عيّنه الشيخ 
عبد القادرء فعاتبه الشيخ بعد ذاك على 35 وقال: ظبئنت بالفقراء أن إشارهم تكون 
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وروى سندًا من ثلاث عن جماعة من الشيوخ في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر: أنه 
أرسل إليه بعض الشيوخ جماعة من أصحابه؛ وقال لهم: اذهبوا إلى بغداد» وقولوا للشيخ 
عبد القادر: يسلم عليك عبد الرحمن» ويقول ‏ 'لك: إن له أربعين سنة ف دركات باب 
القدرة فما رآك تمر لا داحلا ولا خمارجا. 

فقال الشيخ عبد القادر في ذلك الوقت لجماعة من أصحابه: اذهبوا إلى الشيخ عبد 
الرحمن» وستجدون في طريقكى جماعة من أصحابه بعثهم إلى بكذا وكذء فإذا لقيتموهم 
فردوهم معكم» فإذا أتيتموه فقولوا: يسلم عليك عبد القادر» ويقول لك: أنت ف 
الدركات؛ ومن هو ف الدركات لا يرى من ف الحضرة» ومن هو ف الحضرة لا يرى من 
2 المحدع» وأنا قِْ المخجدع أدخل وأخخرج من باب الشر من حيث له ترا بأمارة أن 
أخمرحت لك الخلعة الفلانية في الوقت الفلانى على يدي وهى تلعة الرضاء وبأمارة 
خرواج التشريف الغلاي لك على يدي وهو تنشريضف الفتح. ويأمارة أن حلع عليك ف 

د . 1 

الدركات محض اثنا عشر ألف ولي لله -جلعة الولاية وهي فرجية حضراء طرازها سورة 
الا خالادص على يدي خحر بحت لك, فانتهوا إلى تسق الطريق» فو جحدو| أصعحاب الشيخ 
عبد الرحمن فردوهم»: وأتوا إليه وبلغوا رسالة الشيخ عبد القادرء فقال: صدق الشيخ عيد 

وف كتاب ررنشر المحاسن» عن الشيخ أبي الغيث اليافعى اليمئ: 

أنه قال له الفقراء ذإات يوم: تشتهي اللحم. 

فقال لهم: اصبروا إلى اليوم الفلاي؛ وكان يوم سوق تأتيه القوافل فلمًّا جاء ذلك اليوم 
جاء الخبر أن قطّاعٌ الطريق أخذوا القافلة: ثم جاء بعض القطّاع الحرامية بحب وجاء آنخر 
منهم يلور 

0 ّ 5 د أثنم ارد 7 َ ود “كن . 

فال الشيخ للفقراء: تصرفوا فيه هو نحلوا راس الثور على حاله. قتصر فوا وأحضروا 
العيش» فدعاهم الققراء إلى الأكل» فامتنعوا. 

فقال الشيخ للفقراء: كلواء الفقهاء ما يأكلون الحرام. 


ل أنوا ع أنوار النبي 6 

فلم فرعو! من الأكل جاء إنسان إلى الشيخ, وقال: يا سيدي. نذرت للفقراء كذا 
وكذا من الحسب فأخحذه الحرامية. وجاء آخجر أيضاء وقال: نذرت للفقراء ثُورًا فنُهب. فقال 
لهم الشيخ: قد وصل إلى الفقراء متاعهم. 


وقال لصاحب التور: تعر كف بورك إذا وأيت رأسه. قَال: عم 





فأمر الفقراء بإحضاره؛ فلما رآه قال هذا رأس ثوري بعينه» فبقي الفقهاء يضربون يدا 
على يد ندما على ترك مرافقة الفقراء. 

ومن اطلاع الله تعالى لهم على ما يشاء في الحوادث قبل وقوعها: 

ما روي سنذا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر: قال بعض أصحابه: 

كيت أشتغل على سيد ي الشيخ حيبي الدين عبد القادر الكيلان» وكنت أسهر أكثر 
الليل أترقب حاجته. فخرج من داره ليلة» فناولتهٌ إيريقًا فلم يأخذه وقصد باب المدرسة, 
فانفتح له الباب» فخرج وخرجحت خلفه؛ ومشى إلى أن قرب من باب بغداد» فانفتح له 
الباب» فخترج وخخرجت معه ثم عاد الباب مغلقاء ومشى غير بعيد؛ فإذا نحن في بلد لا 
أعرفه» فدخحل فيه مكانًا شبيهًا بالرباطء وإذا فيه ستة نفر فبادروا إلى السسّلام عليه 
والتجأت إلى سارية هناك» وسمعت من حانب ذلك المكان أنيًا فلم نلبث إلا يسيرًا حي 
سكت الأنين. 


ودخل رجحل وذهب إلى الجهة الي سمعت منها الأنين» ثم خرج يحمل شخضًا على 
عاتقه» ودخل آخير مكشوف الرأس طويل شعر الشارب» ولس ميك يناع الشيخ فأسئذ 
عليه الشهادتين» وقص شعر رأسه وشاريه والبسه طافة. وممّاه محمداء وقال لأوليك 
النقر» قد أمريف أن يكون. هذا بدلا عن الدكه 

فمالرا: سمعًا وطاعة. ثم خرج الشيخ وتركهم وخرجحت خحلفه؛ ومشينا غير بعيد؛ وإذا 
عن عنث باب بغداد فانفتح كأول مرةء م أنَى إلى المدرسة» فانفتح باكا 5506 
داره» فلمًا كان الغد حلست بين يديه أقرأ على عاديَ فلم أستطع من هيبته» فقال لي: أي 
بي اقرأ ولا عليك. 


أنوا ع أنوار البى ين ١7‏ 

فأقسمت له أن م ل فاارايت: ثقال: أما اليلد ررفتهاء نل). 

وأما الستة فهم الأبدال» وصاحب الأنين سابعهم كان مريضًا فلما حَضرت وفاته 
جحئت أحضرة» وأما الرجل الذي حرج يحمل شخخصا فأبو العياس المنضر ذهب به ليتولى 
أمره وأما الرجحل الذي أحذت عليه الشهادتين فرحل من أهل القسطنطينية كان نصرانياء 
وأمرت أن يكون بدلا عن المتوق» فأتى به فأسلم على يدي وهو الآن منهم) وأحذ علي 
لمم 3 ضٍ 
ألا أحدّث بذلك أحدًا وهو حي. 

وقد أخير خلائق منهم .كوم وموت كتير من الناس ف أزمئة وأمكنة معينات وبأشياء 

فمن ذلك ما روي أن الشيخ أبا الغيث اليمئ وَقفت بين يديه مغنية» فعُشي عليهاء 
ووقعت» فلمًا أفاقت طلبت التوية و صحبة الفغقراى وكانت هن المترفات وأهل الرعونات» 
فقال ها الشيخ: إِنّا نذيحك أتصبرين على الذبح؟ فقالت: نعم. فأمرها أن تسقي الماء 
للفقراء. نمكثت ستة أشهر تحمل الماء على ظهرها قد تبذلت وتبدّلت عن حاها الأول» ثم 
قالت للشيخ: إن قد اشتقت لري. فقال الشيخ: يوم اللنميس تلقين ربك. فماتت يوم 
النميس. 

وعن الشيخ إسماعيل الخضرمي أنه قكال: أنا أموت ف الضحى ربفتح الضاد المعجمة 
والحاء المهملة» موضعٌ ف اليمن» فمات وتقدّمت الحكاية عن الفقير الذي قال: أنا غذا 
أموت وقت الظهر. 

م ٍ / 

الخميس وقت المغرب» وأدفن يوم الجمعة قبل الصلاة) وستنسى هذا. 

قال: فنسسميته إلى يوم |الجمعة فلقيئ من أحبرن حوكه» فتتخر بجحت لأأحضر حدر 
فوحدت الحنازة قد أ مرحت قبل الصلاة كما ذكر. 

وعن الشيخ سهل بن عيد الله التستري قال: مات شاه بن شجاع الكرماني ف وقت 


توفيت موته. 


وغير ذلك ما هو نخارج عن الخصر. 


بخ ١‏ أنواع أنوار البي وف 
وقد قيل في تغسير قوله تعالى: </ إن في ذلك لآيّات للمتَوَسَّمِينَ4 [المحجر: 76]: 
وى الحديث عن الي ع ررائقوا فراسة الم من؛ فاله ينظر بعور القن 
وعن القشيري: أن الجنيد وقف عليه غلامٌ نصرانيٍ متنكرًا وهو يتكلم على الناس في 
الجامع» فقال: أيها الشيخ؛ ما مععئ قول البى يَل: ررانّقوا فراسة المؤمن؛ فَإنّه ينظرٌ بنور 
اللهم؟ فأطرق الحنيد؛ ثم رفع رأسهء ثم قال: أسلم؛ فقد حان وقت إسلامك. فأسلم 
الغلام 7‏ . 


وسثل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواح تتقلب ف الملكوت. فتشرف على معان 
الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة وعيان لا نطق ظنْ وحسبان. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القر شي : العالم مّنْ نطق عن سرّك» واطلع على عواقب أمرك. 

وقال أيضًا: الولي يرى الأشياء من وراء حجاب الشرع. 


وجميع هذه الأقوال مما رويناهم عنهم مشهورةٌ مرويّة عند أهل العلم في تصائيف 
مشهورة كالرسالة وغيرهاء وليس القصد حصر ما قاله الشيوخ في ذلك ولا ما وقع له 
منه» فإن ذلك ما لا سبيل إلى نزف بحره الييّار العميق الزخار» وإننا الققصد التنبيه على 
ذلك مع أنه لا حاجة أيضًا إلى التنبيه عليه؛ فقد قام البرهان القطعي على حواز كرامات 
الأولياء من حيث الحملة» وهذا من جمتلهاء وقد تقدّم الدليل على جواز بلوغ الكرامة 
مبلغ المعجرة قي جنسها وعظمها. 


.)77/6( وف الأوسط‎ »)٠١5/8( رواه الترمذي (554/0)) والطيرانٍ في الكبير‎ )١( 

)١١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2))١١54/١5(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن (ص78١))‏ ووفيات 
الأعيان لا بن حلكان ١1لا‏ والواقي بالوفيات للصفدي (ص”5 هه »:)١‏ وروض الرياحين لليافعي 
(ص”١١))؛‏ وروضة الحبور لابن الأطعانٍ (ص١١١):‏ و كتابتا الإمام انيد (ص75١)»‏ وتاريخ بغداد 
47/9 7)» وشذرات الذهب لابن العماد .)١728/15(‏ 


أنواع أنوار الني يِل ند 





النوع السادس: طي الأرض لهم من غير حركة منهم: 

من ذلك ما روي أن بعضهم كان في جامع ررطرسوس» فاشتاق إلى زيارة الحرم؛ 
فادحل رأسه في حيبه ثم أخرجه وهو ف الخرم. 

# 0# 

وكذلك اجتمع سماعة 2 بعص البلدذان البعيدة 5 يوم عرقة) فاغتسلوال وصلوا. 
وأحرمواء ثم سجدواء ومكثوا فيها ما ساء الله تعالى» ثم رفعوا رؤؤوسهم وإذا هم ينظروت 
بال عار من بن ال عرفات. 

وعن الشيخ سهل بن عبد الله التستري قال: 

توضاأت في يوم الجمعة» فمضيت إلى الجامع ف أيام البداية» فوجدته قد امتلاً بالناس 
وهم الخطيب أنا يرقى المنبرء فأسأت الأدب» وغ ازل القطى رقاب النانى مين وصات لل 
الصف الأول» فجلست وإذا عن بين شاب حسن المظهر طيب الرائحة عليه أطمار 
الصوف. فلمًا نظر إلى قال: كيف تحدك يا سهل؟ فقلت: بخير أصلحك الله وبقيت 
متفكرًا في معرفته؛ وأنا لم أعرفهء فبينما أنا كذلك إذ أحذني حذقان بول فأكربئ» فبقيت 
على وجل نحوفًا أن أتخطى رقاب الناس» وإن حلست لم يكن لي صلا فالتفت إلي 
وقال: يا سهل أحذك حذقات بول. فقلت: أجل. فنزع إحرامه من منكبهء فغشانى به 
ّ قال: اقفض حا ترك وأسرع تلمحق الصلاة. 

قال: فأغمىي علي» وى فتسحت عي فإذا باب مشر فسمعت قائلاً يقول: 

03 الياب ير حمك الله. فوجلحت» وإذا أنا لبر شيا عالي المنيان» وإذا بتشحلة بانع 


بي 


وإذا يحنبها مُطهرة مملوءة ماء أحلى م من الشهدء ومنزلٌ لإراقة الماءه ومنشفة معلقة 
وسواكٌ فحللت ليباسي) وأرقت الماع" م اغتسلت» وتنشفت بالمنشفة» فسمعته يناديين» 
ويقول: إن كنت قضيت إربك فقل: نعم. فقلت:نعم. فرغ الإحرام عينء وإذا أنا 
مون إحريا ب و اس ب ع براسم 
فقامت الصلاة فصلى الناس وصليت معهم ول ي> كن لي شغل إلا الف لا أعرفه. 

فلمًا فرغ تبعت أثره فإذا به قد دحل إلى درب» فالتفت إلي» وقال: يا سهل» كأئّك 


ما آيقنت.عا رأيت 


0 أنواع أنوار الببي و 
قلت: بلى. قال: ل الباب يرحمك الله. فنظرت الباب بعينه» فو لحت القصرء فنظرت 
النتحلةع والمطهرة والخال لعنيفة' واللتشفة مبلولة» فقلت: أمنت بالله. 


فقال: يا سهلء من أطاع الله أطاعه عه كل شيء»؛ يا سهلء اطلبه محمده. فتغرغرت 
عيناي بالدمو ع فمسعحتهما وفتحتهما فلم أر الف ولا القصر فبقيت متحسرا على ما 
فاتئ منه. ثم أحذدت ف العبادة. 





وهذه الحكاية عحيبة لا يكاد يؤمن بها كثيرٌ من الناس وها احتماللات: 

منها: أنه يحتمل أنه نه نُقل من مكانه لما أغمني عليه إلى حيثما شاء الله تعالى من غير 
شعور منهء ثم أعيد كذلك إلى مكانه لطفا من الله تعالى واكرامة لأوليائه» والله على كل 
شيء قلديرٌ. 

وعن الشيخ مغر ج الدماميلي: أنه رآه بعض أصحابه بِعْرَْة» ورآه آحر من أصحابه في 
مكانه لم يفارقه في جميع ذلك اليوم» فذكر كل واحد منهما ذلك لضاحبه ثم تنازعاء 
وحلف كل واخد متهما بالطلاق من زوحته أنه كما ذكر: فاختصما إلى الشيخ» وذكر 
كل واحد منهما كينه» فأقرهما الشيخ على خاهماء وأبقى كل واحد منهما على الزوجية. 

قال الشيخ صفي الدين بن أب المنصور: فسألت الشيخ مفرّمًا عن حكمه ف هذه 
القضية بعدم حنث الاثنين مع كون صدق أحدحما يرحب حنث الآخمرء» وكان معنا في 
وقت سوالي جماعة فيهم رجال معتيرون لهم وري بالعلم. 

فال لنا الشيخ: قولوا: يع تكلموا في هذه المسألة» وكان ذلك إذنًا منه بأن نتحدث 
لخر عاك ال م ب 0 وكانت المسألة قد اتضحت لىي» 
فأشار إلى الشيخ بإيضاحهاء فقلت: الول إذا تحقق في ولايته 0 من التصور قٍْ 
رو حانيته يعطى من القدرة ف التصور ثِ صورة عديدة في وقت د فى جهات ا 
على حكم إرادته بالسورة الى اهرك أن رحا اسه والصورة الى رآها الآخر في 
مكانه ف ذلك الوقت حو وكل واحد منهما صادق ق عينه. فقال لشين مغر ج : هذ! 
هو الصحيح» فإن قيل كيف يتصور تعداد الصور من شخخحص واحد؟ قلت : إن ذلك قد 
ومّم؛ وشوهد ولا يكن جحوده وإن تحير فيه العقل. 


أنواع أنوار البي يل 6-١‏ 
ومن ذلك: ما ال شتهر عن كثير من الفقهاء وغيرهم: أن الكعبة المعظمة شوهدت 
تطوف سداس اناد كدو تاخز ,نه ومعلوم أنما في مكافا لم تفارقه 
في تلك الأوقات» فعلم من هذا أن وراء طور العقل طورًا أخر. 
ومن ذلك: الشيخ قضيب البان حين شوهد وقد صلى أربع ركعات ف أربع صورء 
قلما أسلم الإمام ضحك ف وحه الفقيه الذي بجتبه» وقال له: أي الأربعة الذي صلى 





وقيل: إما سمى الأبدال أبدالاً لأنهم إذا غابوا يبدل ق مكاهم ضور ا تخلفهم» 
وهذا عد القرن فق سبي تيده أبداة 

ونؤيد ما ذكرناه عن الشيخ سهل عن الولي الذي ستره بإحرامه وعن الشيخ مفرج 
وعن الشيخ قضيب البان ما روي بالإسناد الصحيح المتعدد برواية جماعة من الشيوخ: 

إن الشيخ عبد او الكيلانٍ حضر في مجلسه أبو المعاللي محمد بن أحمد البغدادي 
التاجرء فاحذته حقنة شديدة متعته من الخركة, وبلغت منه اللخهد فنظر إلى الشيخ عبد 
القادر نظر المستغيث» واي ووس 
المرقاة ر أ كرس الآدمي, ثم وول سرف فقلس قات ,هيد .وما ال رتسل مرقاة 
مرقاة حي تكملت على الكر سي 1غ كصورته تتكلم على الناس يصوت مثل صوته؛ 
واكلام مكل كلام ولا يرى ذلك إلا هو ومن شاء الله من الحاضرين» وجاء يشق الناس 
حى وقف عليه وغطى رأسه بكمه. 

وق رواية: عنديله, فإذا هو في صحراء متسعة فيها هر عنده شجرة» فعلق فيها مفاتيح 
كانت في كمه وأزال حقنتهف وتوضأ من ذلك النهر» وصلى ركعتين» فلمًّا سلّم منها رفع 
الشيخ الغطاء عنهء فإذا هو ف المجلس وأعضاؤه مبتلة بالماء ولا حقنة بهء» والشيخ على 
الكرسي يتكلم كأنه م ينزل منه» وتفقّد مفاتيحه فلم يجدها معه: ثم بعد مدة جهّر قافلة 
إلى بلاد العجمء وساروا من يغداد أربعة عشر يومّاء فنزلوا منزلا في برية فيها 
صحراء: فذهب فيها ليزيل حقنة به فقال: ما أشبه هذه الصحراء بتلك الصحراء. 


3 أنوااع أنوار البي‎ ٌْ "١ 
وذكر شأنه قي ذلك اليو فإذا هو بذلك النهر وتلك الشجرة ومتاتيتة معلقة عليياء‎ 


فلما رجعوا أتى إلى الشيخ ليخيره بذلك فأمسك بأذنه قبل أن يخيره» وقال له: يا أبا 
المعالي» لا تذكره لأحد وأنا حئ. فلازم خدمته إلى أن مات. 





وروي مسندًا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر عن الشيخ محمد بن الأزهر قال: 
مكنت مدة أسأل الله تعالى يريت أحدًا من رجال الغيب؛ فرأيتُ ليلةً في المنام أي أزور قبر 
الإمام أ“مد بن حتبل وعند قيره رحلء فوقع في نفسي أنه من رحال الغيب» فاستيقظت 
فرحوت أن أراه ف اليقظة» فأتيت قبر الإمام أحمد فق وقي» فوحدت الرجل الذي رأيته في 
المنام بعينه» فخخر جم قدّامي) وتعجلت ف الزيارة و تبعته إلى أن وصل إلى دجحلة فالتمى له 
طرفاها حىّ صارت قدر خطوة الرجل» فعيرها إلى الجانب الآخر: فأقسمت عليه أن يقف 
ليكلمئ) فوقفء فمّلت: ما مذهبك؟ فقال: حنيقا مسلمًا وما أنا من المشركين. 

فوقع عندي أنه حَنفي المذهب» وانصرفت» فقلت ف نفسي: أل الشيخ عبد القادر, 
وأذكر له ما رأيت» فأتيت مدرسته؛ وقمت على بابه» قناداق من داخل داره» وقال: يا 

. 
محمد؛ ما ف الأرض من المشرق إلى اللغرب في هذا الوقت ولي لله سبحانه وتعالى حنفي 
سوأه. 
وحكاياقم في هذا كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 
النوع السابع: انفجار الماء لهم : 


من ذلك ما روى القشيري ف رسالته بإسناده فيها: أن أبا تراب النخحشبى قال له بعض 
أصحابه في طريق مكة: أنا عطشان» فضرب برجله الأرض فإذا عين ماء زلال» فتال 
الفئق: أحب أن أشربه ف قدح. فضرب بيده الأرض فناوله قدحًا من زجاح أبيض 
كأحسن ما رأيت» فشرب» وسقانا وما زال القدح معنا إلى مكة. 

وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي: أنه جاء إلى بئر من آبار مني بركوتة يطلب ماء وهو 
عطشان؛ فضريه بعض من كان على البئر» ورمى بركوته بعيدا . ْ 


قال: فمضيت إليها لآخذها وأنا منكسر القلب» فوحدقا ف بركة ماء حلى 


أنواع أنوار البي يق ١١‏ 
فاستقيت» وشربت» وحكت ها إلى أصحابي فشربواء وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان؟ 
ليستقوا مند فلم يجدوا ماء ولا أَرًا لماء» كلت: إنما آية. 

آخره في طلب الماء» فلم يحصل له شيءء وإذا بفقير قد ركز عكازه ف ساقية بركة» والماء 
ينبع من تحت العكازء ويجري إلى البركة» فملاً قربّتة» وأعلم الحاج» فاستقوا منهاء 
وتركوها وهي تطفحء وحكاياقم من هذا التوع لا يمحكن حصرهاء وقصدنا التنبيه عليها 
والإشارة إليها. 

. النوع الثامن: كلام الجمادات والحيوانات هم: من ذلك الحكاية المشهورة ف 
مخاطبة شحرة الرمان لإبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس» وقولها: يا أبا إسحاقء: 
اكرمنا بأن تأكل ما شيئاء قالت ذلك ثلاث مرات» وكانت شجرة قصيرة: ورماتما 
حامضيًء وتحمل ف السنة مرة» فلما أكل منها صارت طويلة؛ ورماهًا حلواء وتحمل ف 
التنةمرتيق فس وها وهاتة العاندين هوباو إل ظله) العايدون: 

قال الشبلى: اعتقدت وقنًا ألا آكل إلا من الحلال» فكنت أدور في البراري» فرأيت 
شجرة تين» فمددت يدي إليها لاكل منهاء فنادتئ الشجرة: احفظ عليك عقدك ولا 
5 2 . لا : 
تأكل مني؛ فإن ليهودي. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي: بينما أنا أسير على بعض السواحل إذ خاطبتي 
كي أنا شفاء هذا المرض الذي بك. فلم أتناول منها ولم أستعملها. 

وعن بعضهم: أنه قال: كلمئٍ جمل ف طريق مكة لما رأيت الحمال والمحامل عليها وقد 
مدت أعناقها ف الليل» فقلت: سبحان من تحمّل عنها ما هي فيه فالتفت إلي جمل» وقال 
لي: قل: حل الله فقلت: حل اللله. 





دعن بعصهم: أنه كان يصرراب رأس جار كان 700 فرفع الجمار راسف وقال: 
اضرب أو لا تضرب؛ فإنما تضرب على رأسسك. 


ولا يستنكر هذا؛ فقد أخبر البى 4# في الحديث الصحيح بكلام البقرة الى كل - 


4 6 أنواع أنوار البى يق 
صاحبهال وقالت: روانم خلقت للحرث.... الجديت(١)‏ 





وقوله ويم فيما أخرج: ررامنت بهذا أنا وأبو بكر وعمرا . فشهد هما بالإيمان 
بذلك وهما غائبان حينشذ لما قال الناس: سبحان الله بقرة تتكلمء» وناهيك بهذا شرفا لهما. 

وكذلك ما روي عن الشيخ أب الربيع المالقي قال: قيض الله لي طيرًا في بعض الأسفار 
يبيت يسامرئ» فكنت أسمعه الليل كله ينطق: يا قدوس يا قدوس» فإذا أصبح صفق 
بجناحيه وقال: سبحان الرزّاق» وطار. 

وكذلك ما 5-01 أن بعضهم كان يأتيه طيرّ بمكةع ويجاديه» فلما كان ذات يوم أتاه 
وقال له: موعدي وموعدك الشام. لدت به بعد ذلك ف الشامء» وكذلك الحكاية 
المشهودة يت الذى ب يبشر أبا مسلم بسلامة السرية وقدومها ف وقت عينه 
له في بعض الغزوات» فقال له: من أنت يرحمك الله؟ فقال له الطير: أنا مذهب الأحزان 
لان المؤمنين. القمند: اللسرية نما لكر ونين 04ل ذا تربع خرن لتر عن لان ل 


واشتهر . 

النوع التاسع: إبراء العلل ببركتهم: من ذلك ما روي أنه ظهر بيعقوب بن الليث 
500 الأطباي فقيل له: ولايتك رجحل صالح يُقال له: سهل بن عبد الله قلو 
استحضرته لعله يدعو لك. فأحضره؛ وسأله الدعا» فقال: كيف يُستجاب دُعائي لك 
وف سجنك محبوسون؟ فأطلق كل مّنْ كان في السجن؛ فقال سهل: اللّهُجّ كما أريته ذل 
المعصية فأره عر الطاعة» وفرّج عنه. فعوفي» فعرض مالاً على سهل فأ أن يقبل» فقيل له: 
, قبلته وفرقته على المساكين؟ فنظر إلى الحصى ف الصحراء فإذا هى جواهر» فقال: مَنْ 
أعطي مثل هذا يحتاج ح إلى مال يعقوب ين الليث؟! 


وعن السري الستقطى قال: كنت أطلب زعدلا صديقا مدة من الأوقات» فمررت فق 





/1١( ومسلم (1851//4)» والترمذي (ه/+ 51 وأحمد في الفضائل‎ ))١1779/5( رواه البخاري‎ )١( 
.))١104 


أنواع أنوار البي بين . ؟ 


بعض الحبال فإذا أنا بجماعة زمتى» وعمياناء ومرضىء فسألت عن حاهم» فقالو!: ها هنا 





رجحل خرج 2 السنة مره كيلعو همع فيجدول الشفاى قفوت أثره: وتعلقفت به ؛ وقلت: 
للد ىو 0 ” ف ع 

ى علة باطنية فما دوائها؟ فقال: يا سري» حل ععئ؛ فإنه غيور لا يراك تساكن غيره؛ 
وكذلك الحكاية الشهررة عن البنت الزمنة الي قالت: يا رب أسألك بحرمة ضيفنا أن 

تعافيئ. فقامت ك2 في الليل» : 0 ذلك أهلها طلبوا الضيف و كان 2 ا قَّ 


ا#ماعيل لل 590 فال له: يا سيد ص قال بحداك 4 هم ٠‏ ن دعي فليجب» و 
دعوتك إلى منزليء فال : إن أذن لي حمتء ثم أطرق ملياء ثم قال: بايا 
وكان عنده شيخخحان من الشيوخ الكبار فأحذ أ-حدهما بركابه لانن والآخجر بركابه الأيسر 
حي أتوا إل دارهة فإذا فيها مشايخ بغداد وعلماؤها وأعياتما ود اط ا كل ار 
وحامض» 0 بسملة كبيرة مختو مة يحملها انتان؛ ووصعتثت 6 آخر السماط؛ وقال فضل, 
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على رؤوسهم الطير مر شيبتة)» فأشار الى الشيخئ الذين حاءا معه: أن قدّما لي تلك 
السلة. فقاما وحملاها حي وضعاها بين يديه وأمرمما ففتحاها فإذا فيها ولد للذي دعاهم 
أكمه مقعد بحذوم ومغلوج. 

فال له الشيخ : قم بإذن الله تعالى معائى . غاذا الصبي يعدو وهو بصير ولا عاهة به 
فضجّ الخاضرون وخحرج الشيخ ف غلبات الناس ولم يأكل شيئا. 

قال الراوي: وضو أحد الشيخخحين المذ كورين» فأتاه بعد ذلك جمع سن الرافدةٌ بعفتن 
مخيطتينء وقالوا له: قل لنا ما فى هاتين القفتين» فتزرلل من من الكرسي الذي طبري 
ووضع يده على إحداهماء وكال: في هذه صب ممَعدٌ وأمر بفتحها فإذا فيها صبى؛ فاأمسك 
بيذهة) وقال له: قم بإذن الله تعالى. 


ع 1 ّ 0 
فقام يعدو» ووضع يده على الأخرى» وقال: فى هذه صبي لا عاهة بف وأمر بفتحهاء 


و 0 أنواع أنوار البي يلك 





وإذا فيها صبيّ فقام يمشي, فأمسك بناصيته: وقال له: اقعد. فأقعد فتايوا عن الرفض على 
بيذيةه» ومات قي املس يومئل من الخاضرين ثلاثة. 

وروي أن الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل اليم جاءه بعض التاس وق يده سلعة؛ 
فقال له: ادع الله لي أن يزول عينٍ هذه السلعة وإلا ما بقيت أحسن ظنَّى بأحد من 
الصالحين. فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ومسح على يده وربط عليها 
بخرقة, وقال: لا تفتحها حى تصل إلى منزلك. فخرج من عنده» قلمًا كان ف بعض 
الطريق أراد أن يتغذى فنتح يده ليأكل فلم ير لا أئرًا. 

ولعل الشيخ أراد آن يستر هذه الكرامة بستر اليد بالخرقة؛ لكلا تظهر ف الحال» ورا 
كان عنده في ذلك الوقت تاس فرأى ظهورها بعد تراحي الوقت أهون وأقل شهرة. 

5 57 خُ* ' 

والكلام في هذا النوع واسم جله ولسنا إلى تتبعه نتعدى. 

النوع العاشر: طاعة الأشياء لهم: من المشهور أن كثيرًا منهم كانت السباع تحرمهم 
وقد ركب كثير منهم على ظهررهاء وبعضهم حمل عليها زاده» وبعضهم حطباء منهم 
الشيخ أبو الغيث اليمئ حمل حطبا على ظهر أسد أفترس حماره. فَمَال له: وعزة المعبود ما 
أحمل حطي إلا على ظهرك»؛ فخضع له؛ فحمل الخطب على ظهره؛: وساقه إلى باب البلد 
ثم حط عنه: شاور 

وعن المرأة الصالحة شعوانة: أنها رُزقت ولدًا فرّبته أحسن تربية؛ فلما كبر ونشأ قال 
ها: سألتك بالله يا أماه إلا ما وهبتييئ لله تعالى. 

فمالت له: يا بن» إنه لا يصلح أن يهدي للملوك ال أهل الأدب والتقى, وأنت يا 
ولدي غرّ ما تعرف ما يُراد بك ولم يأن لك ذلك. فأمسك عنها ول يقل لا شيئاء فلما 
كان ذات يوم حرج إلى الحبل ليحتطب ومعه دابة» ففزل عنها ليجمع حطباء فلما جمع 
ورجع وحد السبع قد افترسهاء فجعل يده ف رقبة السبع. 

وقال له: يا كلب الله وح سيدي لأحملتّك الحطب كما تعديت على داب» فحمل 


أنوا ع أنوار البي مل ا 





على ظهره الطب و هو طائع لأمره حي وصل إلى دار أمف فتمر ع عليها اليباب» ففتحت 
له وقالت له لما رأت ذلك: يا ب أما الآن فقد صلحت لخندمة الملوك؛ اذهب فقد وهبتك 
لله تعالى. فودّعهاء وذهب. 


ورُوي أن الشيخ الكبير شاه بن شجاع الكرمان خرج للصيد وهو ملك كرمان. 
فأمعن في الطلب حى وقع في برية مقفرة وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله 
سباع فلما رأته ايتدرت نحوهء فزجرها الشاب عنه» وخرجت عجوزرٌ بيدها شربة ماء 
فناولتها الشاب فشرب ودفع باقيه إلى شاهء فشرب وقال: ما شريت شيئا ألذ منه ولا 
أعذب» ثم غابت العجوزء فقال الشاب: هذه الدنيا وكلها الله تعالى إلى تحدمنء فما 
السعدت: | لى شيء إلا أحضرته إلى حين يخطر ببالي» أما بَلِعَكَ أن الله تعالى لما علق الدنيا 
قال لهها: يا دنيا مَنْ خدميئن فاخدميه» ومن -حدمك فاستخدميه. ووعظه وعظا حسئًا فكان 


ذلك سبب توبته وخجر هو جحة من الملك ودحوله ف طريق الوم حي كان من أمره ما كان. 


ورُوي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة بعض الشيوخ فلما أتوه وجدوه يلحن 

ف قرآنه في الصلاة فتغيّر اعتقادهم فيه فلما ناموا تلك الليلة أحنبوا كلهم فخرجوا 
ارق خخ ماء» فوضعوا ايا وسار و0 فجاء الأسد وحلس على ثيابم؛ 
فلم يقدروا السو فلاقوا شدة من شدة البردء فجاء ام الأسدء وقال له: لا 
تتعرض لضيفاتناء فبصبص وذهب. ثم قال لحم الشيخ: أ نتم اشته عم بإصلاح الظامرء 
فخحفتم الأسدء ونحن اشتغلنا بإصلاح الباطن فخخاقنا الأسد. 


سحيام السباع كانت تأقٍ إلى سهل بن عبد الله فكان يدحلها بيتًا ويضيفها 
يطعمها اللحمء ثم يخليهاء فكان التاس يسمود ذلك البيية فت بيت السباع. 
5 ورأيت أهل كُسثّر كلهم متفقون على هذا لا ينكرونه. 
وكذلك المكاية المشهورة عن الشيخ إيراهيم الخواص مع الأسد الذي ججاع يعر جح 
فوضع يده في حجره فرآها وارمة؛ فنعسها بعود. وأجرج منها قيحاء ذهب الأسد وححاءه 
بعد ساعة ومعه شبلان قبصيصا له وحملا إليه رغيفين» وذلك ف البرية» وهذه الكرامة 
اشتملت على كرامات كثيرة: 


4 ” أنواع أنوار البي ي3 





منها قصد الأسد إليه» واستكناسه بهء ومدَّه يده إليه» ووضعها في حجره؛ والتماسه منه 
لقشهاء وإخراج القيح منهاء وعوده إليهء وإتيانه بوالديه كالمتودّد إليه والشاكر له على 
جميله» وحمله إليه الرغيفين كالمجازي له» وإحضار الخبز في موضع لا يوجد فيه مع كون 
حضره ليس من أهل الخبز» وكذلك المخدة الي شوهدت تروّح على الشيخ إبراهيم بن 
أدهم بالترحس وهو نائم في البستان؛ والظبية الي كانت تأق بعضهم فيشرب لبنها في 
بعض البراري؛ والطيور الي كانت تؤانسهم في الحبال والقفار» وتحمل إليهم أنواع الثمار, 
وغير ذلك مما امتلّت باليسير منه كتب الحقيقة» وإنما نبهت على قطرة من بحار عميقة: 
وعلى اللدملة فالدنيا كلها تتصور لهم في صورة عجوزة الإضييد انل بن لك يازا 
الكعبة المعظمة بكثير منهم» وكل ذلك مشهور مذ كور 5-5ظ الصحيحة. 


قال اليافعي ف كتابه «نشر المحاسن»: ومن حملة ما اشتهر في بلاد اليمن ورا تواتر 
عن الشيخ الفقيه إسماعيل الحضرمي: أنه قال يومًا لخادمه وهو ف سفر يقول للشمس تقف 
له حب يصل إلى منزلهء وكان في مكان بعيد» وقد قرب غرويماء فقال له الخادم: قال 
لك الفقيه إسماعيل قفي له. فوقفت له حين بلغ مكانه. ثم قال للخادم: ما تطلق ذلك 
اغمبوس. فأمرها الخادم بالغروب:؛ فغربت» وأظلم الليل في الخال. 


والمرجوع فٍ هذا كله | لى أصل يجب الإيمان به وهو أن الله على كل شيء 
قير وليس الخارق للعوائد .كستحيل : في العقل كما تقد ولا ملتبس بالمعجزات والسمحر 
للفرق بين ذلك. 

ومن طاعة الحان له ما روي مسنذا ف كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الكيلائي: أنه 

جاءة بعض ن أهل بغداد» وذكر له أن ابنة له اخمطتفت من سطح داره وهي بكر عمرها ستة 
عشرة سنةء اا اي اذهب هذه الليلة إلى خراب الكوخ واجلس عند التل انامس 
وحمط عليك دائرة ني الأرض» وقل وأنت تخطّها: 

بسم الله على نية عبد القادر فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف من امن على 
صور شى فلا يروعتك منظرهم, فإذا كان السحر مر يك ملكهو يي ححفل منهم» 
نسالاك من مالف كز 1 قد بعتئ عبد القادر إليك» واذكر له شأن ابنتك. 


أنواع أنوار البي وي ؟ 





قال: فذهبت» وفعلت ما أمرئى به فمرّ بي منهم صورٌ مزعجة المنظر» ولا يقدر أحذ 
منهم أن يدئو من الدائرة الى أنا فيها وما زالوا بمرون رُمَرَا زُمَرًا إلى أن جاء ملكهم راكبا 
فرسأ وبين يديه فوقف بإزاء الدائرة. 

وقال: يا أنس» ما حاحتك؟ قلت: قد بعنئ الشيخ عبد القادر إليك» فنزل عن 
فرسهء وقيّل الأرض؛ وحلس حارج الدائرة» وجلس من معه وقال: ما شأنك؟ فذكرت 
قصة ابن فال لمن معه: من فعل هذا؟ فلم يعلموا من فعله. أن .مارد وهى معه: وقيل 
له: هذا من مردة الصين. قال لد ا عباس سان آذ سملن انا رض كاي القطني: 

قكال: إكنا وفعت قي نفسي . فأمر به قفضرب عنقه وأعطان ابنىي» فقلت له: ما رأين 
كاليلة فٍ امتثالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم إنه لينظر من داره إلى الزمرة متا وهم 
الس الألولى اقيرة ع ينه إل لداكيدية! وإن الله تعالى إذا أقام قطبًا مكنّه من الجن 
والإنس. 

قال الإمام اليافعي ف كتابه ررنشر النحاسن»م: لا شلك أن الكرامات قد ظهرت في زمن 
الصحابة وكبرت» ولكن ظهورها فيما بعد أكنثرء ثم أن كثيرًا من المنكرين لكرامات 
الأولياء والصاحين له ورأوهم يطيرون ف المهواء لقالوا: هذا سحرء وقالوا: هؤلاء شياطين» 
ولا شلك أن من حرم التوفيق فكدية اندر قا وجدنا كذي به عيانًا وحسّاء كما قال 
الله تعالى وهو أصدق القائلين مخاطبًا لنبيه سيد المرسلين: «إوَلو تَزْلنَا عَلَيْكَ كتَابًا في 
قرطاس فَلَمَسُوهُ بأيديهم لَقَالَ الذين كفرُوا إن هذا إلا سحر مُبِينَ [الأنعام:7] إلة ية. 

فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر؛ فإن سماع الإنسان اغواتف في اشواء وجماع 
النداء من بطنه وطي الأرض له وقلب الأعيان ونحو ذلك غير معهود في الحس أنه صحيح. 
إغما يظهر ذلك من أهل السيميّاء والنارنحيّات. ْ 

فالجواب: ما أبحاب به المشايخ العارفوت والعلماء امحققون ف الفرق بين الكرامة 
والسحر أن السحر يظهر على يد الفسّاق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة 
ومتابعة» وأما الأولياء فإنما وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم السنّة حى بلغوا 
فييا الدرججة العليا فافترقا» وليس العجب ممن ينكر الكرامات من المعتزلة؛ فليس ذلك 


*١‏ أنواع أنوار البي يل 


كستذكر ولا مده مستكثر منهم؛ فقد خحالفوا أهل السنة والجماعة يما هو أنكر وأكثرء وإِبما 
العجب من قوم يتكروها ينتمون إلى أهل السنة» وهم أقسامٌ: 





فقسم منهم ينكرون على مشايخ الصوفية ومن ينتمي إليهم؛ ويسيئون الظن يم 
ويطعنون فيهم؛ ود بدكرون كراماهم؛ والعحب كل العحب منهم في إتكارهم على سادات 
ها بين أوتاد وأبدال وصديقين عارفين يالله محققين, قد مَلأُوا الوجحود كرامات وأنوار 
ومعارف ون وأسرارًا يعدون إقبال الناس عليهم ليلا وإديارهم عنهم غَارًا قد صفوا 
بواطئهم من شوائب الكدر واستوى عندهم الذهب والمدرة والمدح والذم والشدائد 
والنعمء بل يعدون نعمة الدنيا منعا وبلاء والشدة عطاء ورخحاء. أعرضوا في بدايتهم عم 
سوى الله فصوا ف هايتهم من فضل الله ما لا يعلمه إلا الله فما ظنَّهِم بقوم ضبطوا 
رددته؛ أما علموا أن أعلام العلماء الصالحين الحلماء ل يزالوا قديمًا وحديثا يعتقدون طائفة 
الصوفية ويزورهم ويتبركون عمجالستهم ودعائهم وآثارهم ويحترموفم. 

وقد روي أن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد المشهور كان يزور بعض الفقراء 
ويطلب منه الدعاء» ويخضع ويتذلل بين يديه حى أنه قال ف وقت: لمو عندي ير من 
مائة فقيه» أو قال: ألف فمّيه. 

وكذلك الإمام النووي كان يجتمع وينتفع بالشيخ ياسين المزين ويستمع كلامه 
ويقبل إشارته حن أنه أمره بالسفر ورد ما كان عنده من الكتب المستعارة قبل موته بقليل 
فامتثل أمره؛ وقبل إشارته. وسافر راجحعا إلى بلدتهع فمرض» وتوفي بين أهله وإعحوته. 

وكذلك الإمام مفيّ الأنام عز الدين بن عبد السلام كان يعتقد المشايخ ويقول 
بفضلهم حئ أنه سئل عن الخنضر الكَتلا أحي هو؟ فقال: ما تقولون لو أخبركم ابن دقيق 
العيد أنه رآه بعينه كت تصدقونه؟ قالوا: أي والله نصدقه. قال: فوالله قد أنمبر عنه 


سبعون صذيقا أفم رأوه كل واحد منهم خيرٌ من ابن دقيق العيك. 


أنواع أنوار البي ين ١‏ 
08 1 : 1 1 / 
قال اليافعي: وقوله هذا يرد قول ابن الجوزي في زعمه أن الخنضر ليس بحي. 


الأولى: إن ا خنضر العي حي أخحل إياها عن الإإمام على ره أي طالب ون أنه رأه 
لقا بأستار الجعية وهو يدعو كَدا الدعاء: (اللهم يأ م لا يشغله ممع عن 1 
الدعاء المشهورء ونخاطبه الإمام وعرقه. 

والثانية: عن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الراوي: لا أعلمه إلا 
مرفوعا إلى البى يي قال: ررياتقي النضر وإلياس عليهما السلام في كل عام في الموسم. 
فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقا عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله 
لا يسوق افير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله, ما شاء الله ما كان من 
نعمة فمن الله ها شاء الله له حول ولا قوة إلا باللهد0”. 
وإسرافيل والمنضر عليهم السلام» وذكر أكُم يتجاوبون بنحو هذا الذكر المذكور. 

والرابعة: إن عيسى وإدريس ف السماء وإلياس والخنضر في الأرض. 

روى هذه الروأيات الأربع بإاإسناده المتصل. 

قال اين عباس 0-0 قُ الكلمات الي يقوطن المخنضر وإلياس: من قاللحن جين يصبح 
وحين يعسى ثلاث مرات أُمّنه الله تعالى من الغرق والحرق والسرق. 

قال الراوي: وأحسبه قال: ومن الشيطات والسلطان والحية والعقرب7'. 

والقسم الثاني من أقسام المنكرين: قومٌّ يكذبون بكرامات أولياء أزمانهم؛ ويصدقون 
بكرامات الذين ليسوا في زمانهم. 


.)1'78/15( رواه الديلمي ف الفردوس (ه/5 ٠6)»؛ وابن عدي ف الكامل‎ )١( 
(؟) انظر الأخبار الين وردت في أن المنضر عليه السلام كان ف زمن البي يل ثم بعده إلى الآن» الزهر‎ 
ولا عبرة بقول المخالف لما عليه أهل الحقائق من المتصوفة.‎ )7١8 21١١ص( النضر في حال الخنضرء‎ 
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فهوٌلاء كما قال الشيخ أبو المحسن الشاذلي : و الله ما ضى" الا إسرائيلية صذقوا .مو سى 
وكذيرا محمد لاب لضم أدركوا زمنله. 





القسم الثالث: قوم يصدّقون بأن لله تعالى أولياء لهم كرامات؛ ولكن لا يصدّقون 
بواحد معين من أهل زمانهم» فهؤلاء محرومون أيضًا؛ لأن من لم يسلم لواحد معين مم 
ينتفع بأحدء ومن أنكر على الصالحين حرم بركتهم. 

قال الشيوخ: وذلك أقل عقوبته» ويخشى عليه سوء الخاتمة العياذ بالله تعالى انتهى. 

قال الشيخ عبد الع الشامي: وريعا طعن بعض لمنكرين ف الفقراء بأنهم مسرفون 
على أنفسهم, فتراهم يطلبون فقراء ف طريق الله تعالى معصومين من الزلل والمعصية» وهذا 
لا يكون أبدًا بل من غلب خيره على شره فهو الكامل؛ بل في الحديث الشريف النبوي ما 
هو أبلغ من ذلك. وهو الاكتفاء بالعشر من اذير فضلاً عن غلبته على الشر وكونه نصمًا 
أو ربعاء قال رسول الله يَ: برإنكم في زمان مَن ترك منكم غْشِرٌ ما أمر به هلك. ثم 
أي زمانُ مَنْ عَملَ منهم بعشر ما أمر به غجالام 

رواه الترمذي عن أب هريرة ذنه» وذكره السيوطي ف «الجامع الصغير». 

فقد حكم نبينا ييه بالنجاة لمن عمل بالعشرء وهي بشارة عظيمة لكل من سلم من 
الكفر والشرك إلى يوم القيامة» فالحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد يَلي. 


تن يدن كنت 


(5835/1)» والطبرانى ف الصغير (؟/47). 
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وهو نور الجا : 

فهو كشف له أنه واحد الله قي التخصيص, والشفاعة تدل على ذلك وأشياهها. 

وه قلت: فهو ,و يِه الشفيع» وشفيع المأنبين» صاحب الشفاعة الكبرى. 

وصاحب الشىء رةه المختص يه دون من سوام ولما كان -- المختص بدعوه 
الشفاعة كما قال عَم ي: «لكل ني دعوة» فمنهم من يجعلها ف دُنياه ومنهم من بحعلها 
عا على قومة وإنى اخنتبات دعون؛ شفاعة لامي يوم القيامة('أي 

فهو يه المخصوص هعطلق الشفاعة من حيث جرت وعلى أي شفيع أحريت» ثم هو 
ظاهر الاختصاص بأحلها وأعلاها وأكبرهاء فكبر الشفاعة الى يظهر للخاص والعام 
اختصاصه با من حيث الكبر ما ظهرت للعيان أتته واشترك جميع الناظرين ف رؤيته: وله 
الكبرياء في السماوات والأرض» فمن حيث ظهر موجود السماء والأرض كان له فيه 
تعالى الكبرياء» ومن حيث بطن موجود الملكوت كان فيه العلوَء فأظهر شفاعاته للخلائق 
شفاعته يوم الجمع ف استفتاح الحكم وإنقاذ الخلائق من أسرار الوقوف وخحطر الانتظار؛ 
ليفصل سبيل الخلق إلى سبيل المعاد بإنقاذ الحزاء ونما يتيع كبراها الظاهرة من شفاعات 

ورد أن موطنا من مواطن يوم الجمع يظهر الحق تعالى لحة من سطوته فيراع لما قلوب 
الأولين والأخرين إلا من شاع الله فيقول أدم العا : جلا أسألك لك اليوم * شيث أبئ» له 
أسألك إلا نفسى” . 


ويقول وم العليدم: جزلا أسألك اليوم سام ابن) ]د أسألك إلا لع لير 


.)١89/1( رواه مسلم‎ )١( 
حديث كشفي صحيح.‎ )7( 


7) كسايقه. 
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ويقول إبراهيم الَيق: «لا أسألك اليوم إسماعيل ابين» لا أسألك إلا نفسي7». 

ويقول موسى: «لا أسألك اليوم هارون أعحى؛ لا أسألك إلا نفسي” *4. 

ويقول عيسى الكلتل:: «لا أسألك اليوم مريم أمي: لا أسألك إلا نفسي 7 . 

ويقول محمد : «لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابن ولا عي أخني ولا الحسن 
والحسين ابيء لا أسألك اليوم إلا أمّت0)». 

ؤيستمر هذا الموقف حن تفكه شفاعته الكبرى البادئة الظهور لمجمع العالمين من أهل 
السماوات وأهل الأرض. قاله الحرالي. 

النور الحادى والعشرون 

وهو نور الخطابية: 
فكونه كيف له أنه الذي أو جوامع الكلم. 
قال الشيخ الكتاني: وق «الفتوحات» أيضا في الباب الرابع والثمانين وثلاتمائة يعدما 
ذكر فيه أن الحق تعالى لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء ححاب صورة يتجلى لهم 
فيها تكون له تلك الصورة حجابًا عنه ودليلاً عليه ما نصه: 

وتُسمّى هذه الحضرة الي منها يكون الخطاب الإلهى لمن شاء من عباده حضرة اللسن 
ومنها كلم الله موسى اللي ألا تراه تحلى له في صورة -حاجته. 

ومنها أعطي يخ جوامع الكلم» فجمع له ف هذه الحضرة صور العالم كلها فكان علم 
أسبراء هذه الصور علم آدم الككل: وأعيانها محمد يك مع أسمائها الى أعطيت آدم الطيْطة فإن 








)١( |‏ كسابقه. 
(9؟7) كسابقه. 
9؟) كسابقه. 
(4) كسايقه. 
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آدم من الأولين الذين أعطى الله محمد يلل علمهم حين قال عن نفسه أنه أعطاه الله علم 
الأولين والآخرين. 

ومنها أنى الله دواد الحكمة وفصل الطاب وجميع الصحف والكتب المنرلة من 
هذه الحضرة صدرت. 

ومنها أملى الحق على القلم الأعلى ما سطره في اللوح المحفوظ, و كلام العالم كله غيبه 
وشهادته من هده الحضرةء والكل كلام الله» فإكا الخصيرة الأولى انتهى منه بلفظه أيضا. 

وفيها أيضا في الباب الرابع والتسعين وثلامائة ما نصه: 

والممكن الكامل المخلوق على الصورة الإهية الماخصوص بالصورة الإمامية لا بذ وأن 
يكون جامعا للجميع الخير كله ولهذ! استحق الإمامة والنيابة العامة في العا لى؛ ولحذا قال في 
آدم العبيئل” : «وَعَلمَ أده الأسْماء كلها [البقرة: ١]ء‏ وما م إلا اسم و هسمي وقل 
حصل علم الأسماء محمد يل حين قال: «علمت علم الأولين والآحرين»» فعلمنا أنه قد 
حصل عنده علم الأسماء فإنه من العلم الأول لأن آدم له الأولية فهو من الأولين قي الوجود 
دسي . 

وقال عن نفسه فيما تحص به على غيره أنه أوق جوامع الكلم. 

والكلم: جمع كلمة والكلم أعيان المسمياتء قال تعالى: ع وَكَلمَةُ أَلقَامًا إلى مَريم# 
|[النساء:١7+1١]»‏ وليست غير عيسى فأعيان الموجودات كلها أعيان كلمات الحق» وهي لا 
تنفد» فقد حصل له الأسماء والمسميات» فقد جمع الخير كله فاستحق السيادة على جميع 
الناى» وهو قوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة” '». 

وهناك تظهر سيادته لكون الآحرة ل حلى الحق العام» فلا يتمكن لتجليه دعوى من 
أحد فيما ينبغى أن يكون لله أو يكون من الله لمن شاء من عباده انتهى منه بلفظه أيضا. 

وقد دي الكلم بأعيان المسميات: أي مسميات أمعاء آدم الى هي أعون المسميات 


الموبحودات. 


,)١؟‎ 4714١٠ والترمذي‎ ))١314( ومسلم‎ )2)7١515( رواه البخاري‎ )79١ 
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وفسر الشيخ عيكد الر من الحامي قّ اشر لحه لفصوص الحكم» جوامم الكلم بأمهات 
|الحقائق الإلحية. والكونية ابرامعة بحرئياماء قال كما هي يعي الحقائق مسميات ادع وعليه 





فنسيات اقفاء آدم هي الحقائق الإلحية» والحقائق الكو نية الظاهرة في التعين الثاق» والمرتبة 
الثانية الى هي أع الحقائق المذكورة ظلال وصور للشئون الذاتية ال هي اعتبارات 
الوحدة المندرحة فيها ثي التعين الأول والمرتبة الأولى» وأسماء آدم هي أسماء تلك الحقائق 
وهي من الباري تعالى أسماء الصفات الى لها تعلق وارتباط بالكون؛ ومن المكونات أسماء 
كل مخلوق من العرش إلى ما تحت الأرضء وليس المراد يما خمصوص الأسماء النازلة وهي 
التي تشعر بالمسمى في الحملة كما عليه للفسروت؛ لأنه لا يظهر بذلك كبير خصوصية 
لادم التق وإنما المراد جا الأسماء العالية كما ذكره الشيخ الأكبر ونقله «قي الإبريز»» وق 
«جواهر المعاي»؛ كل منها عن شيخه. وهي الي تشعر بأصل المسمى» ومن أي شيء 
هوء وبفائدته» ولأي شيء يصلحء وبكيفية ترتيبه ووضع شكله؛ وما يطرأ عليه من ابتدائه 
إلى انتهائه؛ لأنه ما من يخلوق في الكون إلا وله اسم على قدره ف العظمء وبه قوامه إذا 
عه الغار قب اله تيس مجميع أحواله وسائر ما يتعلق به. 

فكان سيدنا آدم كيل يعلم من كل مخلوق من المخلوقات الناطقة والجامدة .يمجرد 
سماع اسمه العالي» أو خخطوره ف ذهته كل ما 5 به من هذه الأمور المذ كورة) وهى 
علوم آدم لكَلَيل: الي أشار إليها ابن مشيش ف قوله: 

وتنزلت علوم آدم؛ وهي أيضًا علوم أولاده من الأنبياء والأولياء الكْمّل كما ذكره 
ف «الإبريز»» نقلاً عن شيخهء وأراد بالأولياء الكُمّل الأفراد الجامعين» وهم الأقطاب 
الخلفاءء» قال: وإنما خحص آدم بالذكر؛ لأنه أول من علم هذه العلوم» ومن علمها من 
أولاده فإئما علمها بعده انتهى. 

وعلى هذا فالكلية في قوله تعالى: وَعَلمَ أده الأمْمّاء كلهي [البقرة: ١1؟].‏ 

هي إحاطته يجميع متعلقات الكون حى لا يشذ عليه منها شيء وإن شئت قلت: هى 
إحاطته يجميع الأسماء الكو نية» وكذا الاشية الى يما نظام الكون؛ ومما يشهد له قوله تعاى: 


2 سج مر اص لل 


نم عرضهم على اْمَلاائكَة؛ أن المعروض عليهم إثما هو صور الكائنات ومسميامًا 


أتواع أنوار النبى ينل خف 
فدل على أن المراد بالأسماء الأسماء الكونية وال يطلبها الكون من أممائه تعالى. 

وف «الفتوحات» في الباب الثامن والأربعين المراد من قوله كل الأسماء الإلهية الي 
تطلب الآثار قي العالم وما يمتد به من أسماء التسزيه والتقديس انتهى. 

وقال قبله بقليل: ص آدم بعلم الأسماء كلها الى لها توجه إلى العالى» ولم يكن ذلك 
العلم أعطاه الله للملائكة؛ وهم العالم الأعلى الأشرف. 

0 20-7 رشاع مياه رع هس _ 8 5 5 

قال الله تعالى: لوَعَلمَ آدَمَّ الأمسْمّاء كلهَاكُ: ولم يقل بعضهاء وقال: (عرضهم) ولم 
يقل: (عرضها» فدل على أنه عرض المسميات لا الأسماء انتهى. 

قال ف الباب التاسع عشر وثلامائة ما نصه: 

ولما أوحد الله العالم أوحده إنسانًا كبيراء وجعل آدم وبنيه مختصر هذا العالمء وهذا 
أعطاه الأنماء كلها: أي كل الأسماء المتوجهة على إيجاد العالمء وهي الأسماء الإلهية الي 
يطلبها العالم بذاته إذ كان وحوده عنها انتهى. 

وقال قي «جواهر المعاني» وكذا في «الجامع» قلا عن شيخهما أب العباس التيجان 
وأما الأسماء الخارجة عن الكون فلا تمكن الإحاطة يحاء ولا فاية طا. 

قال سيحانه وتعالى طاولا يُحِيطون به علماك [طه: . .]١١‏ 

قال: فإن العارفين والأقطاب والنبيين والمرسلين من فتحهم في المعرفة ينكشف لهم في 
كل مقدار ظرفة عين من أسماء الله الباطنة أمر لا حد له ثم يبقون على هذا الخال أبدًا 
سرمدا قٍِ طول عمر الدنيا وفي طول عمر البرزخ وثيٍ طول عمر يوم القيامة وق طول 
عمر الأبد في الحنة بلا غاية في كل مقدار طرفة عين ينكشف هم من أسماء الله الباطنة ما 
لا حد له ولا غاية له 2 طول هذه المدة)» ولا فاية لانكشاف الأسماء على طول أبد الأبلك. 
فكيف يُقال: أحاط بما كلهاء وإتما الكلية في الأسماء الي يطلبها الكون فقط انتهى منه 


وقد ذكره صاحب «الجواهر» قْ الفصل الأول من الباب اأنامس. 


51 أنواع أنوار البي وق 





و نحوه قوله 2 «الابريز» زقلا عن شيخه بعد تخصيصه لأسماء أدم بالى يطيقها آدم 
ويحختاج إليها البشر أو طم بها تعلق ما نصه: 

وإنما حصصناها بما يحتاج إليه وذريته وما يطيقونه للا يلزم من عدم التخصيص 
الإحاطة بمعلومات الله تعالى انتهى. 

فان قلت: يلزم مما ذكرته علم آدم اليتق بالأسماء والمسميات معاء كما وقع ذلك لنبينا 
8 فما وجه الخصوصية لنبينا؟ 

قلت: ادم العليه أوق الأسعاء الي هى كالقشرء والغلااف الصائن للشيء بطريق 
الأصالة» فكان مظهرهاء وحطت له المسميات بطريق التبع» ونبينا يلك أويَّ المسميات الى 
هي اللب. والمقصود بطريق الأصالة) و الأسماء تابعة شل وكان مظهرا للكل. وأيضًا 
فالرسوخ التام والتنزل الحقيقي إنما هو له يك وفيه دون غيرهء فإنه لم يحصل له من 
الر سوواخ والتمكن فيها مثل» ولا مقارب ما حصل له )5 ولذا عجر الخلائق كلهم آدم 
لكف 
ا الإلمية: أي مفهر مائا الا الامتيازية» 59 مها هنا مخصوص الى يفتقر 
العالم إليهاء وأمهاتمًا سبعة: الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والكلام, واللمود. 
والأقساطء واحمائق الكو نية هي مسميات أساء الموبجودات كلهاء وهي مع 7 5 
الحقائق الإلحية كلمات الله الى لا نفاد لها المشار إليها بقوله تعالى: طقل لو لو كان البح 
مدَاذً! لْكَلمَاتَ ٠‏ وبِي4 [الكهف:5١١].‏ 

وقوله: ولو نما في الأرْضٍ من شجَرَة قلا َالْبَحْرُ يَمُدْهُ من بَعْده سَبْعَة أَبْحُرٍ ما 
نفدت كلمَات اللّدك إلقمان:7؟]. 

فإن المراد جا هنا على ما ذكره المحققون أمران: 

أحدهما: الحقائق الإلحية الأسعائية والصفاتية وإن كانت الحقائق الإلهية قد تطلق أيضًا 
على ما هو منه ود وبسببه من أسرار الحق الى فرقها ف حلقه. وهى ثلامائة وستة وستون 


أنواع أنوار البى مق 15ظ 


مرّاء ظهرت ف الحيوانات والجمادات وسائر المخلوقات على ما أراده الحق تعالى» وهي 
ما جعله فيهم من المنافع والعلوم والأسرار وأوصاف الكمال من الصدق والتحمل وغير 
ذلك. ظ 





تأنيهما: الحقائة ئق المظهرية الكونية؛ وهي ا مو ججودا ت كلها محسوسة كانت أو معقو لة 
أو موهومةء أو تقول: روحانية كانت أو مثالية أو جثمانية» سُمّيت هذه بكلمات الله؛ 
لصدورها عن الله تعالى ب (كن) لكل شيء منها فيكون» و (كن) كلمة الله فسمي ما 

وف «الفتوحات المكية» ف الباب الثالث والسبعين وثلاثمائة ما نصه: 

' 58 د 

فآدم ومن دونه إنما هو وارث محمد 3؛ لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين لم يكن 
بعل موجحوداء فالئبوة جمد 2 ولا أدم والصورة الطبيعية لدم ولا صوره جمد عل 
وعلى ادم و “تمي النبين ادم أبو الأبحسام الإنسانية؛ وحمل عي ابو الورئة من أدم إلى 
ا ا او ا ا لا 
ورسول وبي من آدم إلى يوم القيامة» وهذا أوقٍ جوامع الكلم. 

ومنها علم الله أدم الأسماء كلها فظهر حكم الكل قّ الصورة الادمية والصورة 
المحمدية» فهي في آدم أسما وفي محمد َل كلمات. وكلمات الله سبحانه لا تنفد 
ومو جحو داته صن حيثت ججوهرها يا تنفد وإن ذهبت صورها وتبدلت أحكامها فالعين ل 

وفيها أيضًا في الفصل الثاق من الباب الثاى ما نصه: 

نكتة وإشارة: كال رسول الله 4 «أوتيت جوامع الكلم». 

وقال تعالى: وَكَلميُهُ أ لْقَاهَا إلى ري [النساء: .]117١‏ 

وقال: مووصد صَدَّقتَ يكلمّات رَبهَا و كتبه» [التحرع:؟١].‏ 

ويقال: قطع الأنير يد السار رق و صرب الأمير اللصء ٠‏ فمن ألقى عن أمره شيء فهو 
ألقا فكان ١‏ الملقي محمد يق ألَقَى عن الله كلمات العلم بأسره من غير استثناء شيء منه 


0 أنواع أنوار البي يك 
البتة: فمنه ما ألقاه بنفسه كأرواح الملائكة وأكثر العالم العلوي» ومنه أيضًا ما ألقاه عن 
أمرهء فيحدث الشيء عن وسائط كبرة الزراعة ما تصل إلى أن بتري ف أعضائك روحًا 
مسبحا وممجذا إلا بعد أدوار كثيرة» وانتقالات ف عالمء وتنقلب في كل عالم من +جنسه 
على شكل أشخاصه فرجع الكل في ذلك القن أرق جوامع الكلم ان نتهى المراد منه 
بلفظه أيضًا وراجعه. 





وفيها أيضا في الباب السابع والثلاثين وثلانمائة ما نصه: 


وأما منزلته يق في العلوم خاصة: فأحاطه بعلم كل عالم بالله من العلماء به تعالى 
متقدميهم ومتأخريهم ثم ذكر أن من كماله يك أنه نحص ببست لم > كن لبى قبلة, 

ثم قال: والخصلة الثانية: أونٍ يل جوامع الكلم؛ والكلم: جمع كلمة؛ وكلمات أي لد 
تنفد؛ فأعطي علم ما لا يتناهى فعلم .ما لا يتناهى ما حصره الوجودء وعلم ما لم يدل 
في الوجحود تمر حر 0 فأحاط علمًا حفائق المعلومات» وضي صفة اطمية لم تكن 
انتهى المراد منه بلفظه أيضًا. 

وقال الأمير عبد القادر الخزائري ف «مواقفه» ف الموقف السادس والثمانين ومائتين 
أثناء كلام له ما نصه: 

وكما أن الحق تعالى علم كل شيء من علمه بنفسه؛ لأن جميع الأشياء كذلك هو يل 
علم جميع الأشياء إجمالاً وتفصيلاً من علمه بذاته و -حعيقته الى هي حقيقة الحقائق» 
ومصدر كل كائن وميدا الكل وخزائة العلوم بايا ريني يديه تعسم 
م الأعلى , وضو العما ل الأول والنفس الكلية 1ك احفواظ و سماثر اللمراج الغارن 
مفاتيح الخزائن الإلمية وكل ما ظهر ف العالم مطلقا فلا يظهره الاسم الإلحي إلا عن إذن 

فإن قيل: ما الفرق بين علمه يب وبين علم الح تعالى في مقام الفرق؟ 

قلنا: هو أنه تعالى علم الأشياء وهي ف العدم لا عين طا ف الوجود بوجه من الوجوه 
وهو يد إنما علم الأشياء بعد أن صار لما ضرب من الوحود وهو الوجود العلمي فإنه ما 


أنوا ع أنوار البي يك 5١‏ 
علمها إلا وهي موحودة ف علم الحقى تعالى. 

ثم قال: أما علمه وك بربه فإنه عَلم علم الأولين قبله: أي قبل اتصال روحه بجسمه 
الشريفين يد والآخرين بعده من كل ما نخلق الله تعالىم» كما أخبر بذلك عن نفسه في 
حديث الضربة وأما علمه يِه بالعالم؛ وهو كل ما سوى الحق تعالى» فالعا لم على ضربين: 
صرب 5-5 أحتاسه وأنواعه و بعض أششخاصه وأفراده ولأفراده ضشاية) كالتوع الإإنساي 
مئلاء فهذا الضرب يعلمه يلك تفصيلاً؛ لأنه ييه علم جميع الأسماء المتوجهة على إيجاد العام 
كلياتَا وجزئياهاء وما من حقيقة كونية إلا وهي مرتبطة بمحقيقة حزئية الإية» ومستندة 
إليهاء لا بدّ من ذلك» وقد علم هك الأسماء فأحرى آثارهاء فإن آدم الطَنل: الذي هو قطرة 
من بحرهء» وجزع من كلهء علمه الله الأسماء كلهاء فكيف به يع والضرب الآخر من 
العا لى: وجدت أجناسه وأنواعه وبعض أشخخاصه؛ ولا هاية لأفراده وأشخاصه فهذا 
ادر الذي لا تتناهى أفراده أبد الآبدين ودهر الداهرين» يعلمه يكل غير متناه» فإنه أخخير 
أنه أوق جوامع الكلمء و كلمات الله لا تنفد .معئ مقدوراته ومراداتف فقد أعطي يي ما 
لا يتناهى إجمالً» كما أعطى علم ما يتناهى تفصيلاً خصوصية له يل ؛ فإنه ما أعطي 
مخلوق علم جميع العالم أحناسه وأنواغه وأشخاصه ما يتناهى منه وما لا يتناهى غيره يك 

ثم قال: فأحاط يي علمًا بحقائق المعلومات المتناهية وغير المتناهية: وعلم أجناسها وأنواعها 
على التفصيل وبعض شخصياقًا وجزياتًا كذلك» وعلم ما لا يتناهى من الأفراد 
والجزئيات على الإجمال» وهذه صفة إطية لم تكن لغيره مي 


النور الشانفى والحسرون 

وهو الشور اذى سميته نور المقاييسة : 
فهر كشثشف له انه إذا جع في اللحين. بجيم. الالبباء والرسل في تقديره لفضلهم 
ودلله أنه أعلم الخلق بالله» والدوجة التي اك لا تفاس بما بعدهاء وإك تعددت فإن 


امجموع لا يقوم منه ما يساوي؛: قات الدوات لا تتحدل- فاعلم. 





وأيضًا إذا قلنا أنه أفضل من إبراهيم فالمرتبة أو الدرجة التي يفضله يما أي شيء 
يقاس ا لا بد لها من تنظير تنظر معها. 


7 أنواع أنوار البي ع3 


ثم سلمنا أنه أرفع الأنبياء منزلة في الجنة, والكل دونه فلا ينفع ما عظم واجتمع 
فإنه مع ما هم فيه ينظر إليهم من تحت. 

فاعلم ذلك ولا تقس الأمر فيه بالمحسوس فتقول: هو صاحب ألف درهم في 
الحم وهم من مجموع الكل منهم وإن كان لكل واحد منهم مائة جملة قيل لك: ما 
الأمر الذي نحن فيه هذا يشاكه. فإنك هناك تقيس الأمر بقدره وهي دوع عند الله. 
فاعلم. 

© قلت: قال الشيخ الكتاني: ومقام الوسيلة قيل: إنه مقام حسي وأنه علم على أعلى 
منزلة ودرجة في الجنة وهي منزلة رسول الله يي وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة 
الجنة إلى العرش وقيل: إنه معنوي وهو أنه يكون في الجنة في قربه من الله القرب المعنوي 
منزلة الوزير من الملك من غير تشبيه ولا تمثيل يتوسل ويشفع ف قضاء الحاحات ورفع 
الدرحات ونيل المطالب وحصول جميع الرغبات ولا يصل لأحد شيء إلا بواسطته وعلى 
يديه والمعنيان معا صحيحان في حقه ييه وحينئذ فهما وسيلتان إحداهما حسية والأخرى 
معنوية وكل منهما مختص به 8 

وف «شفاء السقام» لتقي الدين السبكى في الباب العاشر ف الشفاعة أثناء كلام له ما 
نصه: لكن الشيخ عبد الجليل القصري في كتاب «شعب الإبمان» له ذكر في تفسير 
الوسيلة البي احتص وا النبسي يق أنها التوسل وأن النبي يي يكون ف الخنة منزلة 
الوزير من الملك من غير تمثيل لا يصل إلى أحد شيء إلا بواسطته يِه انتهى . 

وقال العارف بالله أبو يزيد الفاسي قدس الله سره في حواشيه على «دلائل الخيرات» 
وهي المسماة: بالأنوار اللامعات ف الكلام على دلائل الخيرات ما نصه: الوسيلة قال 
السيوطي فْ خصائصه: هي أعلى درجة ف الحنة. 

وقال عبد الحليل القصري ف شعب الإعان: الوسيلة الي اختص يما هي التوسل وذلك 
أن النبي يع يكون في الجنة .بمنزلة الوزير للملك بغير تمثيل لا يصل لأحد شيء إلا 
بواسطته انتهى. 


أنواع أنوار البي مَل قف 

ونصه ف «الشعب» وأما المقام النالث من شفاعته يق فإنها ف الجدة وهي دائمة وهي 
مقام الوسيلة ال لا ند تبغى إلا للحمد 4# روئ أبو سعيد الخدري وله كما في الصحيح أن 
رسول الله كيك قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن وصلوا علي فإن من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بما عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإما منزلة في النة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرحو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة». 


وهي مشتقة من التوسل الذي هو الطلب والدعاء والتشفع فالنبي 8 في الجنة في 
قربه من الله منزلة الوزير من الملك في درجحة الوسيلة يلة يتوسل ويشفع في قضاء الحاجات 
ورفع الدرحات» ويستأذن في الزيارة العلية» والنظر إلى الوحه الكرمء وفتح أبواب حضائر 
القدس وغير ذلك» وهو أول من يتقدم للزيارة» وأول من ينظر إلى الله تعالى» وأول في 
كل شيءء فيتوسل لنفسه ولغيره» فلا يرد على الخلق ف الخنان خير إلا على يديه ظلِه؛ لأنه 
أول من يرتقي في الدرحات» فيرتقي بارتقائه» ويزيد بزيادته كل من في الجنة» فافهم فهمنا 
الله وإياك» انتهى منه يلفظه. 

قلت- الكتا في اللاء-: وحديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن» 
أورده هكذا ف الجامع الصغير من غير زيادة وعزاه لأحمد ومالك والستة من حديث أبي 
سمغعيدل» ثم أورده بلفظ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي.. الحديث» 
كما تقلع وعراة لأحمد ومسلم والثلاثة عن عبد الله ين عمرو بن العاص. 

وحينئذ فهما حديثان دحل له أحدجما ف الآخر والله أعلم. 

ومن كتاب «نقد النصوص» للعارف بالله المتلي الجخامي قدس سره ما نصد: 

وق كتاب «الفكوك» يعي للشيخ الكبير صدر الدين أبي المعالى محمد بن إسحاق 
القونوي: الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوحوب والإمكان, والمرآة الجامعة بين 
صفات القدم وإحكامه» وبين صفات الحدثان» وهو الواسطة بين الحق والخلق» وبه ومن 
مرتبته يصل فيض الحق والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم كلف علو 
وسفلاء ولولاه من حيث برزخحيته الي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من العالم المدد الإلمي 


ع 7 انوا ع أنوار البي ود 
الوجحدانق؛ لعدم المناسنة والارتباط» ولمى يصل إليه» فكان يفئ وأنه عمد السماوات 
والأرضء؛ وهذا السر برحلته من مركز الأرض الى هي صورة حضرة الجمع وأحديته 
ومنزلة الخلافة الإغية إلى الكرسي الكرييم؛ والعرش احيد, المحيطين بالسماوات والأرض» 
ينخرم نظامهاء فبدل الأرض غير الأرض والسماؤات. 

إلى أن قال: فإذا انتقل انشقفت السسماء, رات الشمس» وانكدرت النحوم 
وانتثرت» وسيرت الحبال» وزلزلت الأرض» وجاءت القيامة» ولولا ثبوته من حيث 
مظهريته ث الجنة الى محلها الكرسي والعرش الحيد لكان الحال فيهما كالحال ف الأرض 
والسماؤات؛ وإنما قيدت ثبوته بقولي: (من حيث مظهريته) من أجل ما أطلعنا الله عليه من 
أن الجنة لا تسع إنسانًا كاملاء وإنما يكون منه في اللبنة ما يناسب الجنة» وق كل عالم ما 
يناسب ذلك العالم» وما يستدعيه ذلك العالم من الحق من حيث ما في ذلك العالم من 
الإنسان. 

بل أقول: ولو حلت جهنم منه لم تبق وبه امتلأت» وإليه الإشارة بقدم اللبار المذكور 
في الحديث انتهى المراد منه بلفظه راجعه في الكلام على الفص الآدمي. 

وف عبارة لبعضهم قال: لولا ثبوت الإنسان الكامل ف الجنة وعدم زواله منها لكان 
الحال فيها كالحال في الأرض والسماوات من زوالهما عند زواله منهما و كذا لو خخلت منه 
حهنم لزالت» بل إذا زال عن دار أي دار كانت فَإِهُا تزول بزواله» وإذا ثبت فيها فإها 
تثبت بثبوته) وكذا جميع الأمكنة» ومنه تعلم أن العوالم كلها لا تخلو منه؛ لأنما لو حلت 
منه لتلاشت واضمحلت؛ لكوفهًا ليس للها قيام ولا قوام إلا بهء» ولجمعيته لادسماء الإلهية 
والإمكانية: ومظهريته للطرفين» وكونه برزخنًا جامعًا بين قوسي الوجحوب والإمكان, مم 
تسعه اللتنة ولا عالم من العوالم» وإنما يكون منه في الخنة ما يناسب الحنة» وفٍ كل عالم ما 
يناسب ذلك العالم؛ وثي جهنم ما يناسب جهنم؛ إذ لو حلت جهنم منه لم تبق وبه 
امتلأت» أععئ ا يناسبها منه؛ وإليه الإشارة بقدم الحبار المذكور ف الحديث الشريف 
فلتفهم والله أعلم انتهى. 

وقال الشيخ شرف الدين القيصري في «شرح الفصوص» لدى ما ذكره الشيخ من أن 


أنوار النف أسرارهاو أنواعها أصسنل: ث ١15‏ 
الأمر إذا انتقل إلى الآخرة يكون الإنسان الكامل ختما على خزائتها ختما أبديًا ما نصه: 
وكون الكامل ختما على خزانة الآخرة دليق على أن التجليات الإلهية لأهل الآخرة إنما هي بواسطة 
الكامل؛ كما في الدنياء و المعاني المفصئة لأهلها مفرغة من مرتيته» و مقام جمعه أبداء كما تفرع منه 
أزلاء و ما للكامل من الكمالات في الآخرةء لا يقاس على مأنه من الكمالات في الدنيا؛ إذ لا قياس 
لنعم الآخرة على نعم الدنياء و الئه أعلم. 


النور الثالث و العشرون و هو نور التفضيل: 


فيو يعشف له صلى الله عليه و سلم على قدره بالنظر الى الرسل عليهم السلام و مقر له بأنه سيد ولد 
و قول الله تعالي: و كذلِك حَعلناكم أمّة ومنطا فنحن في الامم مثله هو في الأنبياء و الرسل عليهم 
السلام. 

كلت: و ١‏ - لجملة خذب» أن اذ تا : الخلدنة , : سيدنا محمد صكى اله علية و ١‏ » ف بعاهم 1 فضل الخلائق غير د 


2 الأبياء 3 المرسلين؛ م بعد الأنبياع ئَ المزرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين أفضل بني أدم 
أمة سيدذا محمد صثّى الله علية ى صلم 


و أدئة تفضينه صثى الله عليه و سئم على غيره من جميع الخلق؛ و الكلام على ذلك طويل منتشر 
جذاء و قد قال السيخ أبو عند اله محمد بن يوسف السنوسي: 


نيوت شرفه صثّى الله عليه و سثم و افضليته على جميع المخلوقات يكاد أن يكون معلوما من الدين 
بالضرورة بحيث لا يحتاج إلى سرد دليلف. 


وقال المحققورن: هر أفضل من كل واحد من الأنبياء و الملائكة و جميع الخلق على حدته؛: و أفضل 


من مجموعيم: و أفضل من جميعيم؛ و الموجودات و إن تفاوتت في الدرجات فهو في الدرجة التي لا 
درجة فوقهاء و الآيات و الأخبار و أقاويل العلماء و الأثار الدالة على ذلك كثيرة. 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها .؛صب:57 
و لله در البوصيرى إذ يقول: 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر و أنه خير خلق الله كلهم 
النور الرابع و العشرون و هو نور الإحاطة: 


فهو يكشف له أنه عين المعنى المجموع الذي إليه تصل العناية العلمية و العملية» و مع كل محمود 
محترم يشار إليه» فهو الذي أحاط بهاء و جميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به وا له و لأمته و في ملته 
صلى الله عليه و سثم. 


قلت: قال سيدنا الكتاني: اعتم هداك الله» و لكل رشد و فلاح أهلك و أرشدك انه لا خلاف بين أهل 
العلم كلهم في أنه عليه المتلام كان معلما من, قبل الله تعالى بالمغيبات الكثيرة» التي لا تنحصر كثرة و 
عدداء والا ينقضي ظهورها مدى الدهور أبداء و في أنه أوتي من علوم الكوائن الماضية و الحاضرة 
و المستقبلة ما تعجز عند عقول البشرء و لم يؤته نبي و لا رسول قبله» و وقع نزاع عظيم و خبط 
شديد و هيم بين المتآخرين من المشارقة و المغاربة في أن علمه عليه العتلام كان محيطا بالأشياء كلها 
حتى الخمس و الروح: و ما هو في معناهماء أو غير محيط بهاء و الإحاطة بالأشياء جميعها إنما هي 
لله تعالى وحدد. أى محيطا بها و لكن لا كإحاطة علم الثه» بل إحاطة ما لا تخلو عن شيء مخصوص 
منهاء استأئر الله به» أو متوقف فيه فلا يقال فيه: إنه محيط و لا غير محيط؛ لتعارض الأدلة» و عدم 
وجود قاطعء أقوال أربعة: 
القول الأول: في بيان إحاطة الذات المحمدية بالعلوه الجديدة الكونية؛» فممن افتى بالأول- و هو القول 
بالإحاطة- من المغاربه قاضي سجلماسة و أعلمها في وقته الفقيه العثامة المشارك المحقق أبو مروان 
عابنت بن مج السحتياسي التتومر عدي المتوفى في صفر سنة ثمان عشرة وامائة و ألفء. لما 
ان عن هذه المسألة جدنا للاآم المحب في الجانب النيوي المداح له العلامة المؤلف الناظم الناثر 
الصوفي الولي الصالم أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي نزيل فاس و دفينها. 





أنوار النبي أصرإرهاو أنواعها نص :77 5آ 
قال في جوايه له: إن التبي صلى الله عليه و ب سلح لم يفارق الدنيا حتى علم كل عسيء. 


و لما يلغ جوابة هذا لعلماء فاس و ما هو في حكميا اتكرود و بالغوا في التشن عليه حتى ان بعضهم 
نسب معتقده هذا إلى الكفر: فلما بلغه هذا الإنكار رد عليهم أبلغ رد في جواب له كتبه في هذه المسقلة: 
و قال فيه: وااإني لأفضي العجب من المنكرين لذلك مع ورود الأحاديت الصحيحة به 


عفني «كبير » الطبرأنى عن ابن عمزر رضى الذه عنهما عنه صتى الله عليه ى ملم قال: «أوتيت مفاتيح 
كل عبيء الا الخمس .»»1١١‏ واعن حيد اله ابن مسعود رضي الله عنه مثله. 


وقد تقرار أن الاستثناء معيار العمومء و عليه فعلمه صلى اله عليه و سم محيط بكل شيء منوى 
لا عتلميا صني ألنه طيه و سلم بعد على ما عليه المحتقون؛ د هو صتى الله عليه 
و صلم من ١‏ لدن بعثه الله إلى أن كبضه فى الترقيات وى التجليات فبحسبها ورد: ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل». 


«لا تفغضلءرا بين الأنبياء » , 


ثم ورد بعد أنه علم الخمس. ٠و‏ أنه امعد ولد لد آدم يوم القيامة و لا فثر»و ما من نيبي يومنذ ادم فمن سواد 
الا تحت لواثئه., 


وقال الحافطظ السيوطي : أوتي صثى الله عليه و سلم علم كل شيء إلا الخمس. 
واقيل: إنه أوتيها أيضا و أمر بكتمياء و الخلاف جار ة فى الروح. 


و إذ' تقرر هذا علم أنه صلى الله عليه و سكم أحاط بكل شيء علما فضلا من الله تعالى فما يقال 
لنضل الله ذا فكد؟ ى قال البوصيري: 


دم ما ادعته النصاري فى تتيهم و احكم بعأا شنت مدحا فيه و أحتكم »١«‏ 





)١(‏ رواه الطبراني ٠. /١7(‏ 55) (5+88١)؛‏ و قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ *؟): رجاله 
رجال الصحيح. 


(؟) البيت لابرصيري في البردة (ص )١١7‏ طبع دار المصطفى. 


وافي «الصحيح»: أنه صلى الله عليه و سلم قال: «سلوني عما شئتم ,»»١«‏ 


5 لا شك أنه كالنص في التحدي بهذه الخصوصية: فتلحق بالمعجزاتء» و ما في الكتاب العزيز من 
الأي الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا اله محمول على العتم يغير واسطة. 


و أما الاطلاع على ذلك بإعلام الله فأمر متحقق؛ لقوله: عام الغَيْب فلا يُظهِرٌ على عَيِيه أحدا. إلا من 
أرئُضى من رسول [الجن: 57- ٠0؟]‏ 


و في «الطيراني» عن ابن عمر مرفوعا: «إن الله قد رفع ني الدنياء فأنا أنظر إليها و إلى ما هو كائن 
فيها الى يوم القيامة؛: كانما أنظر البوي كفني هذه <« ١‏ » » , 


و القول الفصل: إنه صكى الله عليه و سكم أوتي علم كل شيء قبل أن يفارق الدنياء و قد اتضح أن 
المنكر اما جاهل فيعلم؛ أو ملحد فيؤثم» ثم ليت شعري ما وجه الإنكار؟ فإن مسالة لم تخرج عن دائرة 
الإمكان» و كل مأ كان سبيله ذلك. و أخبر الصادق المصدوق بوقوعه وجب المصير اليه اعتقادا و 
اعتماداء و الله يقول الحق و هو يهدي السبيلء و حسبنا الله و نعم الوكيل» انتهى باختصار. 


و قد كنب بعده موافقا عليه الفقيه الأوحد سيدي مسعود جموع مستدلا على الموافقة بحديث أحمد و 
الترمذي عن معاذ في وضع الرب تعالى كفه بين كتكيه في المنام فتجلى له بها كل شيء: ثم إن 
التاجمو عتي ألف في المسألة رسالة سماها: «ملاك الطلب و جواب أستاذ حلب»؛ و في «نشر المثاني 
في أهل القرن الحادي و الثاني» في ترجمته كلاما آخر له في هذه المسالة في بعض رسائله. يصحح 
فيه القول بما رأه فيها و يرد القول بخلاقه. راجعه. 


و ممن أفتى به من المشارقة الفقيه الأريب المشّارك الأديب: أبو عبد الله محمد بن أحمد المنوفي 
بإخلااصة الأثر في أ عيان أهل المقرن الحادي عكر » في كراج جمته» و نحصسه: 





,)122788 /8( /ا*)»؛ و مسلم‎ /١( رءاه البخاري‎ )١( 


,)5( '1؟)ء‎ /١( رواه نعيم بن حماد في الفتن‎ )١( 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها “»ص:75” 
تاحاب عن * انه كان يعلم كل عني- منك و من غيرء عن غير ماك انتيئى. 


وانظر هل أرادوا بهذه الإحاطة؛ و هذا العنم علوم الكاننات خاصة كما هو الظاهر المتبادرء أو ما 
بشمل علوم الذات العلية» كما فيمه من زد كلامهم و اعتمد ملامهم؛ فإن كان الأول فلا ملام على ما 
نفصنه: و إن كان الثاني فيو بعيد من المقام» و إلذه أعلم., 


التول الثاني في بيان إحاطة الذات المحمدية بالعلوم الجديدة الكونية: 


واممن أفتى بالثاني» و هر القول بعدم الاحاطة؛ من المغارية العلدعية الأشهر و المحرر الأكبير أبو 
على الحمدن بن مسعون اليوسي» و الكثر من علصاء المغرب». و خصوصا أهل فاس» و قالوا: إن 
الاحاطة بالأشياء كلها إنما هي للدء و القائل بالاحا اطة لغيرهد ان كان يعتفذ و يرى مساوأة حلم غيره 
تعالى لعلمه فهو كافر» و بعضشر المعاصرين للتاجمو عتي عن علماء قاد : ن ألف في رد كلامه مؤلقا 
تنماد* 2 المنهج القويم في خصر الاحاطة 5 العلح القديم » . 


واستدل بايات و أحاديثت و تحصو هن: كترل الشيخ حا على الأجيورري في شرحه لمختصر. خليل في ياب 
مصرف الزكاة: ان القائل بأن الأنبياء يطمون مأ كان و ما يكون مبتدع يكفر ببدعته اثفاقا انتهى. 


قلت: و عبارة الشيم (إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي في شرحه: والا يعطي منيا يعني الزكاة- إجماعا 
من يكفر بيدعته اتناقاء» كالقائل بنبوة علي رضي الله عنه و أن حجبريل غلطهء و القائل بأن في الأمة 
رسولين: ناطقء» و صامتء فالناطق: محمد صلكى الله عليه و ستم؛ و الصسدامت: علىء و القائل بان 
الأنبياء و الأئمة يعلمون ما كان و ما يكون و شبهيمء انتهى منه بلفظه. 

عو مذله للشيخ عبد البافي الزرقا ني» ء اشلر محشيه البنانى , إلى أنة وفع في كلامهم خلل و تحريف» 
فكتب على كلام الزرقائي ما نصمه: 

عبارة ابن رمد في رسم العتق من مماع عيسى: و من يقول أن الأئمة أنبياء يعلمون ما كان و ما 
يكون إلى يوم القيامة انتهى 


أي فهذا هو الذي يكفر ببدعتك كما في النص دون ما ذكرء هؤلاء: واكيف يقال 


أنوار النيى أسرارها و أنواعها #صسص: 51١ ٠١‏ 


بتكفير من يقول أن الأنبياء و الأولياء يعلمون ما كان أو يكون من قبل الله تعالى» و هؤلاء جماعة من 
الصحابة يقولون: إن رسول الثه صلى الله عليه و سلم أعلمهم بما كان و يكون إلى يوم القيامة. 


و هذا علي رضي الله عنه يقول كما تقدم: سلوني فو الله لا تسالوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة 
الا حذئتكم بهء و هو واضع علم الجفر المحتوي على علم ما كان و يكون. 


و هذا ابنه الحسن يقول فيه حين قتل: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الآولون بعلم والا أدركه 
الأخرون. أخرجه أحمدة جرأي 


و هؤلاء جماعة من الأولياء الكبار أخبروا عن أنفسهم بأنهم يعلمون ما كان و يكون بإعلام الله 
أفيقدر أحد على أن يسمهم بشيء فضلا عن أن يكفرهمء إلا إن كان و العياذ بالله تعالى ممكورا به 
ممن سبعت له من الله الشقاوة الكبرى و الخزي الدائم» فالاستد لال بكادم علي الأجهوري هذا و بكلام 


ورت كادمه أيضا- اعت كلدم التاجمو عتي- الشيخ أبو على اليوسي المذكور ىِ كان معاصرا لف 


برسالة لطيفة» قال فيهاء 
ينبغي أن نعتقد تعظيم نبينا صثى الله عليه و سلم و نعتقد أنه أعطي العلم و النور و سائر مراتب 


الكمالات اللانقة به ما لم يعط أحد من العالمين؛ لأنه خير الخلق أجمعين. 


ثم نكتفي بهذا و ما أشبهه؛ والا نطالب بالبحث من إحصاء ما علم: فإنه أمر لا تبلغه عقولناء و ليس 
مطلوبا مناء فالاشتغال به فضول من ثلاثة أوجه؛ ثم بينهاء و محصلها أن هذا أمر غير مطلوب مناء» و 
إنا لا نبلغ إلى إحصانه و لو اجتهدناء و أن الباحث فيه إما أن يقع في استنزال صفوة الله من خلقه عن 
مرتيته الرفيعة» أو في سوء الأدب مم الله تعالى في نشبيه خلقه بهء ثم ذكر أن القائل بالتعميم في حقّه 
عليه السّلام إن اراد الحقيفي بحيث يكون علمه على حد علم الثه تعالي؛ فلا فرق بينهماء ففد وقم في 
الورطة العظمى و الشرك مع الله مخسرة:؛ و ما يوجد من حديث أو أثر من علمه عليه السّلام كل 
شيء على الإجمال لا يفيد شيئا؛ لأن العمومات تقع حقيقية و إضافية بحسب صنف الوقوع. 


.)١139 /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


أنوار النيي أسرازها و أنواعها «ص:١7؟‏ 
و قد قال الله ني حق سيدنا موسى 6 كُتَينا له في الألواح من كل شيع مواعظة و تقصبيكا ! ) مضع 
[الاعراف: 58 ,]١‏ 
ثم قئل نه مع ذلك: عبد لئا بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
ر قال تعالى في القرآن: مأ فرّطنا فِي الكتاب من غدئء [الأنعام: 18]. 
و قال: تبيانا ما لكل شيء 
ثم قال له: واثل راب زذني علما [ّطه: .]١١*5‏ 


وان أراد الإطلاق فعليه بيانه ليستناد الحكم على الكلية يحسيه؛ و إلا فهو كلام محمول لا تحصل منه 


فائدة, 


ثم شكر إن سئنا عبرنا في حقه عليه المتلام بالكلية» و لكن مم إرادة التقبيد بجتس أو نوع أو صنف 
كأن نقول: يعلم جميع ما ينبغي لمثله أو كل ما تبلغه عقول البشرء او كل ما لم يستائر الله بعلمه أو 
لعا ل وي و م 1 حرار صس كن ل ري ار حاصل له؛ أنه 
البو دسو يا تيراجع فى ر سالته المذكورة» و هي في نحو من ثلانه 
اوراقء» و له في هذه المسائة رسالة أخرى كبيرة ! لم أقف الان عليها. 


و قد شار إليها في «نشر المتانى» في ترجمته فقال: و له كلام في كراريس مع قاضى سجلماسة 
ايخ أد بى محمد عبد المالك: التاجمو عتي في قم قوله صلى الله علية و سيتلم: «أوتيت علم كل مسيء» 


انتهى : 


و ممن, أفتي به من المشارقة الشيخ نجم الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي الدمشقي الشافعي 
محدث الشام و مسندها و شيخ الإسلام بهاء و الأستاذ الكبير العالم الصوفي الشبير صاحب 
التحريرات و الرسائل التي لا حصر لها الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب الحنفي الخلوتي الصالحي 
المتنوفى في صقر الخير سنة إحدى و سبعين و ألف» و ذلك إن المنوفي السايق 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها »عص:”؟؟ 
لما قال مقالته السابقة؛ و هي أنه عليه العتلام كان يعلم كل شيء من السحر و غيره من غير شك. 
تقل جوابه هذا إلى الشيخ نجم الدين الغزي السابق فغضب غاية الغضب و قال: إنه افتراها. 
قال في «خلاصة الأثر»: و أخذ النجم يقيم عليه الحدود في درسه كل ليلة و يقول: 


إنه إن اصر على ذلك كفرء و نطلب من أقرانه عمل رسالة على وفق مراده فامتئعوا من ذلك و قالوا: 


إنه أخطا حيت قائها للعوام. 
و منهم من أحجم و لم يتكلمء و قال: قد وقع فيها خلاف و ما رجحو! منها قولا ينقل» و طال التنقيب 
على هذه المسالة. 


كال في «الخلاصة»: حتى ألف الشيخ أيوب الخلوتي المتدم ذكره في ذلك رساله سماها «الصك 
الموفي على رقبه المنوفي»: و هي رسالة جامعة لكل منثور و منظومء؛ فكف بعد المنوفي عن الدرس 
انتهى. راجعها في ترجمة المنوفي المذكو 


قلت: و لا أدري إنكارهم عليه هل هو من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم العلم بعلم 
السحر» أو من جهة ما تضمنه كلامه من أنه كان يعلم كل شيء»ء أو من جهتهما معاء فإن كان الأول 
فإنما يتوجه إنكارهم لو أراد أنه كان يعلمه بالتعلم من السحرة و نحوهم؛ إذ هذه رذيلة لا تليق باحاد 
المسلمين فضلا عن جنابه صلى الله عليه و سلمء و ليس في كلامه ما يفيد هذا أو يشعر بدء أما لو 
كان أراد أن الله تعالي أعلمه به و بكيقيته من جملة العلوم التي أعتمه أياها و أمده بها معجزة له كما 
هو المتبادر من المقام- فد إنكار. 





و قد ذكر في «الفتوحات» في الباب الثالث و السبعين و مائتين أنه اطلع في جملة ما أطلعه الله عليه 
في بعض الحضرات على خزانن العلوم المهلكة؛ و رأئ فيها علوما ما انشغل بها أحد إلا هلك من 
علوم العقل المخصوصة بأرباب الأفكار من الحكماء و المتكلمين؛ و رأى منها ما يؤدي صاحبه إلى 
الهلاك الدائمء و ما يؤدي صاحيبه إلى هلاك ثم ينجو غير أنه ليس لنور الشرع فيه أثر البتة من علوم 
البراهمة كثيراء ى من علوم السحر و غير ذلكء قال: فحصلت جميع ما فيها من العلوم لتجنبها» و هي 
أسرار لا يمكن إظهارهاء و تسممى علوم السر. انتهى راجعه. 


و إن كان الثاني» فلا إنكار أيضا إلا إن كان يريد العموم الحفيقي اللازم منه مساواة 


أتوار ادن أسرار ها ىْ أنواعها )ص 157١‏ ؟ 
علمه صلثى الله عليه و سلم لعلم الله تعائي» م ليس في كلامه ما يعين هذه الإرادة. 
و إن كان الثالث فجوابه يعلم من جواب هذين فليتأمل؛ و اله اعلم., 
وراممايؤيد فتواهم- أعني تنوى أصحاب. هذا القونل الثاني- كادم عياض في «الشفا» في القعدم الدلنت 
في الياب الأول منه في فصل حكم عقود الأنبياء في غير التوحيد و الإيمان» م نصه: 
و أما ما تعلق بعقده يعني بجرم قلبه من ملكوت الننعوات و الارض و خلق الله تعالى و تعبين أسمانه 
الحسنىي و اياته الغدررى» وأمور الآخرةه و شراط العماعف 5 أحوال الممعداء و الأشقباءء ف علم ما 
كان و ما يكون مما ثم يعلمه الا يوحي فعلى ما تقدم عن أنه معصوءم فيه لا يأخذه فيما أعلهى به منه 
شك ولا ريبء بل هو افيه على غاية اليقين» لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك. و إن كان 
عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر: لقوله عليه الستلام: «إني لا أعلم إلا ما علمني ربى 
,»»١«‏ 
و لقوله حكاية عره ربه: «أعددت لحبادي الصللحين ما لا عين رات و لا أذن سمعتء و لا خطر على 
قلب بشرء بل ما اطلعتم عليه و اقرؤا إن شنتم: فلا دُغلمٌُ ننس ما إحْفِئ نِيُّمْ مر كُرةٍ اغيْن [السجدة: 1] 
«45»», 


وقول موسى للخضر علييما السلام: هل اثبعك عنى أن تُعلمن مما علطت ركشد! (الكهف: * *]. 


قوله عليه المسلام ' «أسالك باممانتك الحسنى ما حلست منيأاو عا لح حلم 5) », 


ما 


واقوله: «رأسألك يكل اسح هو لك سميت به نفسك اى استلثرت يه في علم الغيب عند لقي , 


و قد قال تعالى: و فوق كل ذي علم عَلِيِمْ [يوسف: *0]. 


.)١ 26 /5( رواد أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
,)21867( و مسلم‎ :)5١7( (؟) رواه البخاري‎ 


9ه رواد أحمد في المسند /١(‏ 551). 


أنوار النبي أسرارهاو أنواعها »سن :71 ؟ 

قال زيد بن أسلم و غيره: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. 
و هذا ممالا خفاء به؛ إذ معلوماته لا يحاط بها والا منتهى لياء انتهى منه بلفظه. 
وقد ترى أنه يلزم مما قاله التاجموعتي و من وافقه إن قلنا: إنهم أرادوا بالإحاطة الإحاطة الكاملة- و 
هي الحقيقية.- مساواة العلم الحادث للعلم القدين في العموم؛ و الإحاطة و المساواة فيهما تستلزم الممائلة 
في الحقيقة و الذاتاء و هي مستلزمة لحدوث العلم القديم» بل و لسائر لوازم العلم الحادث من العرضية 
و الافتفار و غيرهماء و اعتقاد ذلك و القول به كفر» و ممن أشار إلى هذا الشيخ الأستاذ شهاب الدين 
أحمد الملوي المصري في شر حه الكبير ملم الإمام الأخضصري في علم المنطق »١«‏ لدى قوله: 

صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض في بحر المعاني تلججا 
نصه فيه: قال المصنف يعني الأخضري و في هذا: أي في قوله: (يخوض في بحر المعاني لججا) 
شبد على أنه لا يحتوي على جميع المعاتي إلا الثه تعالى؛ كما قال: و لا يُجيطون بشيء من علمه إلا 
بما [البقرة: 00 ,.]١‏ 
و قال تعالى: و فوق كل ذي علم علِيم [يوسف: 7؟]. 
و قال تعالى: و قل رب: رذني علما [طه: .]١١*‏ 
قلت- أي: قال العلامة الملوي- و هو صريح في الرد على من ادعى ان النبي صلى الله عليه و سلم 
حتى أعلمه الله بكل شيء. 
و قد آلف شيخ شيوخنا العلامة اليوسي تأليفا في الرد على من زعم ذلك و تكفير ه: و استدل على ذلك 
بأدلة عقلية و نقفلية: كيف و هو مصادم أيضا؛ لقوله تعالى: و عندة مفاتَح الدب لا يَعَلْمها إنا شو 


و قوله تعالى: و كل رب زذْنِي علما [طه: .]١ ١‏ 





,.) 27 انظر قيه: (صس‎ )١( 


أنوار النبى أسرارها و أنواعها »ص:خ؟ ؟ 
و قوله تعالى: و لوا كنت أغلمَ الْعْيْبْ فاملثكثرت من الخَيْر و ما سُئْنِئَ السُوء [الأعراف: ]١‏ الآية. 
و قونه تعالى: إن الله حنده علم الساعة [لقمان: 5] الآية. 


و على القول بأن الله تعالى اعلمه صلى الثه عليه و سلم مفاتيح الغيب فليس علم إحاطة كعلمه تعالى؛ 
و هو مصادم أيضنا للإجماع على أن سر القدر لم يعلمه و لا يعلمه نبي مرسل و الا ملك والا غيرهما 
من هو من مواقف العقول» و يلزم أن يكون علمه صلى الله عليه و سكم مساويا لعلم الله تعالى» و 
مماثلا له في الإحاطة و الحقيقة» فلزم حدوث علمه تعالى للممائلة؛ لأنه يجب لأحد المثلين ما وجب 
للاخرء بل و يلزم سائر لوازم العلم الحادت من العرضية و الافتقار و غيرهماء و الا يجاب بالاختلاف 
بالقدم و الحدوث؛ لأن القدم و الحدوث خارجان عن حفيقة العلمء و الحقيقة لا تختلف بالعوارض»؛ و 
أما الأحاديث الموهمة خلاف تلك القواطع فمؤولة» أما عدم ادعاء المساواة لعلم الله كأن يقال: إن النبي 
صثي اله عليه و سثم عنم علم الأولين و الآخرين فلا يمتنم؛ لأن ذلك ليس مستلزما لمساواته لعلم الله 
تعالى و الإحاطة من كل وجه. 


و من, أقوى ما يرد به على هذ؛ القائل يضما ما ورد في الحديث من أنه صلى الله عليه و عدلم يلهم في 
الأخردٌ محامد ب يحمد بها الله عن و جل لم يكن أ لهمها قبل» لكن شيخ شيخنا بالغ في القول بد بتكفير م و 
الذي يظهر عدم التكفير؛ لأن هذه اللوازم يعيدة لا يقول بها هذا القائل مع أن لازم المذهب لايس 

بعد فب؛ خصوروصاأ اذا كان الامزم لعيداً, انشهى منه بلفخله. 

وقد نقل تلميده العذامظك الصبان أوله و آخره و حذف وسطه من قوله: كيف و هو مصادم أيضا إلى 
قوله: لكن شيخ شيخنا و ذلك في حاشيته على الشرح الصغير للملوي على السلم المذكور و أقره. 

و القدر: قال الشيخ الكتاني: و فيه بحثان: أحدهما: في قوله: و هو مصادم أيضا للإجماع على ان سر 
القدر لم يعلمه و لا يعثمه نبي مرسل و لا ملك و لا غيرهماء فإنه مخالف كما في نصوص الناس من 
أن الذي لم يعلمه و لا يعلمه أحد القدر الا صره, 


أنوار النبي أمتراررها ىْ أنواغها “ص 577 
قال النووي في «شرح مسلم» في كثاب الكدر ما نصه ١ن‏ * 
القدر سر من أسرار الثه التي ضربت من دونيا الأستار؛» اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق و 
معارفهم لمأ علمه من الحكمة» و واجبنا أن نقفا: حيث حد لنا و لا نتجاوزد» وا قد طوى الله تعالى علم 
القدر عن العالم؛ فلم يعلمه نبي مرسل و لا ملك مقربء و قيل: 
إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة» و لا ينكشف قبل دخولهاء و الله أعلم انتهى منه. 
526 «فصوص الشيخ الأكبر » في فص الحكمة الشيثية وقوف بعض اصناف أهل الله أي: إطلاعه 
على سر القدر. 
و في كلام السيخ أبي حامد في «احيائهة» أن سر القدر من الختيات التي يعلمها الأنبياء و الصديقون 
إلا انهم منعوا من إفشانها. 


كُ في الفصيل الثاني من كتاب «قواعد العتاك » عندما تعر ضص تبه لذكر الأسرار التي تختص المخفريون 
بدركياء و لا يشساركهم الأكنرون في علمياء و يمنعون من إفشائها اليهم: و قسمها إلى خمسة اقسام ما 
لحيا : 


القسم الثاني من الخفيات التي تمتنع الأنبياء و الصديقون عن ذكرهاء ما هو مفهوم في نفسه لا يكل 
الفهم عنه؛ و لكن ذكرد يضر بأكثر المستمعين والا يضر بالأنبياء و الصديقين» و سر القدر منع آهل 
العثم من انشيائه من هذآأ القسم أنتهى المراد منة يلفظه بر(" ». 


وقال أيضا في كتاب الرجاء و الخوف عند تعرضه للسؤال عن السبب الموجب لإكرام هذا و 
تخصيصه بسليط إزادة الطاعات علية؛ و إماتة الآخرء و إبعاده بتسليط دوام المعصية علي و أنه 
كيف يحال ذلك على الضد و الحوالة ترجع إلى القضاء الأزلي من غير جناية والا وسيلة ما نصه: و 
وراء هذا المعنى سر القدر الذي لا يجوز إفشازه انتهى. 


(١)انظر:‏ شرح النووي على معطم (؟١/ .)١57‏ 
(؟) انظر: لطائف الأعلام للقاشاني (ص 87 1). 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها .ص:٠71؟‏ 
قل شارحها: و قد جاء في الخبر: القدر سر الله فلا تفشوه. 
فيذا خطاب لمن كوشفا به. 
و في لفظ آخر: «ستر الثه». و هذ! خطاب لمن لم يكشف بهء و قد نهي عن السؤال عنه إنتهى. 
قلت في الجامع: «القدر سر النه»؛ و لم يذكر له مخرجا و لا راويا على خلاف عادثه. 


واقد خراجه أنمة مشاهير ملهه أبو نعيم في «حليتهي؛ و ابن عدي في كاملد؛ عن ابن عمر» و له نثمه 
عند مخرجه واشى: فل تقسوا صنر:. 


و يخالفه أيضا ما ذكره الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه «الجواهر و الدرر» و نصمة: 


سألت شِيخنا يعني الشيخ سيدي عليًا الخواص- عن سر القدر المتحكم في الخلائق: هل اطلع عليه 
أحد من الأولياء المحمديين؟ فقال رضي إلثه عنه: نعمء لكن بحكم الإرث لرسول الله صلى الله عليه و 
ملم لا بحكمح الأصالة» و لم يعط علمه لأحد من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه و منلم انتهى المراد 


منةء» و راجعة. 

و ما ذكره السيد الجرجانى في «تعريفاته »»1١١‏ و نصه: 

المستريح من العباد من أطلعه الله على سر القدر؛ لأنه يرى أن كل مقدور يجب وقوعه في وقته 
المعلزى؛ و كل ما ليس بمقدور يمتنع وقوعه» فاستراح من الطلب و الانتظار نما لم يقع. انشهى منه 
وما ذكره القاششاني في لطائنة في تر.جمة سر القدر و نحسه « ""ي ' 


فسر القدر من أجل العلوم و ما يفيمه الله الا لمن اختصه بالمعرفة التامة؛ فالعلم: به 





,)287( انظره فيه:‎ )١( 


(1) انظر : لطائف الأشلام (ص 28307). 


أنوار النبي أسرارها و أنواعيا »ص١‏ ؟ 


يحطىي الراحة الكلية للعاللم يبد: و يعطى العذاب الأثيم للعللم به أيضا الا لمن أشيده الله عبنه الثائتة؛ 
أنه من أكابر السعداء:؛ فيدأ الششخص لدغعدة شَيِخنا صفاء خلااصه خاصة الخاصة: كما دغر ُلك في 
الفصل الشيثي من كتاب «قصوص الحكم)» أنتهى. 


ثم وجدات الشيح الأكبر في «فتوحاته» في اليب الثالت و السبعين في الكلام على المبؤال الثالث و 
الثلاثين من أسئلة الحكيم الترمذيء. و ما سبب طي علم القدر الذى طوي عن الرسل فمن دونيم ذكر 
أنه ليس تم من يعتم علم القدر» و أن من علم الله علم القدرء و من جهل الله جيل القدرء و الثه سيحانه 
مجهولء فالقدر مجهول. 


تلل: و لكن فد يعلم سرد و تحكمه على هذا الفيل الممانته في الحقيقة و الذات» ع تلك أن احاطة علمةه 
عليه العدلام على تقدير القول بها عارضة و طارئة مستفادة و مكتسية منه تعالى فضلا منه عليه و 
مناء كمي حادثهة و هى من حيث دانيا و ثفس حدونيا قابله لطروء النسيان و العدم. ونئحو هما من 
جميع التغيرات؛ و إحاطة حامه تعالى متأصلة ذاتية؛ غير مكتسبة و لا مستفاددٌ في مي»؛ فهي قديمة 
ولا تقبل التغير بحال لتدميا و !لاختلاف بينهما بهذه الأوصاف يدل على الاختلانفه بينهما بالحقيقة و 
الذات. كما هو الواقع؛ لأن الاختلاف في اللوازم يدل على الاختلاف في الملزومات؛ و إن عجزنا 
نحن عن بيان وجه الاختااف فيها لجهيلنا بالحقيقة» و عدم علمئا بياء و لا نقول أن الاختلانا بينهما 
إنما هر بالقدم و الحدوث خاصة حتى يقال إنهما خارجان عن حثيئة العلم و الحقيقة لا تختلقف 
بالعوارض بل نقول بشيء آخر لا نعلمه نحن و لا نثهمهء: وا لا يدخل تحت عقوئناء و الكدم و الحدوث 
و ان اختلافهما بذلك يدل على أختلافهما في الحقيقة لا أ الاختلاف في الحقيقة وقع بعما كما غهم 
الملوي خافيهم,. 


و ممأايؤيد هذا و يرشحه ما في العهود المحمدية في شيد لا يدعي العلم إلا لغرض شرعىئ أثناء كلام 
لك و نصه: 





و معلوم الله هو العنم الذي يبثه في كقلوب عبادهدء و هو غير علمه الأزلي الخاص به؛ لأن علم الخلق و 
ان كان من جملة علم الله ففيه رائحة الحدورث من حيث أاضافته إلى الخلق. 


فافهم و اياك و الغلط, انتهى منيا يلفظها فتامله. 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها »ص:5؟؟ 
و يؤيده أيضما ما في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي و نصه. 


إن علم الأنبياء و الأولياء إنما هو بإعلام من الله لهمء و علمنا بذلك إنما هو بإعلامهم لناء و هذا غير 
علم الله تعالى الذي تفرد به» وهو صفة من صفاته القديمة الأزلية الدائمة الأبدية المنزهة عن التغير: 
و سمات الحدث و النقص و المشاركة و الانقسام؛ بل هو علم واحد علم به جميع المعلومات كلياتها و 
جزنئياتهاء ما كان منها و ما يكون أو يجوز ان يكون ليس بضروري و لا كسبي و لا حادث بخلاف 
علم سائر الخلق. انتهى منها بلفظها أيضا. 


و عليه فما ألزموه على القول بالإحاطة الحقيقية في علمه صثى الله عليه و سلم من حدوث علمه 
تعالى و غير ذلك لا يلزم. 


وقد نقل غير واحد عن الأستاذ الكبيرء و العارف الشهير الغوت الرباني» و الييكل الصمداني صسيخ 
الإسلام على الإطلاق» و علامة الزمان بالاتفاق شمس الدين أبي المكارم أبيض الوجه؛ محمد بن 
الأستاذ الأعظمء المجتهد المطلق» الولي المفسرء تاج العارفين؛ أبي الحسن محمد بن جلال الدين أبي 
انبقاء محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي المصري قطب دائرة السادات البكريين» و 
صاحب الصلوات النبوية التي منها صلاة 5 الفاتح لما اغلق ذات الفضائل الجمة و الحاوية لاسم الله 
الأعظم المولد ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي الحجة ختام سئة ثلاثين و تسعمائة أنه ذكر أن النبي صلى 
الله عليه و صثم كان يعلم جميع علم الله تعانى. 


و الأصتاذ المذكور كان نظير الشيخ عند القادر الجيلدني في عصيرز مه من حيب حيث الناطفين في 
جح وو ايع ا : نتهى المراد منه 





فتبين أن الذي لم يعلمه و لا يعلمه نبي مرسل و لا ملك و لا غيرهما هو القدر لاا سره؛ و القرق بينهما 
أن القدر صفة نفسية لنذات بها يتخصس المعلوم بما يكون عليه من الاستعدادات» فهو مما لا يمكن أن 
يعرف. و لا أن يطلع عليه احد بوجه قط؛ لأنه لو عرف لعرف كنه الذاتء و ذلك محالء و سره ما 
هو عليه المعلوم في نفسه من الاستعدادات الثابته في العلم. فهو مانع للقدرء و تحكمه هو حكمه في 
الأشياء ى عليها بها: أي بما أعطته المعلومات مما في عليه في نفسهاء فهو مانع لعين الشىء الذي 
يحكم فيه»ء و عليه بما تقنضيه ذاته» و بذلك كانت لله تعالى على خلقه الحجة البالغة؛ إذ ما أعطاهم إلا 
ما طلبوه منه 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها .صس:٠*”‏ 


بالسر استعدادائهم» فكان إيجاده للأشياء كلهاء وا إفاضته لصورها والوازمها بحسب القوابل و 
الاستعدادات لا غير » فإن كلت: الأعيان الثابتة و استعدادتها فائضة من الحقء؛ فهو جعلها كذلك, 


قلت* الأعيان نسب مجعولة مجعل الجاعل. و إنما هي صور علمية للأسماء و الصفات الإلهية» فهي 
يظاهرها و أسماؤه تعالى و صفاته. غير ذاته عند العلماء بالله. و ليست بشيء زائد على الذات» الا 
بالاعتبار و التعقل و الذات أزاية أبدية» لا تتغير و لا تتبدل؛ و احكامها قديمة لا تعلل» راجع 
«(الفصوص» و شروحها في فص الكلمة العزيزية. 


و الثانى: في قوله: إنه يلزم إذا قلنا: إن علمه عليه المتلام مساو لعلم الله أن يكون مماثلا له فى 
الإحاطة و الحقيقة» فائه قد يقال' لا يلزم من المسماواة في الإحاطة و العسوم الذي هو المدعى. 


عن المرتبة» و هو الذي تكلم على نقطة البسملة في الجامع الأزهر. في ألفي مجلسء و في ألف إلتي 


و قد ذكروا عنه أنه بلغ درجة القطبانية العظمي و هو القائل: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى 
مشرقا كان أو مغرياء واهو نسان حال القحطب الأعظمء و القائل: 


تألت مرآة العز ألايرى فيها سوانا ويجاءكا عليها موانى: . 
و ما فخرنا بأشياء بقين و إنما بها و بهم دارت علينا المناطق 


و القائل: 


و لم يبق ما بين الأثير إلى الترى مقام و لم يزهو لنا فيه موكب 
ولو رام قوم قريهم لإلههم و لم يخدموا أعتابنا لم يقربوا 


2 الكائل- 


لئن كان فخر الأقدمين صحائفا فإنا لآيات الكتاب فوائح 


أنوار النبي أسرلرها و أنواعها ع.ص: !57 

ليعتز من يهوي هوانا فإننا لنا العز ما غنت بأيك صوائح 

عقم الزمان مقدما و مؤخرا و القائل: عن أن تحيط بمثلي الأفاق 
و القائل: 

و قام يرفض ناسوت الوجود بنا كشفا فنظهر و اللاهوت يخفينا 
ى القائل: 

فإن شنت أن تلقى المحبين كلهم فحسبك من كل الورى أن ترانيا 
و القائل* 

و هاانت طفت شرق الوجود فلا تلق لي مثلا وى 7 تلق لي كلد 
و القائل: 

و أجمع صحابي و المحبين كلهم فذن يروا مثلي من الناس حاميا 

لواف يناد اقم يقل إجتكيرة و في كل وقت يعظم الله جاهيا 
و القائل: 

فانهض إلى قبلة العرفان حافيا و مرغ الخد في أعتابنا حينا 

و نادنا للذي ترجوه و نزهنا من ريب الزمان فلا رد لراجينا 
انظر: «الكوكب الدري في مناقب الأستاذ محمد البكري» لأبي السرور البكري؛. و «عمدة التحقيق 
في بشائر آل الصديق» للشيخ إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي المالكي؛ فاشكل عليه في هذه المقدمة 
جماعة من المنكرين عليه في عصره و يعدهء و قالوا: إنها تشمل يظاهرها جميع الواجبات و 
المستحيلات و الجائزات»؛ الموجودات و المعدومات. الحاضرات و الماضيات. و الثابتات جملة و 
تفصيلا: كمأ في علمه تعاقى؛ فيلزم منه مساواة علم غيره تعالى لعلمه» و هو خلاق العقل و النقل: أما 
العقل فلأنه لا يتصور شر عا اشتراك المذلوق مع الخالق في نعت من النعوت بحسب الوصف 


الحقيقى أبدا؛ لما يلزم عليه من حدوث ذلك الوصف المستازم لحدوث الذات العلية: تعالى سبحاقه عن 
شلك علوا كبيرا. 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها عص :727 
و أما النقل فلقوله: ليس كمثئله شيء [الشورى: ]١١‏ يعني ذاتا واصفاتا و أفعالا. 


و قوله: ى لم يَكْنْ لةُ كفوا [الإخلاص: ]١‏ يعني مثلا: احَدُ: أي لا في ذات و لا في صفة و لا في فعل» 
بل ادعاء المساواة في العلم و نحوه عذه جماعة من, المكفرات لمن اعتقده: بل ذكر علي القاري في 
«موضو عانه الكيرى» أنه كقر اجماعا. 


و في بعض العبارات المنسوبة لبعض الأنمة المتاخرين قال: قد جاهر بالكفر بعض من يدعي العلم في 
زمانئاء ى هو متشيع بما لم يعط» فز عم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلم الخمس ى 
غيرهاء و كل ما يعلمه الله تعالى و هؤلاء الغلاة عئدهم علم رسول ألنه صثى الله عليه و سلم منطبق 
على علم الله تعالى سواء بسواء: فكل ما يعتمه الله تعالى يعلمه رسول الله صلى الله عليه و سلّم» و 
من اعتقد تسوية علم الله تعالى و علم رسوله صلثى الله عليه و سلم يكفر إجماعا كما لا يخفى انتهى. 


و أجاب بعضهم عنه بأنه لا يدعي مشاركته صئى الله عليه و سلم لربه تعالى في علمه الحقيقي الذاتي 
حاشا و كلاء والا مساواة علمه لعلمه في الحقيقة و الذات؛ و لا يلزم من علمه جميع علمه على ما قاله 
الشيخ أو غبرهء تلك أن علمه تعالى وأجب؛ و هو صفة من صنفاته الأزلية الأيدية القائنمةه بذاته العليه, 
المنزهة عن التغير و النقص و الزيادة و المشاركة و الانقسام و المحو و الإثبات» و غيرها من سمات 
الحنوث. ليس بضروربي و لاا كسبي والا نقعي و لا تدريجى:ء و لا مستمد من شيء» بل من ذاته 
العلية. بخلاف علمه صلى الله عليه و سلمء فبنه جائز و ليس بواجبء حادث لم يكن ثم كان» و يجوز 
عليه بالنظر لذاته طروء العدم وانحوه» وا يوصف بالضرورة و بالكسب و بكونه دفعيا أو تدريجياء و 
هو مستمذ من الله تعالى لا من ذاته؛ لأنه ب'علامه تعالى و أطلاعه. و قد قال: فلا يُظهر على يبه 
احدا. إثا مّن اركتضى مِنَ رمئُول, [الجن: *5- 7؟] و هذا رصولء بل أعظم الرسل و أفضلهم؛ فلا بعد 
في أن يطلعه الله تعالى على جميع معلوماته و لا محذور في ذلك عقلاء فإن الاختلاف المذكور قاطع 
بأن الحقيقة غير الحقيقة» و بأنه لا مشاركة بينهما في الذات أصلاء بل بان بينهما غلية التباين. 

و بنحو من هذا الجواب اجاب عن العارف المذكور النقيه الكبيرء مفتي حلب المحدث الواعظ أبو 
حفص. عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم انحلبي الشافعي القاضيء المتوفى سنة أربع و عشرين و الف 
حين سئل» و هو في مجلس درسه عن مقالة الأستاذ المذكور حسبما ذكره في «خلاصة الأثر» و 
نه : 


أنوار النبي أسبرارها و انواعها سس 7# 


و من تعليقاته جوابه عن مقالة الأستاذ محمد البكري أن النبي صني الله عليه و سثم كان يعلم جميع 
علم الله تعالي» و قد سينل عنها في مجلس درس, فاجاب بأن, مقالة الشيخ هذه صحيحة» و لا إنكار عليه 
فيها؛ إذ يجوز أن اله تعالى يفهمه علمه و يطلعه عليه؛ و لا ينزم من ذلك أن يدرك سيدنا محمد صلى 
الله عليه و سثم مقام الريوبية؛ إذ العلم المذكور ثابت لله تعالى» و أصطفى بتعليم ائله تعالى اياه» و 
إلى مثل ذلك أشار البوصيري بقوله :»١«‏ 


فإن من جودك الدنيا و ضرتهيا و من علومك علم اللوح و القلم 


و فى الحديت: «قال فى ربى ليلة الإسمراء: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: لا أدري فوضع 
ا يي ا ا ا 9 
الأعلى؟ فقلت: في الوضوء على المكاره ... «7»» إلى آخر الحديتء انتهى منها بلفظها. 


و في شرح صلاة أبي الفتيان سيدي أحمد البدوي للعارف بالله تعالى ميد 2 ني عبد الرحمن العيدروس 
لدى قوله فيها: و خزائن العلوم الاصطفائية بعذ كلام له ما نصه: لليف ' 


وقفت بعد كتابتي هذه التعليقة في كلام أبيض الوجه البكري تحت قوله صلى الله عليه و سل فتجلى 
لي كل شيء و عرفته ما حاصله أنه يمكن أن يكون ذلك التجلي ما هو الآن وأقم بل وقعء ثم القى النه 
سبحائه عليه أستار العزة الإلهية» و أذهب بقاء ذلك منتفما بصورته في لوح القوة الذاكرة النبوية 

أمامه لنواميس الربوبية»: و إرجاعا إلى منازل العبودية» فيكون الكشف الأول لتكرمته صثى الله علده 
و سلما و الحجب بحد ذلك لما قررناه الان؛ على أنم | أشرنا لعدم بقانه غي الذاكرة فقط انتهى الغخرضص 


رشك 


و قد ذاكرني بعض الأصحاب في أنه يلزم أن يساوي علمه صتى الله عليه و سسثم علم الله تعالى إذا 
قأنا: 


إنه يعلم كل شيء. فأجبته بأنه لا يلزم ثمسيء من ذلك؛ لأن ذلك لله تعالي بالاأصائلة» و له صلي الله 
عليه و سم بالتبعيةء و كذا من على شينا و احاط بهء فإنه بإعلام الله تعالى و,تحويطه؛ فأعجبه هذا 
الحواب انتهى منه بلفظله. 


)١(‏ انظره في (ص ,)١53‏ القصل العاشر في العناجاة. 


(؟) رواه الترمذي (ه/ ع8" ). 


أنوار أثنبي أسرارها و أنواعها .ص:*72١‏ 


و في كلام جامع ديوان الشيخ العائم العارف المحقق شرف الدين أبي حفص عمر بن علي السعدي 
المعروف يابن الفارض المصري نفلا عن الشيخ الإمام برهان الدين ابراهيم ابن عمرو الجعبري؛ و 
هو من ثلامذة ابن الفارض المذكوره: واكان معه يمصر وقت احتضاره و انتقاله الى اله تعالى قال ' 
كنت ساألت حماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد منهم عنهاء سألته- يعني ابن الفارض- ذقلت 
له: يا سيدي هل أحاط أحد بالله علما؟ قال: فنظر إلى نظر تعظيم لي و قال: نعم إذا حيطهم يحيطون يا 
إبيراهيم و انت منهم: انتهي. 


و ظاهر هذا حصول العله بذاته تعالى بوصف من أوصيافه على وجه الإحاطة حتى لغيره صلى الله 
عليه و سلم من أعاظم الأولياء و الصديقين: و هو مشكل مع قوله سيحانه: و لا يُحيطون يه علما [طه: 
قد اختلفوا في فهمه؛ فمنهم من قال: إنه محمول على الإحاطة الفرضية التقدير يه على ما 
يخي نقله عن العارف بالله سيدي عبد الوهاب التدعراني» بناء على أن وقوع هذا ممكن لا الوقو حية؛؟ 
الأنه لم بسمع وقوح ذلك الأحد لبوجهة من الوجود؛ و لا في حال من الأحوال. 


و لكن التصوص الشر حية قاضبية بالمنم من وقفوع هذا و !مكانه مع ما يأتي عن الشيخ الأكبر في 
«خع حلتدي أنه لم يكن ه في الإمكان أن , يخلق الله تعالى فيما خلق قوة في موجود يحيط ذلك الموجود 
باله علما من حيث قيامها به. ْ 


و عليه فالأحسن حمله على الإحاطة النسبية المجازية» و هي المعرفة الكاملة كمالا يليق بحال 
المخلوة ق للا الحشقيفء تعالى الله عنيا علواا عبين بزاء فإن الإجماح ممن يعتد به من, المتكلمين و الفكهاء» و 
معهم جميع العار نين و الأولياء. على أنيا لم تقع و لا تقم الأحد مطلقاء و لو لأشرف الخلق صتى الله 
عليه و سسثم؛ لا في الدنيا و لا في الآخرة» كما يأتي بسطه إن شاء الله تعالى. 


و قلل بعحضن الإخران في مذاكرة وقعت له معنا في هذا: أنه يبمكن حمل الإحاطة في كلامه هذا على 
حصول الشديه)؛ أذ هى التى يقصدها الصوفيه كثير ا في كلامهم دون حضرة التنزيه؛ لانه لا علم لأحد 
نِعا عصم عن اللإاحاطة؛ و هو كادم حسن 


و قال النابلسي في ضرم هدا الديوان المعسمى ب («كشف السر الغامض في شرح ديوان 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها ٠صض:ن ١7‏ 


ابن الفارض» جواب آخر نصه: نعم إذا حيّطيم بالتشديد جعلهم محيطين به علما سبحاته و تعالى بان 
أبهاهم في ظهور وجوده الحق بحيث لا يبقي منهم عندهم بقية؛ و تضمحل رسومهم في حقيقته النورية 
بالكلية» فعند ذلك يحيطون به علماء و إنما المحيط به مولاهم؛ و أما أنهم يبقون موجودين؛ فالوهم عند 
نفوسهم؛ و مع ذلك يحيطون به علماء فذلك من أعظم المحال؛ و ليس لأحد أصلا في ذلك مجالء و لا 
يتصور عنه جواب و لا سؤال؛ لأن الموجود عند نفسه قائم بالوهم المجردء فلا يعرف نفسه» و إذا لم 
يعرف نفسه فلا يعرف ربهء و إذا لم يعرف ربه فليس بولي لله: و هذا السؤال مسؤال الأولياء لبعضهم 
بيعضىء لا سؤال الغافلين للغافلين. انتهى المراد منه بلفظه. 


قلت: في شرحه اللامية نفل كلام ابن الفارض هذا ثم قال: و لا يمنع من قولهم: إذا حيطهم يحيطون 
قوله تعالى: و لا يحيطون يه علما [طه: 2]٠١١‏ و قوله سبحانه: و لا يُجيطون بشيع من عِنّمِه إلا يما 
شاء [البقرة: 140]ء يعني ما لم يحيطهم فيحيطون:؛ كما قال تعالى: من ذا الذي يسفع علدد إنا بإذيه. 


0 أيضما فإن المفهوم من قوله: إذا حيطهم بتشديد التحنية أنه اذا خلق لهم الإحا 3 اللاتقة بهم المخلوقة 
له اتصيفوا بها قاحاطوا به» لا كاحاطته تعالى بنفسه؛ لان إحاطته بنفسه قديمة؛: و إحاطتهم حادثة: و 
القديم منز'ه عن مشابهة الحوائث. 


و إذا علم هذا كله فالأظهر هو تأويل كلام الأستاذ البكري أيضا إما بمثل ما ذكرد مولانا عبد الغتى في 
جوابه أو لا عن التحييط بان يقال: إن الحق تعاتى تجلى عليه بذاته و أفناه عنه و عن فنانه و جميع 
صفاته؛ حثى اضمحلت رسومهة؛ و ذهبت أثاره و علومه: و غرق في أنوار ذات الحق» فصار عند 
ذلك مظهرا! له تعالى: عالما بمعلومته. و إنما العالم بذنك هو سيحانه لا غيره؛ و هذا التجلي كما سبق 
في كلام الأستاذ أبيض الوجه يمكن أن يكون ما هو واقع الأن؛ بل وقع تكرمة له صلى الله عليه و 
سلمء ثم ألقيت عليه أستار العزة الإلهية إقامة لنواميس الربوبية» و إرجاعا إلى منازل العبودية» و إما 
بان يقال: إنه أراد به أنه عليه السّلام كان يحلم جميم علم الله تعالى في خلقه؛ او نقول في مكوناته, لا 
أنه أراد جميع علمه مطلقا حتى يشمل علوم الذات العلية بأسرها؛ ليكون كلامه هذا موافقا لكلام غيره 
من الأوئياء. 


إن الله تعالى أطلعه على جميع علمه فى مكوناته لا مطلقا كما يأتي عنهمء و ليسام من الاعتراض 
السابق عليه بلزوم التساوي بينه و بين حلم الله تعالى» و إن أجيب عنه كما مرء فإن الحق الذي عليه 
المعول أنه لا مساواة في شيء و بين الحادث و بين القديم الأول. 


وأماقوله في الحديث: فتجلى لي كل شيء و عرفته. فيمكن تخصيصه أيضا بالمكونات» و إذا عمم 
فيه فيحتمل في الذات العلية و أوصافها على ما مرء أو على ما يليق ان يعلمه افضل مخلوق» و أكمله 
من الخائقء: و اللّه أعلم, 


و أما التكفير في هذه المسألة- اعني مسالة ادعاء الإحاطة في علمه صلى الله عليه و سلم- فيبعد: و لا 
سيما قي حق من أجمل في الكلام و لم يصرح بما يفيد العموم الحقيقي و المساواة؛ لعلم الله تعالى و 
على فرض التصريحء فإنما يظهر لو ادعى أن ذلك حاصل له صلى الله عليه و سلم من ذاته و 
بحذثريق الاستقادل» أو ادعى قدم علمه صلى الله عليه و صلى: أو حدوث علم الله تعالى. أو تمائلهما في 
الحقيقة و الذات» و هذا لا يدعيه أحد ممن ثذكرء والا يتفوه بهء بل ينكره أشد الإنكارء و يكفر القائل به 
إذا عرض عليه قإن قيل: بعض هذا لازم من قولهم. 

قلنا: لا نسلم اللزوم كما سيق بيانه» و على تسليمه فهو بعيد لمن قال و لازم القول لا يعد قولا إلا إذا 
كان اللزوم بيّناء و هو هنا غير بين» و حيننذ قلا يكفر في هذه المسألة بالنسبة لما ذكر أصلاء فاعرف 
ذلك و تبينهء و أعرض عحما سواهء و رينا سيحانه و تعالى يمن علينا و عليك يرضاه.» أمين. 

و أفتى بالثالث- واهو أن علمه صلى النثه عليه و سلم محيط بالأشياء وا لكن لا كإحاطة علم الله تعالى- 
جماعة ممن نحا نحو التوسط و الجمع بين النصوص و الأدلة؛: و قثوا: إن هذا هو التحقيى و ماسواه 
خلافه, 


مما ندل له ما ذكر د الشبخ الأكدر ف . فتثو حاته فم اليا الخاممعر ؛ و الستين ؛ ثلاثمائة و نصه- 
و مماد د بررافي فتوحاته في الباب الخامس و الستين ,. : 


و ما ذكر عن أحد من نبي و الا حكيم أنه أحاط علما بما يحوي عليه حاله في كل نفس إلى حين موته. 
بل يعلم بعضضا و. لا يعلم بعضما إلى أن قال: فلا يعلم الأمور على التفصيل 


أنوار النبى أصسرارها و أنواعها عصرب ١‏ ؟ ؟ 
إلا الله وحده: و لا يُحِيطونّ يشتيء مِنّْ عليه إلا يما شَاءً [البقرة: دك ؟] انتهى منه بلفظه. 
و ما ذكره في الياب التاسع و الستين و ثلاثمائه و نصه: 


لا يعلم الشىء من جميع وجوهه الا الله المحيط علمه بكل شيء صسواء كان الشسىء فانيا أو موجوداء 
متناهيا أو غير منناه انتهمى. 


و ما ذكرد في الباب الرابع و التسعين و ثلاثمائة و نصه: 


ثم إنك إذا أخذت تنصل بالحدود أعيان الموجودات وجدتها بالتفصيل نسبيّاء و بالمجموع أمرا وجوديًا 
لا يمكن لمخلوق أن يعلم صورة الأمر فيهماء قلا علم لمخلوق مما سوى الله؛ و لا للعقل الأول أن 
يعقل كيفية اجتماع ندب يكون عن اجتماعها عين وجودية مستفلة في الظهورء غير مستقلة في الغني» 
مفتفرة بالإمكان المحكوم عليها به» و هذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى: و ليس في الإمكان ان يعلمه 
غير الذه تعالى» و لا يقبل التعليم- أعني أن يعلمه الله مرسلا من عباده- فأشبه العلم به العلم بذات 
الحقء و العلم بذات الحق محال حصوله لغير الله تعالى؛: فمن المحال حصول العلم بالعالم أو بالإنسان 
نفسه؛ أو بنفس كل شيء لنفسه بغير الثه تعالى فتفهّم هذه المسالة» فإني ما سمعت و لا عتمت أن أحدا 
نبه عليهاء و إن كان فهمها مما يستصعبه التصووء مع أن فحول العلماء يقولون بها و لا يعلمون له ٠:‏ 
سر كبلقيس تقول: كأئة كو [النمل: 57] و هو هو. انتهى منه بلفظه. 





و ماذكرء في الباب الثامن و السبعين و مانة في الفصل الحادي عشر في الاسم الإلهي عند اتلعرضة 
لآية: وْ شَاورْهُمَ فِي الأمّر [آل عمران: ]١855‏ و نصه: 

و السبب الموجب للمشّورة كون الحق له وجه خاص في كل موجود لا يكون لغير ذلك الموجودء ققد 
بلقي إليه الحق سدبحانه في أمرها ما لا يلقيه لمن هو اعنى منه طبقّة: كعلم الأسماء لأدم مع كون الملا 
الأعلى عند اله أشرف منه» و مع هذا فكان عند آدم ما لم يكن عندهم. 


أنوار النبي أسرارها و أنواعها »ص:٠,؟‏ 


الى أن قال: و سبب ذلك قومية الألوهية ما تستحقه لما علم أن لله تعالى في كل موجود وحها خاصاء 
يلقي إليه منه ما يشاء مما لا يكون لغيره من الوجودء و من ثلك الوجه يفتقر كل موجود إليه و إن كان 


و ما ذكره العارف يالله سيدي بعك الوهاب اليف انئ شي «المنن الكبيرى» آخر ألجزء الأول في منة 
كثرة تصديقه للأولياء فيما يدعونه من الاطلاح على المغيبات في آخرها و نصه: 


المخلوقين إلى الوصول إليه؛ لأنه من صفات الأنوهية انتهى. 


و ما ذكره أيضدا في «العهود المحمدية» في عيد أن نميط الأذى عن طريق المسلمين بعد ما ذكر أنه 
لا يذ من السلوك على يد شيخ عارف بالله إلى أعلى معرفة منه؛ لإزالة الشبية العارضة لسالك طريق 
الآخرة في عقائدد مو نصصه: 


وقد وضعت في ذلك ميزانا نحو كراسة أزلت به غالب الإشكالات التي في مذاهب الفرق الإسلامية 

كالجبرية و المعتزلةء و وضعت ميزانا أخرى تزيل الشبه التي تعرض للعيد في طريق المعرفة بالله 

تعالي؛ حاصلها أن الله تعالى لم يكئقف عبدا بأن يعرف الله تعالى كما يعرف الله نفسه أبداء و إن لله 

تعالى بنفسمه علما اختص به لا يعلمه مذك مقرب و لا نبي مرسل؛ لأنهم لو علموه لساووه في العلم» و 
لا قائل بذلك من جميع الملل فضملا عن دين الإسلام؛ و ذلك أن النه تعالى ألا يتحد مع عبدد في حذاو لا 
حقيقه و لاا فصل رالا جنس. 

فرد يا أخي جميع ما ورد في الآيات و الأخبار من التنزيه إلى مرتبة علمه تعالى بنفسه؛ ورد جميع ما 
ورد في الآيات و الأخبار من الصفات التي ظاهرها التشبيه إلى مرتبة علم خلقه تعالى يه؛ فما أحوج 


الناس الى التاويل إلا ظنهم بأن الله تعالى كلفهم بتعقل مرتية التنزيه التي لا يتعقلونهاء و إلا غخلو علموا 
أنها خاصة به تعالى ما أولو! شيناء و كان يكفييم الإيمان بأنه ليس كمثله شيء انتهى منه بلفظه. 


و أفتى بالرابع- و هو التوقف- جماعة من المتورعين ممن تعارضصت عند هم الأدلة في 


أنوار الثبي أصرارها و أنواعها .ص:94*” 
هذه المسألة» و لم يقفوا فيها على نص غير محتمل يقطع النزاع و يرفع الخلافا. 


و قالوا: إن القطع فيها بأمر يخاف أن يوقع في أحد شيئين: إما في استنزال سيد الكاننات صلى الله 
عليه و سكم عن قدره الرفيع» و جنابه العلي المنيع» و إما في سوء الأدب مع الله تعالى بتسوية بعض 
مخلوقاته به و ذلك ايضا يسوء المصطفى صلى الله عليه و ستم و يؤذيه: و لذا حذر من مثله في 
قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله و رسوله» 
.»١«‏ 


و حينئذ فالتوقف و تفويض الأمر إلى الله تعالى فيها أولى و اسلم في عاقبة المرء» ورد الأمر إلى الله 
تعالى في مواطن الاشتباه من العلم» و من الرأي السديد في الدين. 


هذا مع اعتقاد انه عليه السّلام نئل من ريه المكانة التي لا مكانة فوقهاء و الرتبة التي لا يمكن أن ينالها 
بشر و مخلوق سواه؛ و أنه سيد الكائنات» و مفخر اهل الأرض و السمواتء» و نقطة الكون؛: و عروس 
المملكة» و أصل الوجودء و مادة كل موجود صلى الله عليه و سكم: و ممن نحا إلى هذا صاحب 
«نشر المثاني في أهل القرن الحادي و الثاني»» و هو الشيخ أبو عيد الله محمد بن الطيب القادري 
الحديني الفاسيء و ذلك في ترجمة التاجموعتي بعدما ذكر كلاما له في هذه المسالة يصحح فيه رأيه 
فيها و يرد القول بخلافه و نصه: 


ولا خلاف بينه و بين من حاجه من أهل فاس في أنه صلى الله عليه و سلم يعلم كثيرا من الغيب مما 
يتعلق بالدنيا و الآخرة» و يعلم جميع ما دلت على علمه هذه الأحاديت:' أي المذكورة في كلامم و 
أكثر من ذلك؛ لأنها لا تدل على الإحاطة بالمعلومات؛ ثم قال: و إنما نزاع من نازع في القدر الزائد 
على ذلك؛ و الله أعلم. 

ثم الإمساك عن الخوض في هذا الزائد أحسن؛ لأنه لم ينقل لنا كلام عن أسلافنا فيه» و الله أعلم» مع 
اعتقاد أنه صئى اله عليه و سلم بأعلى درجات الكمال في الدرجة التي لا درجة فوقهاء و أنه صلى 


الله عليه و سسثم سيد الأولين و الأخرينء و لا يعلم قدره إلا خالقه رب العالمين» قال في «محصل 
المقاصد» ٠‏ 


1( رواه البخاري (١75؟).‏ 


انوار النبي أسرارهاو أنواعها “صص: ٠١‏ 3 ”5 
نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق 


فهذه أقوال أربعةء و هي وقفنا عليها تساداتنا العلماء رضوان الله عليهم في هذه المسألة» و الأخير 
منها و هو الوقف أحوط و أورع و أسلم. و الثالث بالتوسط أحسن و أبين و أقوم» و الثاني بعدم 
الإحاطة لأحد إلا لله تعالى أجرى على ظواهر أكثر النصوص الشرعية و أوفقء بقاعدة سد الذرائع 
المرعية؛ و الرابع بالإحاطة محتمل لوجوه. 


أحدهاء أن بريد قائله الإحاطة الحقيفية الكلية في كل شيء حتى في الذات العليةء و هذا هو محط 
الثانى: أن يريد به الاحاطة المجازية الإجمالية دون الحقيكة التفصيئية: و هذا يرجع للقول الثالث. 
الثالث: أن يريد به الإحاطة الإضافية باعتبار نوع أو جنس من الأجناس الكونية» إلا أنه لم يقع منه له 
بيان اتكالا على الأذهان: و لا بذ حينئذ من معرفته؛ ليقع الحكم بحسبه على كليته؛ و إلا فهو كلام 


مجيو ل 2 ل حجار منةه الى نشسيع لم تس 2 )5 لكل اثليرء معغر بيع ور كل 5 ما اختار لحتدعلب» ما أو د حدةك 
الله في قلبه من الأنوار. 





قال تعالى: كلا ثمِذ هولاء و هولاء مِنْ عطاء رَبك و ما كان عطاء رَبك محظور! [الإسراء: .]٠١‏ 


و قد بقي في المسالة قول آخر خامس لثم يذكره أهل الظاهر. ونكرد جماعة من الأفراد الأكاير» واحهو 
أن علمه صلى الله عليه و سلم يحيدة بجميع المكنونات» و سائر م أوجده الله من الذوات» فالذدوات من 
الأزل إلى الأبد عرشا و. فرشاو ما فوقهما و ما تحتهما وما بينهما لا يشذ عن علمه شيء من ذلك. و 
لا مايعرض له من ابتدائه الى انتهاته» و أما الذات العلية و أورصافها و أسماؤزها فما حصل له صلّى 
الله عليه و سلم من العلم بها لم يحصل ليشر و الا مخلوق سواهء و لم يشم أكابر الأنبياء و الرسل و 
المقربون من الملائكة رائحته؛ فضبملا عمن دوضشهم. 


و أما معرفة كنهها أو الإحاطة بها أو بشىء مما لها فليست لأحد أصلاء و لا مطمع لمخلوق فيها بوجه 
من الوجوه؛ و لا باعتبار من الاعتبارات» لا في الدنيا و لا في الاخرة؛ 






أنوار النبي أسرارها و أنواعها .عص:١5؟‏ 


و مستندهم في هذا الكشف و البصيرة» و ما أمدّهم الله به من الفراسة و صدق السريرة» مع ما يؤيد 
ذللكت من الأحاديت و الأخبار: و يؤكده من الاشارات الجليلة المقدار. 


و قد خرج أنها أقاويل خمسة» و أن الثلاثة المتوسطة منيا مقبولة عند العلماء» و الأول مردود عند 
أكثر العارفين و الققهاع» و الأخير هو المعول عليه عند كتير من أهل الله كما يأتي يسطه بحول الله. 


و إذا تقرّر هذا و علم؛ و تأمل و قهم؛ فلنشر بعده لما عثرنا عليه في المسألة من الأيات و الأخبار و 
الآثار. و ما يتعلق بها من كلام الأئمة النظارء حتى تتبين أدلتها و تتضح لكل ذي بصر محجتهاء؛ و 
تزداد الأقاويل بها بيانا و القوة فيها قوة و برهاناء و نختم بكلام أهل البصائر من الأولياء و الصلحاء 
الأكابر؛ لأن كلامهم في هذا الباب هو الذي عليه المدار: و هو أولى بالاعتماد عليه و التعويل و 
الاعتبار؛ لصدق فراستهم و نورانية يبصيرتهم. 


النور الخامس و العشرون و فقو نور الحصر: 


فهو النور الدى ب يكشف له عن الخواص عن المراتب و عن المنامانت حتى عن أقصر ما يمكن»؛ فلدا 
قدرنا أنه نالها لا بجد أحد بعده ما يطلب: مثل ما تقول يتيمة الدهر عند الملك لا يملكها أحد معه- 
كذلك القول فيد» ذله الوسيلة و الدرجة الرفيعة» فهذا هو الحصرء فإنه الذي ملك الأوفي من الكل. 





* قلت: فيو الإنسئن الكامل» و ليس لأكمليته نظير صلى الله عليه و سلم. و فيما تقدم ما يشير إلى 


أنوار النبى أسرارها و أنواعها »ص:”ذ ؟ 


فهو الذي كشف: له صلى الله عليه و سلم صورة منتظرة و معتبرة» فإن الكتب نطقت به و كذلاك 
الصنائع العلمية كلها حتى انكهانة. 


ومن علاماته أيضا صلى الله عليه و سلم ما ظهر عليه صلى الثه عليه و سلم حتى خاتم النبوة الذي 
بين كتفيه صثى الله عليه و سلم. و ما كان قط لاحد؛ ثم علامات صدقه المتاخرة. 


5 هذا يكشف له أنه كذلك وحده. 


و مما ينبغي أن يقال لأهل الكتاب: هذا نبينا صلى الله عليه و سثم قد أخبرنا عن امور قد ظهرت 
بعدهء حتّى إن من بعض أتباعه لو تحدى بها لم يعلم حدود رسوله وجد الصواب في قطع الخصم. و 
أنتم ما الذي أخبركم به» هدد أنوارد. 


* قلت: قال ابن طولون: خصن صلى الله عليه و سلثم بأنه أول النبيين في الخلق و تقدم نبوته» فكان نييا 
و أدم منجدل في طينته؛ و بتقدم أخذ الميثاق عنيهء و أنه آول عن قال: (بلى) يوم: | لست يربكم 
[الأعر!'ف: 5 و خلق أدم و جميع المخلوقات لأجله؛ و كتابة اسمه الشريف على العرش و كل 
سماء و الجنان و ما فيها و صائر ما في الملكوت: و ذكر الملائكة له في كل ساعة: و ذكر أصسمه في 
الأذان في عهد آدم و في الملكوت الأعلى: و أخذ الميثاق على النبيين أدم فمن بعده أن يؤمنوا به و 
ينصروه: و التبشير به في الكتب السابقة» وا نعته فيها» و نعت أصحابه و خلفائه و أمته» و حجب 
ابليس عن السموات لمولده. واشق صدرء في أحد الفولين و هو الأصحء و جعل خاتم النبوة بظهره 
بازاء قلبه حيت ينخل الشيطان» و سائر. الأئبياء كأن الخاتم في يمينهمء و بأن له ألف اسمى» و باستفاق 
أمنمه من اسم الثه: و يأثة مسمي عن أصنماء إِلْدْه بنحو سيعين اسماء و بانه سمي بأحمدء و لم يسح به أحد 
قبله. و ثد عدت هذه من الخصائص في حديت مسلمء و يإظلال الملائكة له في سفره؛ و بأنه أرجح 
الناس حقلاء و بأنه أوتى كل الحسن و لم يؤت يوسف إلا شطره؛ و بغطه ثلاثا عند ابتداء الوحي؛ و 
برزية جبريل في صورته التي خلق عليهاء عد هذه البييقي. 


أنوار النبي أسرارها ىّ أنواعها 4ص -57 7 


و بانقطاع الكهانه بمبعثه» و حراسة السماء من إستراق السمع و الرمي بالشهبء» عد هذه ابن منبع؛ و 
بإحياء ابويه حتى أمنا به» و بوعده بالعصمة من الناس و بالاسراء» و ما تضممنه من اختراق السموات 
السيعء و العلو إلى قاب قوسينء و وطئه مكانا ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب و إحياء الأنبياء 
لدو صلاته إماما بهم و بالملائكة: و اطلاعه على الجنة و الناره عد هذد البيهكي؛ و رؤيته من أييات 
ربه الكبرىء و حفظه حتى مازاع البصر و ما طغىء و رؤيته للباري تعالى مرتين» و بركوب 
البراق في أحد القولين» و قتال الملائكة معه و سيرهم معه حيث سار و يمشون خلف ظهره؛ و باتيانه 
الكتاب و هو أمَيْ لا يقرأ و لا يكتب. و بأن كتابه معجز و محفوظ من التبديل و التحريف على ممر 
الدهورء و مشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب و زيادة» و جامع لكل شسيء» و مستغن عن 

غير ه» و ميسر للحفظءه و نزل منجماء و على سبعة أحرف. و من سبع أبواب؛ و بكل لغةء عد هذه ابن 
النفيب. 


*0 «> 


وقال صحاب التحرير: فخبل القرآان على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصله لم تكن في غيره. 


لبي قطهء إنما كان يكون لكل واحد منهم دعوة ثم يكون له حجة غيرهاء و قد جمعها الله لرسوله صلى 
الله عليه و سلم في القرآن فهو دعوة بمعانيه» حجة بألفالظهء. و كفى الدعوة شرقا ألا تنفصل الدعوة 
عنها انتهى. 


و أعطي من كنز العرشء و لم يعط منه أحدء و خصن بالبسملة و الفاتحة و آية الكرسي و خواتيم 
سورة البقرة و السبع الطول و المفصلء» و بأن معجزته مستمرة الى يوم القيامة و هي القرأن» و 
معجزات الأتبياء انفقرضت لوقتها» 3 بأنه أكثر الأنبباء معجزاتء فقد قيل بأنها تبلغ ألفاء و قيل ثلاثة 
ألاف»2 سدوىئى, القران؟ فان فيه ستين آلف معجزة: قال الحليمي:- 


و فيها مع كثرتها معنى آخر هو: أنه ليس في سيء من معجزات غيره ما ينحو اختراع الأجسام؛ و 


أنوار التبي أسرارها و أنواعها .عص:*2؟ 


معجزات و فضاتل: و لم يجمم ذلك لغيره؛ بل اختص كل بنوعء و أوتي انشقاق القمر »١«‏ و تسليم 
الحجر «1» و حنين الجذع «؟» و نيع الماء من بين أصضايعه جج ابيب 3 يثبت تواحد من الأنبياء 
مثل ذلكء ذكره أيِن عبد السلدم. 


ىَّ قال بعضهم: خص تعالى يعضا بالمعجزات في الأقعال كموعني» و بعضا بالصفات كعيسي. وثبعنا 
ليله 5 1 ليميزه. 9 بأنه آخر هم بعذا قا نبي بعدد؛ )5 شرعه سمؤايد إلى يوم الكيامة 39 تسر ) 2 ناسمخ 
لجميع الشرائع قبلهء و لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتياعه؛ و في كتابه و شرعه الناسخ و المنسوخء 
8 لعمود الدعوة للناس كفقفىف 6 أنه اكثر الأنبياء تابعأ «غ», 





و قال الحرالي: فهو خاتم ما مضىء هو خاتم ما هو كائن؛: و خاتم ما يكون أمدا و أبداء و كما هو خاتم 
اله في ذاته ى خاتم كل رتية كذلك ما اشتمل عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنىء؛ ذقلبه خاتم القلوب» و 
نفسده خاتم الأنفس» و جسمه الطاهر خاتم الأبدان» و لنلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعار! بما أودعه 
اله في كلية إحاطة أمره في حكمته و علمه و كتابه و معرفته و مناجاته و رؤيته و شهوده و وجوده 

إلى مره للذي لا يقال؛ فهو و ما نسب إليه و رجع إليه بوجه ما خاتم» حتى أن ذلك شائع في الأية» و 

مراكبه حتى فرسه المختص به هو خاتم موجود صنف الخيل» و كذلك بغلته و سيفه و قوسه و قضيبه 
و هراوته و كل شيء من أدواته؛ و اذلك كان صلى الله عليه و سلم لا يستعمل سينا إلا سماه» فأظهر 
بذلك سمؤه على ما سواه يسمي كل شيء حتى قدحه وافراشه و لحاف منامه إظهارا لسموّه على ما 

سواه من جنسه: فكل ما له و منه خاتم لما دونه بجميع غيبه و شيادته؛ وا هو ذو بداية كونه. 





(1) رواء مميلم (8/ ؟١١).‏ 

(5) رزواه مسلم (/ 808). 

(5؟) رواه البخاري (©/ 1509), 

(*) رواه البخاري (7/ 55159)ء و مسلم (// 35). 
(8) رواه مميلم /١(‏ ١؟١).‏ 


و قد قال صلى الله عليه و سثم: «أنا خاتم الأنبياء» و مسجدي خاتم المساجد »»»1١«‏ فكذلك يجري 
هذا المعنى في كل ما هو له و أضيف إليد؛ كما أن أمته خاتم الأمم؛ و له الختم نبوة في بداية يومه؛ و 
هداية في خاتمه يومه؛ كما قال علي عليه السّلام لما أنبأ بانتقال النور في الظهور الذي كان يظهر في 
وجوه آباء النبيّ صلى الله عليه و منلم من لدن أدم إليه: «إنه لما توفي النب صلى الثه عليه و سلم 
انتقل ظهور النور إلى آله و ذريته» فقال: ثم انتقل النور إلى غرائزنا وى لمع مع أنمتناء فنحن أتوار 
السماءء و أنوار الأرضء فينا النجادء و فينا مكنون العلم؛ و بمهديناا تنقطع الحجج <؟7»»» خاتم 
الأئمة و منقذ الأمةء فهو صلى الله عليه و سلم و ماله و ما منه كل خاأتم لما هو أصله و مأ يرجم 
إليه مما مبواد؛ و بما أن الخاتم زينة و حلية فهو صلى الله عليه و سلم زينة الكون و حليته؛ الذي به 
علن أمر اللهء و أضماء نور اللهء و أنقذ الله به خواتم أمرد و بداياتهء فلذلك ما جعل الله له لإنقاذ 
أوامره خاتمه الذي اتخذه فكان يليسه فى يده اليمنى تارة و فى يده اليسرى تارة؛ إشعارا باستواء أمره 
ميمنة و ميسرة, كما أن كلتا يدي ربّه يمين مباركة» فلذلك كلتا يديه صلى الله عليه و سلم يمين 
مباركةء و كان ذلك أيضا باد في آله. 


قل علئ رضي الله عنه في أمر الوضوء: «لا نبالي بدأنا يأيماننا أو بايسارنا إذا اسبغنا الوضوء 
«؟»»ء و ذلك بما ان الخاتم مظهر استواء طرفي حلفته بما كمل من صورته باتصال غيبه من 
طرفيه سواء شهادته» و لما لآله من تحققهم بختمه أمر عليّا عليه الستلام أن ينقش على فص خاتمه: 
نحن بالته و له بد#»» ؛ أداء للسعنى الخنمي»: و دخولا لدسم المحمدي و مسصى هذا الإضصمار 
الجامع كلمة (نحن)؛ ليكون اسمه الخاتم منفوشا على خواتم آله إضمار! كما هو منقوش على خاتمه هو 
إظهاراء أو لما كان هو صلى الله عليه و صلم الخاتم و صورته صورة هجاء محمد كما قال صتى الله 
عليه و سلم: «إن الله خلق أدم على صورة هجاء !سمي (محمد).؛ فالراس و الوجه بمنزلة الميم؛ و 
اليدان إذا مددتهما بمنزئة الحاءء و البطن بمنزنة الميم» و الرجلان بمنزلة الدال؛ 





.)50 /١( رواه الديئمي في الفردوس‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه.‎ 
لم أقف عليه.‎ )5( 


(5) تقدم تخريجه. 


أنوار النبي أسرار هاو أنواعها »عص:< ف" 


فهو محمد و لا فخر »»»١«‏ كذلك نقش صلى الله عليه و سلم على خائمه صورته أمرا فكان عليه: 
(محمد رسول النه)؛ و بما أن الخاتم حافظ لما هو عليه ثم يظهر الاختلاف في أمر الخلافة حتى سقط 
خائنمه صلى الله عليه و سلم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس «5»» و لذلك ذكره صثى 
اذه عليه و سلم حفيظة؛ و وجود أليته حفيظة كما قال تعالى: وز ما كان الله ليُعدبِهُمَ و ألتا فيه 
[الأنفال: ؟1]. 


كذنك ذكره صلى الله عليه و سلم أمان من كل مخافة كما قلل صلى الله عئيه و سلم: «أنا الذي من 
أجلي نجِى الله نوحا و من معه لما كتب حول السفينة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء فنطقت 
السفينة فقانت:ألا و كل من دخل في فهو في ضمان الله حتى يخرجء و لا فخر 7»»: كل ذلك لهيبة 
ظهور خاتم الملك على ما ظهر عليه بما هو خالص له لا لسواه؛ و مسلم ممن سواه له مسثم ذاته لمن 
هو له كما قيل له: ققل أمنلمت وجهي لله و من اتبعن [آل عمران: .]2٠١‏ 


فهو من الله بمنزلة الخاتم الذي لا حراك له و لا سكون إلا بيد من الخاتم له؛ فلذلك انتهى إسلامه إلى 
أولية الإسلام حتى لقنه الله أن يقول: قل إن صلاتِي و تُمنكِي و مُخنياي و مَماتِي لله رب العالمين. لا 
شريك له و بذلك أمرّت و أنا أول الْمَعَئِمِين [الأنعام: 


7 7ء ١15‏ و لذلك ما ظير منه قهو منسوب إلى اله دونه: كما قيل له: و لكِنْ اللة رمى [الأنفال: 
37 ]. 
و قال تعالى: من يُطع الرأمدول قتَد أطاخ الله [النساء: .]6١‏ 


و قال تعالى: و من يعتصيم يالله فقذ هدي إلى صيراط مستقيم [آل عمران: ]٠١١‏ فأجرى تعالى عليه 
امه العظيم في غير موضع من كتابه؛ و ذلك بما هو خاتم» و الخاتم متصل الأول بالآخر فيما هو 
كذلك كان وجودد له بما هو وجوده لربه في: دركان الله ىو لا شسيء 





)00 ود م يح 


(؟) رواه البخاري في الصحيح (9"/ر 55١١)؛‏ و في الكنى /١(‏ 37): و مسلم (5/ 8825١)ء:‏ و أبو 
داود (/ 38,)» و النسائي في الكبرى (ك/ 5007)ء و أبن سعد في الطبقات /١١(‏ الا8)., و أبو عوانة 
في مسندد (2/ 5817). 


أنوا ع أنوار البي و لات 1 


معه”2»: وصحبة ذلك في كل رتبة» فكان خاتما لكل رتبة به فاعان عنها بانه حم البيون, 
وألاح افهامها كمال انتم فهو الخاتم الى يه حاتم . 


انتهى والله أعلم . 





النور الساببح والعسرون 
وهو نور الخصوصي: 
فهو الذي يكشف له أنه لا مقام أمامه. ولأمر ما بعدهء والسعادة الإآفشية. فإنه نال 
ما منعه الغير فى السعادة. 
قلت: فهو ييه السعيد لأ ورد: رأنا سبيل الله الداعي إليه, من صلى علي نا وفازن 
السعيد في الدنيا والآخرة فلا سعيد مثله” '')). 
وقيل: السعيد الممرد بالسعادة السار بقةء وقيل: السعيد لتوليه اينات السعادة. 
النور الشامن والعسرون 
وهو نور انخير المخحص: 
فهو الذي يكشف له عن كمال ما ظهر منه وما بطن له. فإنه قي نومه معصوم 
الخيال. وق ذلك العلوه, وق قيامه ويقظته لا ينطق عن الموى2 وف عقله فلم تغلب 
قط شهوته عقله: فإن عَلمّ الكتاب والفضائل على ما ينبغيء وعلم إذا أفرط في ذلك 
حتى قال الله: ظرَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بَيُوتَكُنَ من آيات الله وَالْحَكْمّة» قيل: من الكلة. 
© قلت: قال الشيخ العطار: أحواله يي لا يقاس عليها حال؛ فإنه مرسل بالمقامين؛ 
مقام الظاهر ومقام الباطن» والمحاطب بالأول عموم الخلق وبالتان تخحواص الخنواص» 
ويكفيهم الإشارة يخلاف الأول» فرجع ذلك إلى ما قلنا من أن أحواله لا يقاس عليها 
غيرها. 





60 تقدم غخريجه. 


(1) ذكره الأبشيهي في الحداسن (ص755؟) يتحقيقنا. 


بره ؟ ش أنواع أنوار البى 2 
ااا _ سي سجس 

واعلم أنه يي من حين نشأته الروحية أزلا إلى تنزله إلى الحسء ومنه إلى البرزخ, 
ومنهة إلى الدار الآخخرة» لم يحجبه عن مشاهدة ز بل حجحاب وغملة أصلة بل هو كل أن 

ملتفت إلى ربه قال ع «اكنت نبيًا وآدم بين الماء والطين' 6 

فأعلمه تعالى بئيوته» واستصحب ذلك بالالتفات إليه تعالى إلى حين خلق ججسمه ببلد 
لم يكن فيها موحد غيره» ثم صار يتحنث بغار حراء إلى أن أرسله الله تعالى إلى كافة 
حلقهء وقد قال مشيرًا إلى استصحاب هذه المشاهدة: «تنام عيناي ولا ينام قلبي”'» 

فهو نائم حسا ليس نائمًا معن كما أن موته كذلك, وهذا مقام ما ناله بشر سواه 
مع أنه ببشريته قد وقع له تخلل هذا المقام دون روحانيته. 

واعلم أن الكامل إِذا تخلق بالأسماء الإشية وتحقق يما يصير ملحوظًا من جانب الأزل 
محفوظا بالكلية عن أن يلم به الخطأ أو يعرض له الزلل لكونه تخلق في جميع حركاته 
وسكناته بأسماء الحق» وتحقق في ذاته وصفاته بطهارته عن أحكام ما سوى الحق بحيث لم 
يبق له فعل سوى فعل حق بحق لحق. 

قال تعالى: «إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى4 الا 

وقال: «إن اين يُايعُونَكَ ! إلما يسار يعون الله [الفتح: ١٠١‏ 

وقال: هروما ينطق عن افَرَى» [النجحم 0 حالاته باحق 
تعالى. ومن وصل لهذه المرتبة لا تكئون له إرادة ممتازة عن إرادته تعالى» بل هو مرآة إرادة 
ربه وغيرها من الصفات» وحينئذ لا تخفرج أحكامه عن أحكامه, ولا تصرفاته الباطئية عن 
تصرفه» ويقع ما يريده من غير احتياج إلى قول ولا دعاء لموافقة إرادته لإرادة ربه وهو 
تعالى فعال لا يريد. 


وقال العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني ف كتابه: « كشف الغمة» ق الباب 





.)139/5( ذكره المناوي في فيض القدير (514/0)» والعجلرنى في كشف المنفا‎ )١( 


.)570/1( والترمذي (2018/14) وأحمد ف المسيد‎ »)55/1١( رواه أبو داود‎ )١( 


أنواع أنوار البي عَُِ حال 





الأول من أبواب النكاح ف بيان جملة من خخصائصه يق مما ذكره في آخره أنه نقله عن 
خط شيخخحه السيوطي في القسم الثامن ما اختص به من الكرامات والفضائل ما نصه: 
وكما رخص قْ النياحة خولة ب: بت حكيم) وى الاحداد: أي قّ 2 0 فثبة؛ 
عميس» وأسلم رجل على أنه لا يصلى إلا صلاتين» فقبل منه ذلك» وخحص نساء 
المهاحرين بأن يرثن دور أزواجهن؛ لكوفن غرائب لا مأوى لن» كما تقدّم في كتاب 
الفقرائنض بيانه» و كان أنس يصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجرء فالظاهر أكها 
تحصوصية له وأصام أطفال بيته وهم رضع؛ انتهى منه بلفظه. 
الشور التاسح والتسرون 

وهو اا 0 
حضرة الخلائة. أو أمير ف ف هموقع ا أو مذك ف من ٠‏ الملك» وهو نا وربدد 1 
الاتّباع من علم مشهود يجمعهم إلى واحد من أعلام متفرقة فهو علم الأعلام الذي بجتمع 
إليه الأعلام الجامعة يه ف ذاته ا حمد 5 وامعه أ“مد ونحمد “ الأسغاء» وهو 

ل أشهده الله من كلية أمر الله وتحلقه جمعاء لا مذمة في 
رلا عيب يلحقهء ولا نتقص يتطرق إليه من حيث إنه ينظر إليه من هو قائمٌ بقيوميّة الله 
ححمد ف جمعه وبفضله ورتقه وفتقه ووصله وفصله وإنما يفقد الحمد من ينظر إلى التفضيل 





(1) رؤاه الترمذي (ه/لم 4*٠.‏ وأحمد (١1/اكركي‏ والحاكم ف المستدرك 2)87/1١(‏ والبيهقي ثْ 
الشعب (؟/81١1‏ وأبو يعلى 52 عسئلءة 5/55 ١51ي‏ وذكره العجلرن يُّ كتف الخفا (١174/1)ء‏ 
والمناوي في فيض القدير (5514/5 


سس أنواع أنوار البي 2 
ال ااا رده الت اا 
والتفريق غير ناشئ عن وحدة جمعء ولا مفروج عن جمع إحاطة؛ وأصل منفرد واحد 


يشل 1 الكو و مقع يطعن عنية بمسمي عن قزري الليربية تيه وبراتيا ‏ 
تكوينه» فلا يكون ذا حمد ولا يزال صاحب مدح أو ذم مفترق ولا منفرج. 

واعلم أن نباء المعاد نباء بواسطة ملكوق بين بادية كائن يوم الملوك وغاية ثما وراء 
عالم الملك والملكوت جمعاء فهو وَلعٌ صاحب الحمد في الدنياء وصاحب لواء الحمد في يوم 
المعاد» ومشهد الحمد لأهل الحمد. الذي إليه الانتهاء شهادة اللواء للجمع في عتقبى هاية 
العرد إلى اللهء الذي إليه المنتهى وليس وراءه مرمّى: فذلك كمال الحمد الآلي ف يوم 
الملك» ولمن شاء الله أن يلحق بهم فيما وراء ذلك إلى أن يرضى # الرّضا الموعود الذي 
قيل له فيه: «طولْسَوْف يُغْطيك رَبك قتَرْضّى» [الضحى:0] 

وروى أحمد فق المسند. والترمذي وقال: حسن صحيح. 

عن أبي سعيد الخدرى مرفوعًا: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدى لواء 
الحمد ولا فخخرء ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى» وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض .ولا فخر» وأنا أول شافع ومشفع ولآ فخير». 

وذكر الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية في الباب الثالث والسبعين في الجواب عن 
السؤال السادس والسبعين من أسئلة الحكيم الترمذي وهو: ما لواء الحمد بعد أن ذكر أنه 
حمد الحمد وهو أتم الحامد وأسناها وأعلاها مرتبة وإنه سمى لواء لأنه يلتوى على جميع 
اخامد فلا يخرج عنه حمد» وإنه لا يكون إلا بالأسماء» وآدم الطَتفة عالم يجميعها كلها ف 
المقام الثائن من مقامه يَييِهُ ما نصه: 

واب عب عبد بورج عراير وار والأسماء كلها من الكلمء؛ ول تكن ف 
الظاهر محمد كو عيناء فيظهر بالأساء؛ لأنه صاحبهاء فظهر ذلك ف أول موجود من 
البشرء وهو آدم الليْطا. فكان هو صاحب اللواء ف الملائكة بحكم النيابة عن محمد يل؛ 
لأنه تقدم عليه بوحوده الطيئ فمى ظهر محمد يل كان أحق بولايته ولوائه» فيأنخذ اللواء 





)١(‏ ردأة امد ق المسند 11 والترمذدي (2//ىه). 


أنوا ع أنوار البي و م 
1 ' 

من ادم يوم القيامة بحكم الأصاألة فيكو ن أدم فمن دوته حت لوائه ع وقد كانتت 

الملائكة تحت ذلك اللواء في زمن آدع فهم ف الآخرة تحت فتظهر في هله المرتية خخلاقة 





النور الشلاثون 
وهو نور الانغراد: 
فهو الذي يكشف أنه 8 خبر متبوع قال تعالى: هكسم خَيْرَ أمّة أرجت للثاس # 
فمتبوعها خير متبوع. ا 


© قلت: وهو كما قال ي#طك: «شرف أمتي بي؛ في يتشرّقُون, وهُمْ خيرٌ أُمّة 
أَخْرجَت للئّاس0"»؛ فهو أشرف الخلائق الإنسانية بدليل الكتاب والسنّة» ومجمع الحقائق 
الإبمانية اي لا تليّس فيها. وأمته أشرف الأمم. 
وغي حديت أبي هريرة كيه: «صار حَتَى بيت المقدس» فنزل» وربط فرسه إلى 
فصلى مع | اللائكة: فلما تُضيت الصلاة قالوا: يا حيريل» من هذا الذي معك؟ 
قال: ا الله عحاتم التبيين. قالوا: : أوقد أرسل إليه؟! قال: نعم. . قالو!: أحياه 
الله تعاا ل من أ وخليفة) فتعم الأخ| ونعم الخليفة! ثم لقوا أرواح الأنبياء عليهم السلام» 
فأثنوا على ربّهم وذكر كلام واحد منهم؛ وهم إبراهيم الكتكل» وموسىء وعيسى» وداودء 
وسليمان عليهم السلام؛ ثم ذكر كلام البي وبق فقال: وإن مُحَمدَا َي أثيى على ربه كي 
فقال: كلكم أل على ربّهء وأنا أثى علي ربى: الحمد لله الذي أرسلئ ع للعالمين 
كافة» وللناس بشيرا ونذيرًاء وأنزل على الفرقان فيه تبيات الكل شيع وجعل أمى خير 
مةء فجعل أَمّيَ أمّة وسطاء وجعل أَمَيَ هم الأولون» وهم ال حرون» وشرح في صدري) 
ووصحع عني رزرري» ورفع لي ذكري»ء و فاتحا وخحاتما. فقال إبراهيم: ذا فضلكم 
ميند وإنه واسطة عقد النبيين ورفيعهم” '» 





)20 ذكره الأبشيهي 2 إمماسن وص" ؟ ؟1) بتحمّيقنا. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره ))8/1١(‏ وذكره الفيثمي رذ/هة) وابن كثير .)١5/5(‏ 


١‏ | أنواع أنوار البي ينك 
تال سي سس 

وقال بعضهم: قد يحصل للورثة من هذه الأمة من العلوم الى اقتبسوها من مشكاة 
نبوته عليه الصلاة والسلام بالمتابعة له والاقتداء ما لم يحصل للأنبياء الماضين عليهم السلام 
بسبب عدم كوم من هذه الأمة والورثة من هذه الأمة ما نالوها من ججهة أنفسهم وإنما 
نالوها من نبوة نبيهم ولا يلزم من ذلك تفضيلهم على الأنبياء الماضين؛ لأن حصول العلم 
من الغير السابق إليه لا تلزم الفضيلة به وإنما الفضيلة لمتبوعهم في حصوله وهو سيدنا محمد 
يي لأن الحاصل له الكل من نبوته الكاملة. 

قال الشيخ سيدي عبد الغئ النابلسي في «شرح الفصوص» ف الكلام على الفقص 
اليو سفى: 

ومن هنا: أي من هذا المذكور وهو أن الورئة من هذه الأمة قد يحصل لهم من العلوم 
ما لم يحصل للأنبياء الماضين, قول - المصنفى- يعيئ الشيخ الأكبر قدس سرهء مضنا بحرا 
وقفت الأنبياء بساحله. 

الشور الواحد والثلاثون 

وهو نور العبودية: 

فهو يكشف له عن الإضافة الخاصة التي هي نفس المنعم فقط. 

قال الله تعالى: «سْبْحَانَ الذي أَمْرَى بعَبْده لَيْلا مّنَ المَسْجد الْحرام إلى الْمَسْجد 

© قلت: قال الشيخ الحرالي في شرح اسمه يي (عبد الله): العبد: المتخحلي عن ذاته 
لسيده» قبت سسب التخجلى تتحفق العبودية. وعا هو متخل هو مول إلى أدن رتبه 
التصرفات» عا أن العبد هو امعد للمهئة والسيد هو المخاط للعلوٌ والرفعة, يلا كان #لي 
الحق تعالى بالتعالم والجلال كان التقرب إليه بتحقق ما يقابل علوه من الدنو وعزته من 


الذلة ورفعته من المهانة» فكان أقرب القرب إلى الله العلي أبعد البعد ف الدنوٌ والتذلل 
والضعة. 


أنواع أنوار البي ك3 يلف 

قال 45: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد”''»)2 فبحسب ظهور التذلل في 
التصرفات والأوصاف والأحوال تتحقق العبودية» فيتحقق القرب والدنوٌ لمقابلة من العلر» 
ْ حيث إن أقرب قريب لا طرف منظر فيما يقابله من الطرف الآخر؛ ليظهر معنى من 
انتم لالتقاء الطرفين. 

قال 29: «لا يزال الله من العيد والعبد من الله ما ' يخدم فاذا أخجدم وفع عليه 
الحساب7'©» ولذلك كان رسول الله يي يخدم ف مهنة أهله» ويقم البيتء ويرقع 
القميص» ويخصف النعل؛ ويتولى علف فرسه بيده وينارل السائل بيلة» ويضع يده مع 
الخنادم في الطحين» ويجلس للأأكل جلوس العبد كجلوسه في الصلاة؛ لتكون هيئثته في 
تعبّده في صلانه وق أكله هيئة واحدة» فيكون دائم العبودية غير منصرف عنهاء ولا قيل 
له فى ذلك قال: «إنها أنا عبد آكل كما يأكل العبد' '». 

وقيل له مره: أتأكل كما يأكل العبد؟! فتمال: «وأي عبد أعبد لاير 

فكان يل يتخلى عن وجوه الترفعات كلها في ملبسه ومطعمه ومشريبه ومبيتة 

0 8 5 5 

ومسكنه؛ إظهارًا لظاهر العبودية فيما يناله العيان منه صدقا عما في باطنه من نحقق 
العيودية لربه با هو .ععئ الذي بحاء بالصدق وصدق به وكان يلهر ذلك في أحوال ما 
يغلى عليه وصف العزة تحقيقا للعبودية وتخليًا للعلي الحق. 


دحل يل مكة عام الفنتح حين أحل الله له ما لم يحل لأحد قبله ولا يحله لأحد بعده با 





(1) رواه مسلم (١/60)؛‏ وأبر داود (51/1)؛ والنسائي ف الكبرى »)١15/١(‏ وأحمد 47١1/5‏ 
)» وأبو نعيم في الحلية 9/1/3 واين أبي عاصم في الزهد .)١37/1(‏ 

(؟) رواه الديلمي في الفر دوس (0847/8: والبيهقي في الشعب (980/7)) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
6 ومعمر بن راشد في مسنده .)91//1١1(‏ 

(؟) رواه البيهقي قي الكبرى 88/99 ؟)» وهناد في الزهد (411/7)» والديلمي في الفردوس (41/1 ؟ 


2 واسن سعد قُ الطبقات )2 


4 رواه الطبران في الكبير »)5٠0/4(‏ وذكره الميثمي في بجمع الزوائد (51/4). 


ع أنواع أتوار البى ين 
حل له من حُرمة حرمه فدخخل وعلى رأسه المغفر حربّاء وهر يه قد وضع ذقنه الكرعة 
على مقدمة رحله؛ تواضعًا لله كيك( فتخلى عن أسواً الجلسة؛ إظهاءًا يئة . التواضع 
لصورة العبودية ولا ختير بين أن يكون نبيّا عبدًا أو يكون نيا ملكا اختار أن يكون نيا 
عبدا؛ .ما أن العبودية للخلق حق متحققٌ دائمٌ اص | يتصف به الحق تعال» فكل اسم 
تسمى به الحق فحق العبوديّة التخحلي عنه؛ لأن ما تحلى به السيد فحقّ على على العبد التخلى 
عنه» فالملك !ا سم تعال لا يتحقق للعبدء فاختار ما هو دائمٌ ثابتُ عمًا هو زائزٌ ذاه 
حي أن وصف الملك إنما يبدو أمره وكثره ساعة من غار. 

كما قال الصادقون: إن ربّنا غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مئله” '» فلم يكن ف الأسماء ما يتحقق للعبد دوا وثُبانَا إلا العبد؛ وما سواه اسم لظهور 
أمر في وقت من أيام الله كما أن الاسم العظَيم (الله) الاسم الدائم القائم الذي لا يخحتص 
عثل من الخلقء وسائر أمعائه أسماء تظهر أمد الوقت. 

كما قيل: رحمان الدنيا ورحيم الاخرة ملك يوع الدين. 

فلما كان اسم (الله) العظيم هو الدائم تعين لإضافة ما هو به من أسماء الخلق) وهو 
اسم العبد فكان اسم العبد راتيًا له دائمًا عليه وكل اسم سواه نخاص بحال أو وقت» 
فكانت الْعَبهِ ودية للعبد مورد متقابلاته» فكان الماحي لامعائه الثايت له ده اما كما كان 
اسم لله خيبط بأسمائه الدائم له كمالاء فالبادي عبد كما قال 2 «وكلنا لك عيِدة) 


وشو قلب ذلك العبد الذي منه ملده ظاهر +جسيمأ ليده وباطن ره حأنيته ما صو 
النور الأول الذي خخلق من نوره كل كائن؛ ولساته المعبر كلة؟ و أمامه المتقدم بى و شفيعه 
الموصل إليه؛ وجميع أسمائه متشعبة من أصل عبدانيته الى أختص بما | احتصاص ربه بالاهية 





)١(‏ رواه البخاري (55/5)» وأبر داود (/. 1)» والترمذي »)0١5/8(‏ والنسائي ف الكبرى (ه/ 
الاكي وأحمد (0ره8 1). 


(؟) رواه البخاري (516/7١)؛‏ ومسلم »)١80/1(‏ والترمذي 075/49). 


(؟) روآه الدارمي في السئن (417/7)» وأبو يعلى في مسنده .)١47/1(‏ 


أنواع أنوار البي ك3 نا 
واللاهونية» فلم يكن أثبت له في الأسماء من هذا الاسم ولا أتم إحاطة فالعبد بالله قائم» 
كما كان يقول يل: «أإنا بك! 7». 

وكما قال لعلى 5 ضيه ف نقش نحاتمه: «نحن بالله”"“». 

فاإذا نطق ايا كذا 0 59 اله أحاط إ-حاطة كمال #بادر العبدابي, دل 


لا يناله الحصاءء كذلك اسمه (العيد) 509 أسراي عل ع لا 59 اسيك 





كذلك كان يقول 4#: «قولوا: عبد الله”"»؛ ولأن سائر الأسماء الي هي من أوصاف 
تحليات الله عن امعه هما يسلمها العيد إلى ربه؛ لِأنَا رةه من أسماء الله وأوصاف كما 
قال 0 ج«أنا الذي عق الله سمي م ]عم فالله محموث وأنا تحمد ولا فح (أكي وسائثر 
أسمائه تفاضيل من معين ما يجمعه له (حمد) إلا اسم (العبد)؛ فإنه ليس له عشوق من | سم 
من أسماء اله تعالى ‏ فكان أصل كل اسم له فأسلم الله مأ سسوات آداء لأمانتهء فكذلك كان 
يقول 0 جلا تضروني كما أُضرّت التصارى عيسي» و لكن قولوا: عبد ا ى 
ما هو ثابيت» وأسلم لله ما هو له لا لسواه؛ وليس للعبد إلا اسم العبد وللّه كل شيء» فعبد 
الله اسم ملء وإحاطة لا يدع شيئا» ولذلك ف أحب الأسماء إلى الله (عبد الله)» و(عبد الله) لا 


يتطرق إليه تعبد لشيء سواه بها حتحب الخلق وأبقّ يهم عن استخالاص العبودية لله حي لم 
يصح كمالا إلا لعبد الله محمد رسول الله أن بن رعيد اي كي انعد عيده وصار كياة 


ا فاسيكقنت 


والمرم رق ماكانتوك عليه ادر عن أمر الدنيا أو أمر من أمر الآخرة أو أمرٌ ثما سوى الله 
فهو عبد ذلك الشيء لا عبد الل حي يكون كما قال : «تعس عبد الدينار وعبد 
الدذرهم وعبد الخميصّة” '». 





(1) رواه أبو يعلى ف مسنده (457/1). 

)١١‏ تقدم مخريجه. 

(*) نقدم مخريجه. 

(4) تقدم غخريجه. 

(5) تقدم مخريجه. 

() رواه البخاري (//57١٠)؛‏ وابن ماجه (1787/5)) والبيهقي ف الشعب (41/4). 


511 أنواع أنوار البي َل 
سا ب سس ب ب سس سي ص سي 

وكذلك يصير المرء عبد أمله وعبد سلطانه وعبد ماله وعبد ولدهء فما تحقق بالعبودية 
لله إلا من استخلص قلبه له» فكان قلب المؤمن الذي وسعه» كما قال تعالل: «ووسعين 
قلب عبدي المؤومن”' '», فذلك عيد الله الذي منه كل شيءء وهو من لي كل شيء) ودلي 
كل شيء» والله وليه ومولاه» وهو العبد الذي يذحبه الله عنه فيجري عليه أمره كما قعل 
لعبد الله حبيبه حيث أجرى عليه امه العظيم ف كتابه المبين فيما لا يكاد يحصى ولا 
بهتدى إليه إلا بعناية إفهام من الله إلا ما هو باد نحو قوله تعالى: «إن الذين يبا يعوئك إنما 
يَُايعُون اللدَي [الفح: ا ؛ حون يجري ذلك على حواسه» كما قال فق قوله: «فاكون 
سمعه وبصره” »4 الحديث. 


فذلك عبد الله إذا ذكرت اسمه م ببق من ورائه ذكرء فكان مضمنًا لكل حمد. هو 
لعبد الله يما هو لله بما العبد من طينة سيده؛ والله الولى الحميد. 


وقال الشيخ العطار في شرح الصلاة للشيخ الأكبر: (الدامع بين العبودية والربوبية): 
فمظهره يْعٌ وسع الحق بجميع أسمائه وصفاته وكل من هو كذلك كان مظهره ججامعا 
لكل مظهر من مظاهر الحق تعالى» حيث أن كل واحد منها مظهر اسم من الأسماء؛ وكل 
الأسماء كانت .عظهره 2 فكان جامعا , بين العبودية. أعين من حيث أن مظهره ه جمع كل 
بظهرة ]3 الطهر جاع أن طهر يد عيدد له 

والربوبية من حيتث أن أيه الظاهر بك مع كل الأععاى وهو الاسم (الله) ولب 
الأرباب» فعبوديته أحاطت بكل عبودية» وربوبيته أحاطت بكل رب. 

فقد جمع وي بحقيقته الظاهرة بين العبودية والربوبية» كما جمع ذلك بباطنه وقد تقدم 
ذلك» ولم تكن هذه اللجمعية لغيره أبدًا؛ لعدم الحيطة التامة في غيره. 


فهو العبد حقيقة» من أجل هذا ذكر في القران بلفظ العبد كقوله تعالى: 





, تقدم تحر يكت‎ )١( 


(؟) رواه الحكيم الترمذى 2 النوادر (١لددكي‏ وذكره أبن حجر ل فت الياري 044/1١1١‏ رق 
لسان الميزان 49 /2.8). 


أنواع أنوار البي وَل ْ يكف 


عد 

«(أنزلنًا على عَبّدنا4 [الأنغال: ١غ].‏ 

وقوله تعالى: 9سُْبْحَان الذي أمْرَى بعَبْده» [الإسراء: .]١‏ 

وقد قال عَيٌِ: «أنا عبد الله ورسوله( ». 

وإذا جمع بين العبودية والربوبية جمع الجميع؛ إذ الحال دائر بين عبد ورب ولا ثالث 
حمل وق هده الخملة من الاصطلاحات المظهر والعبودية والربوبية؛ وقد مضى شر ح ذلك 
إلا العبودية» وهي اتقساب العبد إلى مظهره؛ مثل أن تقول: قاموا بين يدي ريهمء والعبودة 
هي نسبة العبد إليه تعالى لا إلى أحد سواه. 

وقد قال حضرة الشيخ في الفتوحات المكية: إن عباد الله منسوبون إلى العبودة لا إلى 
العبودية؛ لأنم لو نُسبوا إليها لانتسبوا إلى الصفة لا إليه. 





النور الثانى والثلافون 
وهو نور التزكية: 
فهر يكشف له كونه ين حجة الله على العالمين 


© قلت: قال الحرالى: هو حجة الله على الخلائق» والحجة عليه أعلى الرتبتين في 
حكمة الله لأدناهما قولاً وجدلاء ولما كان يك أعلى في كل رتبة من رتب الحكمة كما هو 
أعظم في بادئ كل كلمة كان علوٌه على أعلى الحكمة ححة على ما دونهء وكل شيء 

من الخلائو ق منه فهو حجةٌ على ما كان منهه كما أن الأصل حجة على فرعه لا الفرع ثمرة 
أمله» وكا كان 4 متسزلاً مع كل رقبة تلق وأمرًا كان حجة في كل رتبة دنيا أو عليا 
على الرتية ١‏ دوهابما له في تلك الرتبة العليا على الدنيا من الأحمدية فيهاء ولأنه رسول 
الله للخلق من أنفسهم؛ فهو حجة على كل نفس من حيث مسرى أحمديته إليهاء من 


عحرية نا اواتديث واتسعت. 


قال تعالى: لا بُكَلْفْ الله نفس إلا مَا آكاها4 [الطلاق:7]. 





)١1(‏ رواه البيخاري (4/هلاه1)) ومسلم (؟070/9). 
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وقال تعالى: «إلا يكلف الله نفسًا إلا و زسعهَا4 [البقرة:8؟]. 


فمن تفضيل ذلك أنه في أمور ر الطبع ححة على ذي طبع: غدر أو كذب كان عليه 
حجة بما هو حكم بشر في حكم البشرية» وآدمى' في حكم الآدمية» ويشارل الخلق في 
ذات طباعهم مع علوّه في ر تبة أحمدية ذلك الطبع؛ ؛ فلذلك ألزم كافة الخلائق برسالته من 
حيث إنه في الطباع رسول بكرم طبعه» كما هو ف الديانة رسول بعلو ديانته» كذلك هو 
ف رتب المعقوللاث والنظر ف الدلالات والتفكر ف الآيات؛ فهو حجة الله على كل ذي 
عق في عفله؛ وعلى كل ذي دين في دبنه» وعلى كل ذي طبع في طبعهه كما هو كام 
جامع؛ له قِ كل ما ف الفطرة والحبلة علو الأحمدية لذلك» بوجمد سنته يك وحلمه وأفعاله 
وأحواله ف جميع تصرفاته الطبيعية والعقليّة والدينيّة وجميع ما يشاركه فيه لق منبئة 
07 ة لأعلى رتبة فيما فيه بادئها بين ذلة النفس إلى العرّة اي 
والتصرفات؛ فهو من حيث علو المشاركة ف كل رتبة حةٌ على أهل تلك الوتبة بتر 
إلى كل رتبة وتحققه في أحمدية تلك الرتبة بلعو وود اود 
عابدئ د وما له من مزيد العلم وإحاطته حييٌة الله على كل عالم: وما له من علو الإبمان 
حبجّة الله على كل مؤمنء وما له من كمال الإسلام حسّة الله على كل مسلم؛ رما له من 
ام الإحسان حجّة الله على كل محسنء ويا له من صفاء الإيقان حجّة الله على كل 
موقن» كذلك في جميع رتب الديانة؛ ولذلك هر ولك في جميع الأحوال النفسية» فهو يخلته 
العظيم حجّة الله على كل ذي خلق وتخلق» كذلك في تفاضيل أحوال الأخلاق كلها من 
الصبر والشكر والرضا والطمأنينة وجميع الأحوال والأخلاق النفساتيّة» كذلك هو ق 
الأمور الطبيعية ف في اقتناعه و لنفسه ولآله بغير الوقت في مطعم أو مشرب أو ملبس أو 
مأوى» كما قال يَِيهِ: «اللَهُمّ اجعل رزق آل محمد قو" يي «اللهُمَ اجعل رزق آل محمد 
كاف ». 


ركان يي بذلك ححة على جميع رتب الخلائق ف بادئ حلقهم وباطن أمرهم. 


)١(‏ رواه البخاري (8195/6؟), ومسلم (؟/50/)» والترمذي (080/4)» وأحمد (57/1)) وابن 
ماحد (5//ا./ + ,)١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (84/7)» والمنطيب البغدادي في موضح أرهام الجمع 
والتغريق (551/57)) والبيهقي في الشعب »))١118/5(‏ وف الكبرى (55/1)» وذكره المناوي في فيض 
القدير (/21/9). 

(؟) رواه ابن حبان ْ الصحيح 2))554/١4(‏ وذكره العجلونٍ في كشف الفا (41/1/1). 





أنواع أنوار الي يكل 555 





قلت: وهو أيضا: سان الْحبجّة) ذ في جميع الكتب المنرّلة؛ مهو حكة الله تبارك 
وتعالى على بدا ئر المتحلوقات» اندرج كل شيع في فضله. ا القران العظيم» ة 
المتكلمين في مدار الأزمنةء ولسان عي المقام العلوي والسفلى. 

وكد كزّر بعض العلماء أن الحجة من حيثية الدين قوه 00 العيد فيما أقامه فيه؛ 
وتعريقها: ذكر الشيء المنعوت به؛ المنّصف على ما قرر. 

قال بعض العلماء: الحجّة المعرفة القائمة بكيفية العلوم الإية: من وهبي» وكسبي» 
وهَّذَا أحسن ما قال أهل التفسير. 

وقال التيفاشي: الحجة القاطعة لجميع المحلوقات ما جاء به مُحَمَّدٌ يلِ؛ فهو قائم 
بسائر ما قامت به العباد والزمّاد والملائكة وغيرهم: من سائر الوظائق؛ اطلاعا من الله 

وقال الإمام المنذري: جميع أعمال العباد اندرجت في عمله: فما هيأ الله تبارك وتعالى 
لعيذ عدا مرخ أسباب السعادة إلا وهو منه مأحوذ وله فيه أجحر» شهو نسان اللحجة 8_3 
قاله الشيخ الأبشيهي. 

وبالجملة: فهو _-0 ثابت الخحجةي وصاحب الححة البالغة القاطعة) والحجة على سائر 
العبادء وحجة الله على أعدائهي». 
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ين أنواع أنوار النبي 2 
التور الثالث والثلاثون: 
وهو نور المكانة الكبرى: 
فهو الذي يكشف له عن جلاله يك في التكميل وفي التحديد وفي التحميم وعوالم 
غير هذه ومعن غير هذا كله. 
وأيضًا كون بعض أمته يتجلى الله خاصة وللداس عامة, وهذه مرتبة أعلى ثما ذكر؛ 
وهذا يكشف له يليد عن أمر ما عند العقول منه ما تفرض مقدمة ولا تضع قضية, ولا 
تنقل مخاطبة صناعية, وهنا يجب الامساك عليه فاعلم ذلك كله. 
وكيف كشف له حتى إن أمورًا قل وجودها في الملائكة, فكيف في غيرهه! وهذا 
كشف ندا أنه في عوالم غبر هذه, وبقى في ذلك قوله تعالى: «إوَمَا أَرْسِلْنَاكَ إلا رَحْمَةُ 
َلْعَالَمِنَ»ك |الأنبياء:ن . .]١‏ 
فاعلم ولا تقل يا من هو من أهله إلا أنه هو النور المحض, وله ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 
كملت والحمد لله رب العالين 
قلت: قال الغورث سيدي محمد وفا قدس الله سره: اعلم وفك الله أن العو1!؟) 
الثلاث: وهو عالم العقل وبما فيه من أسرار ذاتية» لاهوتية وصفات قدوسية واجبية 
ومعان نورانية» هي أقوية التفرد والتحكمات. 


وموضع إبداء الأسرار والصفات بالتجليات. 





)١(‏ قال سيدي ابن ناصر الكيلاق: العالم مأخوذ من العلامة» وهو عبارة عن كل ما سرى الله 
والعوالم كثيرة جدّاء وأمهاتا هي الحضرات الوحوديّة وأول العوالم المتعيّنة من العماء عالم المثال 
الطلق» ثم عالى الرسمء ثم عالم القلم واللوح, ثم عام الطبيعة من حيث ظهور حكمها في الأجسام 
تحقيقي الهيولي» واللدسم الكل» ثم العرش» ثم هكذا على الترتيب إلى أن ينتهي الأمر إلى الإنسان في عالم 
الدنياء ثم عالم البرزخ» ثم عالم الحشرء ثم عالم جهنب ثم عالمح الجنانء ثم عالم الكثيب» ثم حضرة أحرية 
الجمع والوحود الذي هو ينبوع جميع العرالم كلهاء هكذا كاشفه صاحب الكشف الأتم» قافهم والله 
الحادي والمفهم. وانظر: يجمع البحرين شرح الفصين (بتحقيقنا). 
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كان هذا عالم الجبروت» مفارقا لما سواه بذاته وصفاته وإيام» وما تنرّه عن الزمان 
والمكان» والأين والمثل والكيف» والإطعام والأذواق» والألوان» وكانت النفس الناطقة 
وهي العالم القريب بالتجريد من صفاته المحققة بالتوحيد. هي عرشه وفرشه» وحضرته 
وقدسه) وهىي عالم الملائكة العظام؛ والحجب المقدسة الكرام تم إن عالم الكون والفساد 
والطباع الأربعة الأكوان» وكا انحصروا في القوة الحيوان» ولذلك كان النتاج من حيث 
هذه الروح الحيوانية عن الكل بالجزء» تبرز نوادرا من القوة للفعل» ثم تتطور 
وتنتقل من الاستعذاد المعدئ» ثم استعداد النبات؛ ثم استعداد الخيوان» ثم تتنتزل 
الروح من العا لم المشك لد البرز حي » الذي هو الفصل بين العالمين» والوصل بين المتباعدين» 
عالم الروح الأمين بالاستعدادات الإنسانية إلى الكَمّل من الأشخخاص الحيوانية» وبما نزقت 
المكنات الكرنيائف يفول الواجيات الأمرناعه كر سكن ويد كدسدة 

واعلم أنه ما خحلف حجاب هذه الأكواتن الحيوان غير عالم الجان» وفايتها الإنسات» 
كما أن غاية الإنسان الرحمن؛ وما بين الإنسسان والرحمن إلا الملائكة المقربون» والأرواح 
القدسيون الكرمون» وما نزفت من الأرواح الحيوانية تكون بالملائكية» وإن عكست 
انتقلت إلى الشيطانية» ومهما نزفت من الإنسانية إلى الملائكية فإلى النبوية» فإن أحجحمت 
وقفت مع الملائكية» وإن نفدت فإلى الحضرات ال رحمانية. 

هذا فيما يعطى الترقي والتلقي مع الجاذب الملكي» والدليل النبوي. 

وأما فيما تُعطى التنزلات الربّانية بالبطانات السريانية» فتخصيص لا يُعقل سره 
ولا يدرك اكنهه. 

واعلم أن الاسم الذات المتصف بجميع الصفات بالذاات يكحا على أسماء الصفات 
الذات الوحودية» فيستغرقها في الذات» فإذا صارت 57 وكلمات تامات تلت على ما 
يليها من أسماء الأفعال» فرقتها إلى مقاماتما الي عنها انتقلت» فإذا كانت الأفعال صفات 
للذات نقلت المفعولات بالتجليات إلى مقام الأفعال» ثم يبرز الحيوان من أفلاكه الأربعة 
الطباع لإحكام الترتيب للأوضاع: والأمر كذلك ولا فاية لذلك؛ أسرارٌ تتنرلل 


بالإلحية إلى الحيوانية» وتترقى بالروحانية إلى الرحمانية» وما بين هذا التنزل والترقي 
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فقعرات سجينيات أرضيات» ودرجات رضوائيات سماويات» وحضرات وغير حضرات.» 
وعوالم مفترقات» فسبحان من لا يدرك كنهه. ولا يبلغ شأوه» ولا ينفد أمره انتهى. 

وقال الشيخ الكتاى: وقوله تعالى: «ووما أَرْسَلتَاكَ إلا وحم َْعَالَمينَ». 

وقوله تعالى: إتبَارَكَ الذي نزل الفرْقَانَ عَلَى عَبْده ليَكُونَ للْعَالَمِينَ كذيرا» 

[الفرقان: ]١‏ فإن العالمين هم جميع الخلق من إنس وحن وملك وحيوان ومعدن ونبات 
وعرش وما فوقه وما تحته إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى فيكون رحمة للكل ومأمورا بإنذار 
الكل والكل مأمور باتباعه وطاعته والإبمان به والانقياد إليه والنضوع والذل بين يديه وما 
ذاك إلا لأنه حليفة الله عليهم الممد جميعهم والمصرف بأمر الله فيهم» فإن من شأن خليقة 
الملك المستحلف على كل مملكته أن يتصرف فيها كلها بأمره وينقاد له من فيها يأسره 
ويمخضعوا له كما يخضعون للملك وتتفذ فيهم أوامره كما تنفذ أوامر الملك. 

ومثل الآية الأولى حديث: «إن الله بعشني رحمة للعالمين وهدى للمتقين7"». 

أخخر جه أبو نعيم ف دلائله عن أبي أمامة. 

وحديث: «إن الله بعشني رحمة للعالمين كافة». 

أخرحه الديلمي عن المسور بن خخرمة. 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن أبي أمامة مرفوعا: «ات الله بعثني رحمة للعالمين 
وهدى للمتقين». 

وأخخرج ابن منده ف «الصحابة» عن أنس مرفوعًا: «بعثني الله هدى ورحمة للعالمين». 

وأخرج أحمدء وأبو داودء والطبراي» عن سلمان مرفوعًا: «أبما رجل من أمتى سببته 
سبة في غضبىء أو لعنته لعنة إنما أنا رجل من ولد آدمء أغضب كما يغضبون. وإنا 
بعنعنى رحمة للعالمين» فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة"“, 


.)535/9( ذكره ابن حزم في الى‎ )١( 
.) 53/39 أخرجه أبر داود (4ره 5ع وأحمد  المسند لها 4). والطيراق فق الكبير‎ )؟١‎ 
( أخخر ود ( و . ) ل بي الجبير ر‎ ) 


أنوا ع أنوار البي يي تف 
ومن أسمائه أيضًا عين الرحمة ورحمة العالمين قال تعالى: <إوَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة 
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للعالمين © [الأنبياء:؟ : :]١‏ اي ر حمة شاملة لكلهم : عامة ف «ميعهم مفاضة على 

سائر هم من حجن وإنس» وملك وغيرهم: إِيجادًا وإمداذاء وامتنانًا وإسعاذا. 





وقال الشيخ أبو العباس المرسي طَقه: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا يلِدٌ هو 
عين الرحمة. 

قال تعالى: «وّمَا أَرْسَلْمَالكَ إلا رَحْمّة للعَالْمِينَ» [الأنبياء:1١٠١].‏ 

وإذا كان عين الرحمة فهو أصل الرحمات وينبوعهاء وليس شيء منها نخارجا عنه بل 

وقال الشيخ عبد الجحليل القصري فٍ «شعب الإعان» له ف الشعبة الموفية -خمسين وهي 
شعبة حب الرسول يقد بعد ذكره هذه الآية ما نصه: 

فهو ا المر حوم به العالمون بنص هذه الآية, ثم قال بعد كلام 2 بيان ذلك فإذا 
فهمت هذا كله علمت أنه رحمة للعالمين وبركة شاعت وظهرت ف الوحود أو تظهر من 
أول الإيجاد إلى آخحره إنما ذلك بسبيه يليه انتهى . 

أخحر ج أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم ف «نوادر الأصول» جعل الله تعالى للجنة 
ايا زائداء وشى باب محمد يك وهو باب الرحمة وياب التوبق» فهو منذ تخحلقه الله مفتو ح 
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له يغلق) فاذا طلعت الشمس م مغركنا اغلق قلم يفتح إلى يوم القيامة وساثر ابواب 
الأعمال مقسومة على أعمال البر. 

نم قال: فأما باب التوبة من الحنة الزائد على الأبواب» فليس هو باب عمل إنما هو 
باب الرحمة العظمى. إليه تدحل توبة العباد إلى الله تعالى» ولذلك قال رسول الله يللك: جرأنا 
نبي التوبة وأنا رحقة مهداه». 

فنفس محمد وه رحمة للعالمين وسائر الأنبسياء مبعثهم رحمة. فلذلك سعد من أجاب 
ما بعثوا به من الهدى وعو حل بالعذاب»؛ من أعرض عنهم ومحمد 5 مولده ونفسه رحمة 
وأمان» وكذا مدفنه إلى نفخ الصورء فحرمة تلك الرحمة وأمانه قائم انتهى. 


4 ب » أنواع أنوار البي ون 


رقيل ف قوله تعالى: ظوَرَحْمَتِي وَسعَتا كل شئإء4 [الأعراف:55١]‏ إها سيدنا 
محمد يي وإنه الرحمة الي وسعت العالمين كلهم مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم؛ حيوافهم 
ونباتقم وجمادهم» أرضهم وسماءهم؛ عرشهم وفرشهم؛ دنياهم وأخراهم. 

وقيل في قوله: قل يفطل الله وَبِرَحْمته قبذَلك فَليفْرَحُوا4 [يونس:08]: إن 
الرحمة هو سيدنا محمد يي والفضل من الله إبرازه للعالمين والغداية والتوفيق للايمان به 
واحيء إليه» والزيادة له» والاستغفار عنده انتهى. 


وأما ما يتعلق بكونه ييه النور الحض: 

ففى «جواهر المعان» نقلا عن شيخه أبىي العباس التيجان ل «شرحه ل+كوهرة 
الكمال» لدى قوله فيها عين الرحمة قال ما نصه: 

اعلم أن الحق سبحانه وتعالى اقتطع قطعة من النور الإلمي ف غاية الصفاء والتجوهرن 
م أبطن ف تلك القطعة ما شاء أن يقسمه لخلقه من العلم بصفات الله تعالى وأسمائه 
وكمالات ألوهيته» ويأحوال الكون وأسراره ومنافعه ومضاره؛ وبالأحكام الإلهية أمرًا 
ونياء وجعل تلك القطعة من النور مقر الانصباب» كل ما قسم -خلقه في سايق علمه من 
الر حمة الإهية» ثم صار يفيض على خلقه؛ ما أقره فى الحقيقة المحمدية من العلم والر حمةع 
فُكان هذه المثابة هو عين الر حمة و وكان ذلك النور هو الحقيقة امحمدية» وتلك الرحمة 
المفاضة في ذاته هي الي يفيضها على الوجود من ذاته الكريمة؛ قلا يصل شيء من الرحمة 
إلى الوجود إلا من ذاته يله فذاته الكريمة منزلة المقر للمياه الذي تجتمع فيه وتتفرق من 
ذلك المقر سواقي للسقى والانتفاع؛ ولذلك قال يل: «إنما أنا قاسم والله معطى7». 

أي ينظر إلى ما سبق في العلم الأزلي من الاقتطاعء ثم يفرق 8 تلك الرحمة على 
حسب ذلك الاقتطاع» فلهذا مي عين الرحمة يَ: ثم ذكر لتسميته بعين الرحمة نسبة 






أخحرى ووحه آخرء وهو أنه الأموذج الجامع ف إفاضة الوجود على جميع الوجحود. فإنه 
لولا وحوده يِه ما كان لموجود أصلاً من غير الحق سبحانه وتعالى. 





(1) أحترحه البخاري .)71١(‏ 


أنوا ع أنوار البى 2 ٌْ ؟ 

وأطال في بيان هذا ثم قال: فبان لك أن الفيض من ذاته ينقسم إلى رحمتين: 

الرحمة الأولى: إفاضة الوحود على جميع الأكوان حى خرحت من العدم إلى الوحود. 

والرحمة الثانية: إفاضة فيض الرحمات الإلهية على -جميعها من جملة الأرزاق والمنافع 
والمواهب والمنح» فإنه بذلك يدوم تمتعها بالوجود» قال: فإذا علمت هذا علمت أنه و 
عين الر حمة الربانية؛ لأنه رحم جميع الوحود بو -«حودهة 52-2 ومن فيض ححوده أيضا رحم 
جميع الوجودء فلذا قيل فيه: إنه عين الرحمة الربانية يليد انتهى المراد منه. 

وق بحو اهر المعان ما نصه: أول موجود أوجده النّه من حضرة الغيب هو روح سيل نا 
ثم نسل الله أرواح العالم من روحه يله والروح هنا هي إلكيفية الي يما مادة الحياة في 

وأما الأججساد الكنيففة الظلمانيق فإنما تحملهت من النسبة الثانية من تسبي روحه 0 
فإل لروحه ييه نسبتين أفاضهما على الوحود كله فالدسبة الأولى نسسبة التور اخحضء ومنه 
حلقت الأرواح كلها والأجسام التورانية الي لا ظلام فيها. 

النسبة الثانية نسبة الظلام» ومنها حلق الله الأجسام الظلمانية كالشياطين واللحيم 
وسائر دركاقاء فهذه نسبة العام كله إلى عه انتهى. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الظل موحود بلا ريب في الحس تابع في الوجود للشخص» 
لكن لا يظهر إلا إذا كان ثمة من يظهر فيهء وكذا محل ظهور هذا الظل لا يظهر إلا به 
وذلك لأن النور الحض لا يدرك ما لم يمترج بظلمة ماء وكذا الظلمة الصرفة لا بد لما في 

والأرواح المودعة 2 ذوات ا مو جودات» هي لطائف اختص كل موجود منها بلطيفة 
وهى السر الذي بين الحق والعبد لا يطلع عليه ملك مقرب» ولا بي مرسل؛ لأنه من أمر 
اللىء وأمر الله مجهول. 1 

58 5 ماي . م م ير 1 رق 1 ا [ 
وقد قال الله تعاللى امرا إلى رسوله: وؤقل الروح من مر رَبِي © [الإسراء: 6م . 


وعلى التقدير لا يرى ولا يشهد ذوقا ووحدانًا لطائف الأرواح أحد من أهل العقول 


7 أنوا ع أنوار البي ين 





إلا الرحجل الدي تصفى: أي صار صافيا من كدورات الأشباح الكثيفة؛ لأنه لا يرى النور 
إلا بالنبورء ولا اللطيفب إلا باللطي فق ؛ إذ الكئيف ظلمة. والظلمة عدم والعدم غير مدرك؛ 
ومع هذا لا يرى النور احض ما لم ممتزج بظلمة ماء كما أن الظلمة لا تُدرك إلا بالنور 
فافهم. 

فبتأمل هذا كله ونظره بعين الاعتبار والاستبصار فيه بشىء ما من الاستبصار تفهم من 
فحواه أنه الكليكلة النقطة الى عليها المدارء والفائر من ربه تعالى بما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت»: ولا خطر على سر من.الأسرار» وتعلم أنه المحبوب من الأزل؛ والمخصوص 
بالخلافة العظمى فيما لم يزل» فضلا منه تعالى عليه ومئّة سابقة من حنابه لديه. 

و 4 ” 

بل قلت: إنه يِه مقامه أعلى من مقام ما لا عين رأت» ولأ اذن سمعت» ولا حطر 
على قلب بشر. 

حيث هو كما أخخبر عن نفسه الشريفة المقدسة: «لا يعرف قدري غير ربي»» والحنة 
ما تحلقت إلا من نورهء فهو النور امحض 2. 

خائمة الشرح: 

تم الشرح بفضل الله وعونه» على يد الفقير إلى ربه: أب الحسن أحمد فريد المزيدي 
الشافعي الأكبري القادري المصطفويء بداره الحقيقة المحمدية لتراث السادة الصوفية. 
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دفع الاعتراض على الشم 


الرد على من رمى أهل الح بالزندقة والكفر 01010000 
بطلان دعوى وحدة الوجود 000 
بيانك مسألة وحدة الوجود ... .1-7 23113 
مراد أهل الله بوحدة الوجود والوحدة المطلقة 0 
مراتب الإبمان والتصديق 1 1 2131# 
مسألة الحلول والاتحاد 9و0 0 23330 


نصوص القوم في نفيهم للحلول 'والاتحاد المتوهم في حقهم 


بحث ف رد شبه المدكرين على السادة المتحققين ا 000 
رسالة في أنوار البي صن ا 0 1317« 
القول على أنواع أنوار رسول الله 8# 221211313171710 
شرح أنواع الأنوار احمدية 213111131010075 
النور الأول: نور العزة 10000006 1 2211301#317#37131212 


النور الثان نور الغاية الإنسانية 000 


النور الثالت عور الإدراك لومعم مه قفوو رو م م م م م وف همه وان مر م مع م ون يه نزء. 


النور الرابع وهو نور النيوة وامجا و م مقامه عع فو و وه مس يفره م مومع و لماه ةم عاديء 


النور الخامس وهو ئور النشأة 


النور السادس وكوي لور السابقة 7 2 2 7 7 ا ا لا ا ا ا ا 0 


ما 


النور السابع وهو نور التشريف 0 
التور الئامن وهو نور التدلل بالمع مم ع ماله و مرع م ع عم فو و وام م مممام م م ممعم يه 
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النور العاشر وشو نور المولد لال الع تالو ال ل ود 1217| 


النور الحادي عشر هو نور الذلة ا ا 
النور الثاي عشر هو نور التربية ع اا ا او 0 
النور الثالك عشر هو نور الانتقال سواه اولوت و السو موي 110 
النور الرابع عشر هو نور النهاية ]1 
النور الخامس عشر هو نور التضمن اام اللي ا 
النور السادس عشر هو تور التسخير 1 
النور السابع عشر هو نور العادة 00000000 ال 
النور الشامن عشر هو نور الأتباع ا ا 
النور التاسع عشر هو نور اللواحق مد ع عور و سوه وال م وامم واد وميد 0 121 
النور العشرون نور الحاه 1 1 1 1 1 1 1 اا 
النور الحادي والعشرون نور الخطابة 0 
النور الثاني والعشرون نور المقايسة ل ل 0 55 
النور الثالث والعشرون نور التفضيل 1ع مج ني جا تونق طرابةالمش ومو عي 5108 
النور الرابع والعشرون نور الإحاطة 000 ا 
النور الخامس والعشرون نور الحصر حك املد فا و بكو رد 61 ” 
النور السادس والعشرون نور العلامة والدلالة م ا و 2801 
النور السابع والعشرون نور الخصوصية مدع ادي ووم وو مخ سم 181/7 
التور الثامن والعشرون نور الخير امخض ا 
النور التاسع والعشروت نور اللواء 01011 ااا 
النور الثلاثون نور الانفراد 001 0 0 0 
النور الواحد والثلانون نور العبودية ا 1 
الور الثاي والثلانون نور التزكية سسا مو ل ل 0 


النور الثالث والثلاثون نور المكانة الكبرى 00 000 00 


عداعة نص الشيخ ابن سبعين ف الآنوار 2011_2121 


جائمة الشرح للمزيدي 220200108 سود ايح ع ع 1 لاا لاد ا د ل ا ولاو 2 وغ قد ايل جلا كوا يا علا بق وا 


هذا الكتاب 
بين يدي القارئ الكريم كتاب «أنواع أنوار الي #يهِ» لواحد نمن كان لكلامه وعقيدته 
الأثر الواضح ف عقّيدة المسلمين قديكًا وديا 
وحق للمسلمين أن يفتخروا ممؤلفاته الى نم يصنف غيره مثلها. 


فتقد ذكر أنواع الأنوار المحمدية؛ لأن للني أنوارًا تختلف باحتلاف متعلقاتها ومضافاتا. 





وعدة أنواره الي يعددها ابن سبعين: ثلاثة وثلاثون نورًا. 

فبين أنه يَيقعٌ كثير الأنوار؛ لأن الأنبياء من نورهء والأولياء من توره؛ و كل, نور أتى من 
عمل ضالح من نورة؛ فأنواره لا تحصى. 

وقام الشيم أحمد فريد المزيدي بشر ح هذه الأنوار من كلام السادة العارفين؛ والعلماء 
فجاء مشتملاً على أسرار من النور المحمدي» لو أدركت حقيقته درت العقول» فضلاً عن 
القلوب والأرواح ساسدة بين يدى هذا الكمال الخمدي. 

فهذا الكتاب لى ترّ المكتبة الإسلامية مثله من قبل» حيث أنه من أفضل ما صف نوعه. 


الداشر 


